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يقول عالم المصريات « جيمس هثرى برسثيد » أن أخناتون كان 
رسولا لكل ص عالمى الطبيعة والحياة والانسانية فكان مثله فى ذلك مثل. 
“المسيح استقى دروسه من سوسن الحقول وطيور الهواء وسحب السماء 
من جهة , ومن المجتمع الانساني الذى يحيط يه من جهة أخرى ٠١‏ فلقد 
استفى ذلك الرسول المصرى القديم الثائر تعاليمه من التأمل فى مشاهد 
عالمى الطبيعة والحياة الانسانية معا» ٠‏ 


كان أخيناتون أول شخصية ظهرت في التاريخ تحرز مكانتها السامية 
ينفاذ البصيرة وحسن التدبي والتفكير العقلى ٠‏ فلقد نهضص بنفسه علانية 
وثار فى وجه كل التقاليد ونبذها 2 فقدم كانيث كل الوثائق الدينية قبل 
عهده تنسب عادة الى الملوك الأولين والحكماء القدامى ,. وكانت قوة أى 
عقيدة ترتكز بوبه خاص على ما يعزى أليها من الأقدمية الساحقة ,2 
فلم يلجأ أخناتون فى توطي4ه ديانته الجديدة الى انتحال الأساطير مثل 
غيره من الملوك الأقدمين ( كملوك الأآسرة الخامسة والملكة حتشيسوت » 
بل وأبيه أمتحتب الثالثك نفسرهة ©), بل اعتمهد فقط على البراهير 
الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان الهه وهى أدلة بشهدها الجميم ٠‏ 

لم يتخذ ربه صورة انسانية أو حيواتية كغيره من أرباب مصر 
القديمة يل ان عذا الاله الحق هو خالق حرارة الشمس ومغذيهاء فهو 
القوة الكامنة فى قرصها ٠‏ ولبس ما فى قرص الشمسس اللمشرقة والآقلة 
الا رمزا للقدرة الالهية ٠‏ فالأشعة التى كانت تخرمح من قرص الشمس 
وتنتهى بأيد بشرية ما هى الا اشسارة الى ما يخمر به الاله ه أآتون» 
الانسان والحيوان والثباتك من أسباب الحيسساأة 2 وهى رمز تصسويرى 


لقدرة الخالق ورحمته التى تهبط من أعلل .عليين الى الأرض لتعول الكائنات 
الحية وتيدها بأسياب الحياة والنيو والازدهار ٠‏ 


كان اخناتون متالا للطهر والامانة والصدق فى حياته الخاصسة , 
خلم يرضه !تجار كهنة آمون بالسحر والرقى واستخدامهم تبوءات الههم 
للضغطل على الأفكار ياسيم الدين ونشر الفساد السيامسي وقال فى هذا 
ان أقوال الكهنة لأشد اثما من كل ما سمعت » + وأعلن فى شجاعة أن 
ماتيك الآلهة وجميع ما في الدين من احتفالات وطقوس أمور وثنية » وأن 
ليس للعالم الا إله ويد أحند هو آأتون ٠‏ 
ومن أناشيد أخناتون نرى قوة عاللمية لم نر مثيلا لها من فيسل » لا فى 
الفكر الصرى القديم ولا فى فكر أى بلد آخرى ء اذ تشمل تلك الترانيم 
العالم كله ٠‏ فكآن أخناتون كان بريد ربا عالميا ٠‏ فآاتون عو الخالق 
العالمى الذى برآ كل أجناس البشير وميز بعضهم عن بعض فى لغاتهم 
وألوان جلودهم « العالم يعيش بصنيع بدك . أنت الذى لقت كل 
البشر ٠‏ لقد أحستت الديانة الاتونية لتعبير عن فكرء له شالق رحيم 
عمر بنعمة لبشر أجمعين وسائر المخلوقات الحية فى كل مكان » ولم ,بقصر 
ذلك على الصروين وحيدهم ٠‏ ومن أحسصل هذه العم كان العايدون 
سجدون له ٠‏ 

ويؤكد بعض الباحثين أن التعبيرات المتشابهة بين أناشيد أخنانون 
والمزمور ٠١5‏ من العهد القديم إنما تدل دلالة واضحة على الاشستقاق , 
يل ان هذا المزمور يكاد أن يكون منقولا عن النشيد الكبير وليس من قبيل 
'تواردت الخواطر ٠‏ ولما كان القضاء على الديانة الآنونية 3 قد سيق كتابة 
المزامير بستة أو سبعة قرون + قبل بأن نشميد تون قد وجد طريقه الى 
آسيا عندما كان أخنئاتون فى الحكم , وأنه نجا من القضاء عليه عندما 
ترجموه الى إحدى اللغات السامية ٠‏ 

وهذه بعض فقرات توضح ذلك التطابق : 

نشيد آأنون ا المزمور ٠١5‏ 
وعندما تغرب فى الأفق الغربى | تجعل ظلمية فيصير ليل 
تصير الأرض سوداء كأنما حل | فيه يدب كل حيوان الوعر 
بها العماء الأشسيال تزمجمسر لتنخطف 
ويخرج كل أسند من عرينه | ولتلتمس من الله طعامه! 
وكزل. زاحفة تخرج تلتلدغ | تشرق الشمس فتجتيسم وقى 
وفى المباح عندما تشرق فى | مآويها تربض ٠‏ 


" 


الأقق +٠٠‏ تسوق الظلام بعيدة | الانسان يرج الى عمله 
يستيقظ البشر ويقفون على | والى شغله الي المساء 

أقدامهم جميع من فى السكون أما اعظم أعمالك يارب كلها 60 7 
يؤدون عملهم ما أعظم آعمالك ٠‏ أصتعت 

انها خافية عن البشر ابها الاله | ملآنه الأرض من غئا 

الأوحداء الذى لانظير له 2 لقد 
خلقته الأآرض حسب مشسيئتك 
مآويها تر بقى * | 


اس ميد امام 2 


بيد أن بعض الباثين فى الغرب أرادوا أن يقللوا دهن عظمة الامجاد 
عى الشرق عاهة وفى مصر خاصة وهم اما على غير دراية نامة أو حاقدون 
يستكثرون نعم الله عليها ٠‏ فيقول يعضهم « ان ديانة آتون شلت خشلوا 
واضحا من التحدث عن الأخلاق فى الأناشيد التى كانوا يخاطبون بها 
آتون + ولم تنج شخصية اخناتون ذاتها هن الصاق التهم الأخلاقية بها , 
فأشارت له النصوص التالة لعصره باعتياره « مجرما » أو د آثما », ثم 
شاركها بعض الباحشين لغربيين مثل هذا الهجوم وتشككوا فى مدى 
مصداقية اخناتون ٠‏ 


ولسنا نزعم لاخنراتون مكانة النبي أو القديس : ولكئنا نكره 
الانسياق وراء الخيال فى دراسة التاريخ , ما لم توجد الأسانيه المادية 
التى بيت صحة النظريات المطروية ٠‏ ولئن كانت السواهد الأآثرية 
ضثيلة ٠‏ ولئن كان على عالم الآثار أحيانا أن يستخدم مخيلكته لينسج 
الخيوط بين تلك الدلاثل المتفرقة حتى يصنع صسورة متكاملة للعصر 
أو الشخصية التى يدرسها , لكننا نربأ عن شطحات الخيال , ولاسيما 
حينما نتطرق الى حديث عن الشخصيات التى لعبت دورا رئيسيا فى 
صناعة التاريخ الفكرى أو الروحى للانسان * 

ومن المؤسف أن مؤلف هذا الكتاب , على الرغم من مكانته العلمية 
البارزة » كاحد أعظم الثقاة فى تاريخ الحضارة الصرية القديمة / قد 
انزلق وراء الخيال الجامح آحيانا فى دراسته لشخصية اخناتون ٠‏ ولكن 
هذا لا ينفى الجوانب الايجابية للدراسة + ومن ثم حرصتا أثناء ترجمة 
الكتاب على التزام الأمانة فى نقل النص الأجنئبى رغم عدم اتفاقنا مم 
«لؤلف فى الكثير مما قال , ولم نلجأ للحذف الا فى أضيق نطاق حينما 


0 


لايؤثر الحذف على القيمة العلمية للمادة وسيجد القارىء فى هذا الكتاب. 
رؤية جديدة لعصر اخنماتون لم يالفهسا من قيل . ولئن اتفق الباحث 
أو اختلف مم المؤلف ٠‏ لكن رؤيته سترّداد عمقا لهذا العصر , قتعدد 
الآراء واشحلاف الروؤى ضرورة قصوى في دراسة الآثار المصربة » ولاسيما 
فى العصور السحيقة حيث تغدو الفجوات فى ثوب المعرفة واسعة 2 محيث. 
بحتاج الأرء الى أكثر من عين لرؤّية الحقيقة ٠‏ 


د + محموذ ماهر طه 


نبذة عن المؤلف 


سيريل ألدريد ‏ مؤلف هذا الكتاب ‏ هن هواليد لندن سنة 1915 ٠‏ 
وقد درس تاريخ الفن فى الكلية الملكية وفي معهد كورتولد للآداب بجامعة 
لندن حيث تنخرج فى سمنة 19851 + وبعد تخرجه بسنئة عين أمينا مساعدا 
بالمتحف الملكى باسكتلندة بمدينة أدنيرة ,2 حيت أصبيح مسكولا عن 
المجموعات الأثرية القديمة ومقتنيات السلالات البشربة ٠‏ وانتقل للعمل 
فى متحف المترو بوليتان للقنونث بنيويورك لمدة سنتين ( 1588 , ذهةل) 
كأمين مساعد عن قطاع الفن اللصرى ٠‏ ثم أصبح سئة ١1331‏ أمينا لقطاع 
الفنون والآثار القدريبة بالمتحف الملكى الاسكتلندى ٠‏ وألف ألدريد بعضص 
الكتب التى تبحث فى علم الصريات منها كتاب « المصريون » وكتاب « مصر 
حتى نهاية الدولة القديمة » , و « الفن المصرى القديم » » و « المجوهرات 
المصرية » وقد ترجم الكثير من أعماله الى العرسة ٠‏ والمؤلئف كذلك من 
الرواد المعدودين فى الفن المصرى القديم . كما أنه عضو فى جيعية 
اس تكشاف مضمرر. * 


بحسن بنا أن نقر بأن الأفراد العاديين الذين لم يدرسوا دراسة 
منعمقة تشعر ون بأن منجزات الحضارة المصرية تتسم بالرتابة وبطء 
الابماع فى سيرها الوئيد الذى امتد آلاف السنين قبل الميلاد ٠‏ وربيا كان 
التعبير الدقيق هو « امكانية التنبزٌ بالأحداث » ء الأس الذى يذكرنا 
بطسعة وادى النيل التى لا تفجؤنا بالتقلبات الحادة ٠‏ 


ويرى أصحاب هذا الرآى أن الفنان المصرى القديم سواء كان يبدع 
صورة لأيد فراعنة الدولة الوسطى أو لأحد قياصرة الرومان بمد ذلك 
بألفى عام » كان يعمل وفقا لتقاليد صارمة ليس فيها مجال كبير للتنوع ٠‏ 
دلولا وجود السجلات المكتوبة ا كان فى مقدورنا التمييز بين نهاية حقبة 
ما وبداية حقبة جديدة فى تاريع مصر ؛ دون أن تصيبنا الحيرة والشكوك 
التى لها ها يبررها ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون هذا الكلام مجرد هرطقة لا طائل متها فى 
نظر عالع المصريات المتخصص , ذى العين المدرية على الفحخص الدقيق . 
والواقم أن أحد علماء الصريات المتخصصين هو الذى أطلق على بطل هذا 
الكتاب ( أخناتون ) وصف أول انسان فرد فى التاريخ , ولا ينكر الا القليل 
من العلماء أن هذا الرجل الفذ قد نجح فى القرن الرابم عشير قبل الميلاد 
ولو لسنوات معدودة ‏ فى كسر رتابة تاريخ مصر كما نعرفه : سواء فى 
حروبها أو فى صراعاتها أو فى مستوى حياتها المترفة المتكلفة . وسواء 
فى استعمارها الدامى أو فى مذاهيها الدينية المتنوعة ذات الآلهة الحدوانية 


1١١ 


الكتيرة ٠‏ فاذا كان صاحينا هذا حالما آكثر منه حاكما فذلك فى حد ذاته 
جزء من المعجزة ٠‏ 


قهل كان التوحيد الذى اعتنقه سبقا تاريخيا لم يكتب له آن يستمرء 
أم كان مجرد امتداد لتيارات سابقة ؟ ( ولم لا يكون مزيجا منهما ؟ ) . 


وأيا ما كانت انجازاتة ققد خلف وراءه مادة كافية منيرة طرحت 
من أجلها تفسيرات وتفسيرات منها العلمى ومنها ما لا يستند على أسس 
أكاديمية جادة ٠‏ كما حفزتت ملكة الابداع لدى الروائيين ٠‏ وفى متحف 
القاهرة قد تمر مرورا عابرا على مجموعة من تماثيل الفراعنة 2 ولكن 
وجه #خناتون الطويل الذثى الفطرى اليسيط قى كمثاله الذى قد فى أحد 
أعمدة معيد الكر نك , والذى صوره الفنان بحساسية شديدة رغم ضخامة 
ححمه , هو الذى يسترعى انتباهنا من دونهم وهو يطل علينا من 
عليائه » فلا يسعنا سوى التمهل والتريث كى نتأمله ٠‏ 

وقى هذا الكتاب الذى بين أيدينا يعيد الكاتب البحث فى أخناتون , 
وبمعنى أدق فى المشاكل الأخناتونية 2 وذلك قى دراسة مستفيفقة ٠‏ 
واذا كان من المحال أن تحظى آراوه بموافقة الجميع ‏ كما هو الحال فى 
علم الآثار ‏ قانها برغم ذلك لها أهميتها الكبيرة . كما أنه يعرضها 
بطريقة سليمة ومناسبة , والحكم على قيمتها أولا وأخيرا متروك لتقدير 
القارىء ٠»‏ 


مورتيمر وبلر 
محرر الكتاب 


١ 





عدا الكناب هو محصلة لدراسة استغرقت سيعة عشر عاما على 
فترات متفرقة تناولت الأحاجى والأآلغاز الغامضة التى آثارتها فترة 
العمارئة ٠‏ وكانت بدإية هذا الأمر فى سنة 190٠‏ عندما حاولت فى 
آول الآمر التعرف على صاحب الآنية الكانوبية ( جرة نهايتها بشكل رأس 
بشرى ) ٠‏ توجدت أن الآراء المتداولة عن أخناتون وفترة العمارنة فى ذلك 
الوقت غير أكافية للرد على التساؤلات المطروحة ٠‏ فبدأت منذ ذلك الوقت 
فى القيام بدراسات أكتر تفصيلا ونشرتها فى المجلات المتخصصة : ومع 
ذلك لم يتيسر لى أن أعرض ما استخلصته من وجهات نظر باستفاضة » 
لذلك فاننى أحاول فى هذا الكناب أن أعوض هذا النقص ٠‏ 

واذا كان الكتاب فى شكله الحالى ‏ لم يأخذ الشكل الذى 
نصورته أصلا فلم يتضمئن شروحا وتذييلات مستفيضة ٠‏ فلعل ذلك يكون 
فية خير كثير ٠‏ اذ لن يستعصى على المتخصصين التعرف على المصادر التى 
استقيت منها المعلومات » ومن ثم تقييم آرائى ٠‏ أما القارىء العادى ‏ وهو 
الذى وضع هذا العمل من أجله أصلا » فأن مثل هذه التعليقات الطويلة 
لا تهمه كثير! » بل قد تبعث فى نفسه السام ٠‏ ومم ذلك فالكتاب يحوى 
ثبتا بالمراجع الهامة وأسماء مؤلفيها مع بعض اللملاحظات الهامة التي وجدت 
أن من الضرورى اضافتها ٠‏ 

وأود أن أذكر القارىء أن هذا الكتاب ليس محاولة منى لدراسية 
التاريخ الحضارى لعصر العمارنة باستفاضة ؛ فاقتصر حديثى عن فاون 


١ 


صذه الفترة على الأمور الضرورية ٠‏ كذلك كان حديثى عن اللملامح 
الطبوغرافية والثقافية لتل العمارنة نفسها مقتضيا , وذلك لأنى رايت 
أن الاستفاضة فى مثل هذه المواضيم سوف تخرج الكتاب عن حدوده 
المتاسبة ٠‏ وقد وجهت احتمامى ققط لا رأيت أنه يمثل التسلسل السليم 
للأحداث فى نطاق محيطها الحشارى ٠‏ 


وفى النهاية يسرنى أن أتوجه بالشكر الى كثير من الزملاء دارسى 
المصريات . وذلك لمساعدتهم القيمة فى تزويدى بالصور ولما قدموه لى من 
خالص المشورة ٠‏ فقد كان للقت رحاتهم ولما عرضوه من نقد بناء أكير الآثر 
فى المساعدة على تكوين آرائى الشخصية فى الوضوع ٠‏ وما أود أن أوٌكده 
أن هذه الآراء هى مسئوليتى شخصيا ولا يسأل عنها أحد غيرى ٠‏ 


( اكؤلف » 
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مقدمة 


اكتشاف اخناتون 


لم يحظ أى فرعرن مصرى ‏ فيما عدا الملكة كليوبائرا ‏ باهتسام 
المؤرخين والآثريين والألخلاقيين والروائيين بل وأصحاب النزوات الغريبة » 
مثلما حظى أغناتون فرعون مصير الذى حكم نصف العالم المتمدن لغترة 
قصيرة من الزمن خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ وليس من الصعب 
معرفة السبب فى ذلك ٠‏ اذ يواجه المؤرخ بكثير من الدعايات الواعية وغير 
الواعية التى تطغى على الوثائق الرسمية فى مصر التقدريمة , لذلك فكثير1 
ما يعجز عن تصوير الحاكم الذى تغلفه دائما أردية السلطة ومظاهر 
الألوهبة فتخفى تحتها الفرعون كانسان ٠‏ وفيما عدا القصص الشعبى 
نما بحوبه عادة من بذاءة ساخرةٌ من النادر أن بصور الغرعون كانسان 
له نقائصه البشرية . فالفرعون فى المفهوم الرسصسمى أكبر من الحياة 
نفسها . فهو المظهر لتجسيد الملكية : ومعنى ذلك أن وظيفته لا شخصه 
هى التى لها شخصية متفردة ٠‏ لذلك فان الذى يضغل هذه الوظيفة 
بصغة مؤقتة ب يشكل على نفس الثمط ٠‏ 

ولكن <الة أشناتون فيها خروج على هذا النمط + فلأول هرة نجد 
أحد الفراعئة يخرج خروجا سافرا على التقاليد التى ظلت مرعية خلال 
آلف سنة وخمسائة من قبل * فأظهر نغسه كيضلوق آدمى فى وسط 
حو عاتل دافى» ٠‏ مدللاً ليناته « ومقملا لزوجنه أو محلسا اناما على 
ركيتبه . وآشذا بيد آأمه وهما سائران ٠‏ اننا تحد هنا حاكما لا يعنيه 
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أن يظهر بمظهر الأبطال الفاتحين 2 ولا أن يبدو فبى صورة المارد الذى 
يذبح غزاة مصر ٠‏ كذلك لم يهتم بالظهور كملك مقدس منمزل عن الناس , 
يقدم التحية لواحد من آلهة مصر الكثيرة باعتياره مساويا لها ٠‏ لكننا نجد 
أمامنا شاعرا ينظم من القصيد الدينى ما يسيبق همزامير داود تمجيدا 
لالهه . وملكا يبتكر أسلوبا جديدا فى الفن يتميز بالحيوية ويتبع من بئات 
أفكارم هو ليعبر عن اتجاهاته الجديدة ٠‏ وقوقء كل ذلك نجد أحد المجددين 
الفسعان الذين تصدوا! لتقديس الآلهة المتعددة فأيطل تقدرسها فى صورها 
البشرية والحيوانية المختلفة ليفرض بدلا من ذلك نوعا من التوحيد الصارم 
يمثل الاله الذى تخيله قى صورة تجر بادبة سحتة ٠‏ 


لذلك فانه ليس من المستغرب آن ينير مثل هذا الشخص الفريد 
الغوري اعتمام الباحثن مئك أوائّل القرت التاسع عشر عندما فوجىء رواد 
المصريات لأول هرة بصورته منقوشة على جدران بعض المقابر الصخرية 
المنعزلة فى مير الوسطى ٠‏ وأصبح هذا الكشف الهام منذ ذلك الوقت 
موضوعا لزيد من البحث والتقييم ٠‏ فاعتبره أحد الباحثين فرعون 
الاضطهاد : واعتبره آخر ضحية الخروج ( كناية عن أنه فرعون الخروج 
الذى غرق فى قصة بنى اسرائيل المعروفة ) . أما الأثرى الشهير جلائفيل 
غرأى فيه ملكا لا يستحق سوى اللوم والتأنيب ٠‏ وأما برستيد عالم الآثار 
الأمريكى فقد امتدحه وقرظه ووصفه بأنه أول' شخصية متميزة فى 
التاريع . ويرى عالم المصريات جاردنر أن نظراته تدل عل التعصب 
وبلبلة الفكر مما يجعله نموذجا للمصابين بالهوس اللدينى ٠‏ ودنضح من 
كل ذلك أنه لولا أن الموضوع قريد فى بابه لا أثار كل هذا الحدل ٠‏ 


ولم تكن زوجته الأثيرة ٠‏ نفرتيتى » أقل مئه شهرة ٠‏ ويرجع الفضل 
غى ذلك الى ظهور تبثالها النصقى الشهير ٠‏ فأحيا بظهوره نمطا قدنما 
دن الجمال كان فى طى النسديان ليصبح خالدا أبد الدهر ٠‏ وقد ظويرت 
صورتها الرقيقة الجذابة بجوار صورة زوجها فى كثير من المشاهد التى 
تدل على الوفاق العائلى . فهى حينا تداعب بنانها , وحبنا تقود المركبة 
بجوار زوجها ء وحينا آخر تصب التبيذ فى قدحه ٠‏ كذلك ظهرت فى 
ماهد رسمية وهى تهز آلة الصلاصل بجوار زوجها تقدديسا للاله وآتون» 
كما ظهرت وحى تقدم القربان معه أمام المذبح المكدس بالهبات ٠‏ أو وهى 
تارك فى الانعامات الملكية من فافذة قاعة التشريفات حيث كانت تجلس 
بتجواره على عرشيهما تحت الظلة الرسمية الملونة وهى ممسكة بذراعه 
وأمامهما مسلون عن الدول الأجنبية يحلفون يمين الولاء ويقدمون لهما 
الهدايا ا'فاخرة ٠‏ ولسنا بحاجة الى الاستطراد لاستنتاج أن كل ذلك بدل 


١! 


على وجود علاقة زوجية حميمة بينهما ٠‏ ويكفيئا أن أخنائون نفسه هو 
الذى وصف نفرتيتى على اللوحات الضخمة المقامة على حدود مدينته فقال : 


« مليحة الوجه , المبتهجة بالريشتين ١‏ ربة السعادة » قريدة الحسن , 
رخيمة الصوتء ء سيدة الكياسة والرشاقة , ٠‏ عفليمة فى الحب + » بهبجة 
فى الطبع » ومصس لسعادة سبيد القطرين ٠»‏ 


كان عذان الزوجان المخلصان يظيران باستمرار فى صحية يناتهما ب 
الأ فيما ندر ٠‏ وثالثة عؤلاء الينات « عنخ اس ان با آتون » هى التى أصبحت 
خيما بعد زوجة للملك توت عنخ - آمون خليفة أخناتون والذى يعد 
اكتشاف ذخائر قبره الذهبية أعظم الكشوف الآثرية القديبة ٠‏ وهى 
بدورها تظهر بوجهها الجميل ‏ الذى قد يبدو لنا مكتثيا الى حد ما 
مع زوجها عفى بعضي الكنوز الهامة المحفوظة بمتسف القاهرة , وتدل المناظر 
التى تظهر فيها على الحبة والتآلف مثل ما كانت تفمل أمها نفرتيتى هن 
قبل ٠‏ وهذا الأسلوب الجديد المتسم بالسخرية والذى ابتدعه أخناتون 
لتصوير حياته العاثلية فى آثاره هو الذى ألهم الكتاب المعاصر دن واليب 
خيالهم وجعله فى نظرهم أقرب الفراعنة الى الروح العصرية 2 وهو من 
بين تلك الآلهة البعيدة المجسدة فى شكل يشرى ( أى ذات الطبيعة أو 
الشكل البشرى ) ٠‏ لذلك حظى الرجل باعجابنا رغم بعد الشقة وما طرآ 
على العالم من نغير , بل انه أحيانا ها يبعث ثيئا روح التعاطف معه , بل 
الانحياز اليه أحيانا كما عبر عن ذلك الجيل الجديد من علماء المصريات ؛ 
اذ نجد جيمس عنرى برستيد يلخص فى دراسة تاريخية كلاسيكية حكم 
أخنانون في الكلمات الآنية : 


2٠00 «‏ لقد مانت معه تلك الروح التى ثم يشهدها العالم هن قبل 
تلك الروح الجسورة التى تصدت بشجاعة لتمار التقاليد العتيدة ٠‏ ومن 
ثم برذ من بين الصف الطويل للفراعئة التقليديين الذين لا لون لهم , 
فنشر هن الأفكار ما تجاوز مفاهيم عصره وارتفع عليها فلم سمتوعبوها ٠‏ 
وقد سبق بذلك الفكر العبرائى بنحو سبعة أو ثمانية قرون ٠‏ ولكن 
ينبغى للعالم المعاصر أن يقدر هذا الرجل حق قدره بل عليه أن يضعه 
فى مكان متميز 2 فهو فى زمن هموغل فى القدم ‏ تختاف ظروفه عن 
ظروف عصرنا اختلافا شديدا ب كم يصبح مجرد آول الثاليين أو الشخصسة 
التميزة الأول فى التاريخ , ولكنه فوق ذلك كان أول الوحدين واول 
الأنبياء العاكيين ‏ فهو اعظم شخصيات الدنيا القديمة م ٠‏ 
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فاذ! كان هذا رأى أحد الثقات اليارزين عير عن اعجابه يمثل هذا 
الحماس ٠‏ ققد وجد من عبر عن رأيه بصورة أكتر تحفظا كما تجد فى, 
دراسة قام بها « ويجال > وكان لها تأثير كبير على الكتابات التى شاععت. 
بعد ذلك يقول فيها : 


اذا نظرنا نظرة واحدة صاتبة الى عقلية أحد ملوك معر ( اخناتون ) 
وطريقة تفكيره فسوف نجد أن كل ما نراه جدير بالاعغجاب » ٠‏ 


وفى السنوات الأخيرة حاول الؤرخون المحدثئون تحجيم ألخناتون. 
ليظهر فى صورة أقل جاذبية ٠‏ قرأوا أن فكرة التوحيد لديه هى وحدانية 
مشوبة لا تعدو تفضيلا لأحد الآلهة على غخيره يسون التأكيد على مفهوم 
الوحدانية الطلتئة لذلك الاله ٠‏ وفي المجالين الاجتماعى والسياسى أنكروا 
ايتكاراته» ولم بعتر فوا يآنه كان يتزع للسلام والعالية ٠‏ وفى المجال. 
العائقل تعرضت تصائده فى نفرتيتى وعائلته لهجوم عنيف منهم ٠‏ لقد 
آثر هؤلاء امفكرون أن ينظروا لما حدث فى العصر اليروئزي بمنظار 
عصرى , لذلك فهم لا يفتأون يرددون أن الاتجاه العام للأحداث الم ثتأثر 
وأن أخناتون لا تآثير له عليها ٠‏ ولكنهم لم ينكروا همبتكراته الفنية » وفى. 
الواقع , فانه من الصعب على من يشاهد تمثالة العملاق الضكم ‏ وعليه 
آثار الاجهاد والقلق ‏ أن يدعى أن تشكيل التمثال قد اتبعت فيه الطر بقة 
التقئيدية ء !إذ من الواضح هنا أن القواعد التقليدية للفن المصرى فى هذا 
التمثال لم تحترم ولكنها: حرفت وشوهت ٠‏ 

ولكنه فى الوقت الذى أظهرت فيه بعض العلومات الحديثة أن 
أخناتون كان ذا طبيعة تورية تقل كثيرا عما كنا نعتفد , الا أن بعض. 
الافتراضات ترسخت بالنسبة لتاريخ العصر لدرجة أنها عوملت كما 
لو كانت حقائق 2 فأصبحت صورة العصر فى حاجة ماسة الى التحرير 
والتنمية ٠‏ فهى صورة يمكن أن نشصيهها بلوحة قديمة أعيد طلاء بعضها 
حديثا فأصبع واضحا تماما , بينما بعضها قد بهت لونه لكن ترهيمه 
يحتاج لعناية واحتراس ليمكن اكماله 2 ويبقى فى الصورة بعد ذلك 
مساحات ذهب عنها الطلاء كلية فهى محتاجة لاعادة توضيحها ٠‏ 


والسبب في بذبذب الآراء والعتف فى التعصب للرأى بين الدارسين 
قد سببه الى .مف كيير الاختلاف فى التأويل أو التفسير لندرة ما وصل 
الينا من سجلات عن حكم أخناتون بالنسبة لغيره من الفراعنة > وعلى 
الباحث فى أمور هذه الفترة أن يناضل فى جبهتين , اذ عليه أن يواجه 
ما محاء الزمن ,2 كما عليه أن يواجه ما محاء الانسان نتيجة أعمال الازالة. 
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المتعمدة لآثار هذه القترة ٠‏ ولدذلك فان الحقائق التى يمكن للياحب 
استخدامها لاعادة ثر كيب تاريخ هذه الفنرة نادرة وهى عل قلتها هداينة 
بوجودعا لبراعة ومثابرة أجيال من علماء المصريات نقبوا ثم رتبوا المفاتيج 
المتناثئرة بعد أن حطم المصريون من معاصريه معظم آثاره عن عمد ء ومحوا 
أى ذكر لأخناتزن فى سجلاتهم الرسمية » كما عملوا على محو أى ذكرى 
له فى وجدان الصريين ؛ وذلك كله لأنهم اعتيروه قد انحرف عن التقائيد 
التى كانت مرعية هنذ عهود سحيقة , وهى تقاليد نقضى بأن يكون. 
الفرعون نمطا متكرر! للنموذج الأول للملكية الذى زعموا أنه نموذج هنزل 
من لدن الآنهة ٠‏ 


وفى موقع مهجور على الضفة الشرقية لنهر النيل . بمصسر الوسطى, 
تنبه العلماء الأوائل لهذا المنميق الغريب الذى حلت قوائم الملوك من كل 
ذكن له ٠‏ وهذا الموقع هو ثل العمارنة وعو أسم حدبثش كب لمتطقة 
وجدت فى الصخور القريبة منها هياكل للعيادة منحوتة ومزخشرفة 
بنقوش نحتوى على مناظر للملك وحاشيته ٠‏ ولم يفت أعينهم الخبيرة 
غرابة الأسلوب الذى اتبع فى تصوير هذه النقوش ٠‏ وأصابهم شكل 
الملك الذي ببسو كانه خنثئى بشىء من الحيرة فلم يدروا أن كان مياسه 
رجلا أم امرأة ‏ فالشكل شكل ملكة ولكن الألقاب المصاحبة ألقاب فرعون 
بالرغم من أن اسمه كثيرا ما كضصط ضمن أعمال ازالة واثلاف متعمدة ٠‏ 
كل ذلك دقع الدارسين الى التأمل وتبرير هذه الحالة ولو بوضع نظريات. 
خيالية ٠‏ فئرى أن مارييت بما له من خيال خصب نتوقعه منه كواضع 
لفكرة أوبرا عايدة اعثبر أن خو ‏ أن . آأتن ( وهو اسم أخناتون عندعا 
قرىء لأول مرة ) كانه رجلا حقا الا أنه قد يكون خصيا من أسرى احدى 
الحملات على السودان؛ ٠‏ فهو يفسر المظهر الخنثوى للبلك على أساس 
المظهر المميز للخصيات لقرب الشبه بينهما ٠‏ 

أما الباحث الفرنسى ليفيبور فقد رأى بذكائه العهود أن أخناتون 
عو أننى هتنكرة ومتشسبهة بالرجال , وذلك فى اشارة الى ما حدث فيما 
سيق من اغتصاب حتشبئوت للعرش فصارت تصور نفسها فى أشكال 
رجالية حتى أن بعضها كان ذ1ا لحبة مستعارة ٠‏ ولكى عزز رأبه أشار 
الى خبر ذكره مانيتون باختصار واقتبسه جوزيفوس يقول بأن اساشيرس 
الذى خلف أوراس كان فى الحقيقة ابنتة » فاعتس ليغيبور أن أوراس عو 
نفسه أمنحتب الثالثك وأن اسنشيرس هو أخناتون ٠‏ ولم تعد مثل هذه 
التنظربات تلقى قبولا من الدارسين , ولكنها تعد نوما من شطحات الفكر 
الذى يصاب به عادة علماء المصريات الذين يصسابون بالحيرة حيال 
ما شاهدونه من آثار أخناتون الغريبة ٠‏ 
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وفى الغترة من سنة 18485 الى سنة 1891 أتمت بعثسة فرنسية 
الكشف عن المقابر اليخاصة ( ه«تقخابر الأفراد ) متل العمارنة ونسضوا عنها 
النصوص والنقوش الوجودة ٠‏ كذلك ققامت البعتة بالشىء نفسة حيال 
اللوحات الضخمة اللمنحوتة فى اصسخور وبذلك تجمم لديتا مجموعة 
النقوش الموجودة عليها ٠‏ وكان من الواضح أنء هذه اللوحات هى علامات 
الحدود لمدينة قديمة هي وأخت مه آتون» دعاة نعطلف , ومعناأها م أفق 
آتون » أو « مقر آتون » ٠‏ ولم تكتف اليعثة بذلك بل قامت , أيضا 2 
بغفحص المقبرة الملكية » الا أنه لسوء الحظل كان الأهالى قد سيقوا البعثة 
الى الكضف عن المقيرة ٠‏ ومن نم عيثوا بها ٠‏ والمقبرة الملكية منحوتة فى 
واد مهجور على بعد حوإلى أربعة أميال هن السهل ٠‏ وقد قامت البعثة 
بتسخ مجموعة هن المناظر الموجودة فى بعض الحجرات فى حالة متفتتة أو 
متكسرة وهذه المناظر حي الشىء الوحيك المتيبقى لنا كسجل عن هذه 
المقيرة 2 وذلك لأنه حدثت تلفيات آخرى بعد ذلك ٠‏ 

ولم .يتراكز اعتمام الباحتين على الوادى الا بعد سنة ل/المم١ ٠‏ فقد 
حدث فى هذه السنة أن كانت احدى الفلاحات المسنات تحقر بحثا عن 
السباخ فى الأطلال المج'ورة لقرية التل الحديثة بالعمارنة م فاذا بها 
تكشف عما نطلق عليه الأن « دار السبجلات - أو ديوان الرساثل » ٠‏ 
وكشفت هذه القروية فى هذه البقعة عن مثات من الألواح الطيئية 
( المصئوعة من اللبن ) عليها نقوش تمثل علامات غريبة الشكل ٠‏ وعندما 
عاين الأاثريون ونجار العاديات المحليون هذه الألواح لم يبالوا بها أول 
الآأمر وظنوها هزيفة ٠‏ وعندما تبينت أصالتها كان عدد الالواح وأجزائها 
( أى شظاياها ) التى تبقت قد بلغت حوالى ثلاثمائة وخمسين قطعة ٠‏ 

وبالفحص الدقيق وجد أن هذه القطم ٠‏ المعروفة الآن باسم رسائل 
الممارنة 2 هى فى واقم: الآمر نسخ وأصول لبعض المراسلات الد بلوماسية 
استخدم فى كتابتها الكتابة المسمارية ٠‏ وكاثنت هذه المراسلات هتبادلة 
بين اليلاط المصرى من انب , وحكام الأناضول وأشور وبابل وقيرص 
وميتانى ومدن أخرى مستقلة فى فلسطين وسوريا من جانب آخر ٠‏ وقد 
ألقت هذه السجلات الهامة كثيرا من الضوء على العلاقات التجارية ,2 
والعادات الاجتماعية والدينية ,» وعل الطبيعة الجغرافية والمر اسم 
الدبلوماسية تذلك العصر +٠‏ وقى توفرت عن ذلك بعض الآثار عن عهود 
سابقة . الا أن مدى هذه العلاقات ومستواها الحضارى وارتقاع مسجتوى 
العلاقات. بين الحكومات المتحضرة قى الشرق الأدئى قى منتصف الألف 
الثافية قبل الميلاد لم يكن من الممكن تصوره قبل الكشف عن هذه الألوام 
الطينية رغم تفتتها أحيانا واصابتها بتلفيات شديدة ٠‏ 
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وقد فز هاا الكشف الثير عددا من الياحثين وصائدى الكنوز 
الأثرية للتنقيب فى هوقع الكشف ٠‏ ولذلك تعرضت الآثار بالموقع للتدمير 
الشديد بطريقة شبه همجية الى أن صنعت للموقم بوابات -مديدية وفرضت 
عليه الحراسة ٠‏ ولكن هذه الاجراءات لم تكن فعالة ولا كانت كافية , 
لدرجة أنه عندما كشف « بترى » عن ممر به رسوم ملوئة أثناء سفائرم 
وجد أن الممر أصابه تدمير عنيف , كمأ وجد أن احدى لوحات الحدودح 
الضخمة مع مجموعة التماثيل المرافقة لها قد فجرت بالديناميت يفعل 
الأقباط الذين توهموا أنها بوابة من الصخور تؤدى الى كهف يحتوى على 
كنوز على بابا ٠‏ وقد كلفت « جمعية اكتشاف الآثار المصرية » الفنان 
نورمان دى جارز ديفين ‏ فى الفترة من سنة 1405 الى سنة 19019 بس 
بنسخ ها تبقى هن نقوش بارزة فى المقبرة وعلى لوحاته الحدود , وتمد 
النماذج التى نشرها الباحت متهب.ا حتى الآن عى مصدرنا الرئيسى 
للمعلومات عن آثار العمارنة ٠‏ 

وقد قام فلندرز بترى فى موسسسم ١891/5١‏ بيأول محساولة 
جادة لاسترداد المعلومات اللختفية تحت الثرى ٠‏ وتمكن بما له هن مهل 
طبيعى من استكشاق قصر وميان رسمية أخرى فى وسط الموقع بالاضافة 
الى عدد من البيوت بعيد! عن القصر من الجهة الجنوبية ٠‏ وبالرغم من 
أن اكتسافه هذا كان على هستوى صغير تجريبى الا أنه ب بالنسبة للوسم 
كشفى واحد قصير ‏ قد مكننا من استرداد بعض المعلومات التى أيدتها 
اكتشافات أخرى جرت بعد ذلك ٠‏ ومما تجسر الاشارة اليه هو أن معاونه 
فى هذا الكشف كان شابا فى التاسعة عشرة من عمره سيمى هوارد كارتر. 
"كان هن حظه أن نمت غلى يديه بعد ذلك بثلاثين عاما حفائر بطيبة أدت الى 
العقور على قبر توت عنخ ‏ آمون صهر أخناتون وشليفته مما أثرى حفائر 
العمارنة ٠‏ ولم يكتف بترى بما قام به » بل انه اكتشف أيضا سبعا من 
لو-يات الحدود الأربع عشرة ونسخ ما عليها من نصوص 0 


وقد استمر استكشاف الموقع بعد بترى على يد مستكشقين من 
الألان من سمنة /1401 الى سنة ١915‏ + ثم بواسطة « جمعية الاستكشاف. 
اللصرية » من سنة 155١‏ الى سنة ١9953‏ + فكانت النتيجة الشف عن الجزء 
الرئيسى لاحدى المدن نحت الرمال التى عبث بها من قبل ٠‏ وقد احتوت 
الدينة داخل حدودها على ضياع خاصة كثيرة , وقصور ملكية + ومعابك , 
وقرية للعمال ومنشآت أخرى ٠‏ وقد تحققت شلال عمليات التنقيب بعض 
المكتشقات الهامة اذ عثرت البعثة الألمائية » على سبيل المثال ؛ على مجموعة 
هن الورش عامرة بالتماثيل التحر ببية والنماذج كان من شيمنها التمثال 
التنصفى الملون للملكة نقرتيتى والذى أشرنا اليه آنفا ٠‏ 
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ومنذ آن اولى الأثريون اعتمامهم بذلك الاسلوب المتميز لأعسال 
اخناتون . أمكن التعرف على كثير من آثار عهده فى مواقم مصرية أخرى منها 
متنف وأسيوط والميدامود وميراكنويوليس الا أن أهمها طيبة ٠‏ وأهم 
عا أكتشف بطيبة عدد من مقاير موظفيه الخاصة ممن خدموا فى أوائل 
سنوات حكمة ٠‏ وأهم هذه المقابر مقبرة رع مس ( رعموزا ) الذى كان 
وزيرا فى هذه الفترة ٠‏ ولكن صناك مقابر أخري تجرى دراستها حيت قام 
معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغوا بنشر بحث عن هقبرة دخرو اف» 
وتكمن آهمية «خرو اف» فى أنه خدم للدة طويلة استمرت حتى أواخر حكم 
أمنحتب التالث وامتدت الى أوائل حكم أخناتون ٠‏ وقد أدت أعمال الكشف 
الكنيرة التى أجريت داخل النطاق الفسيح لمعيد الكرنك , والتى قام بها 
عدد من المستكشفين خلال القرن الماضى + الى الكشلف عن أجزاء معيد ضخم 
.مفكاك بئى فى أواثل حكم أخناتون وقام خلفاؤه بتخريبة وتفكيكه ٠‏ وعلى 
سييل المثال لا الحمر : تم الكشف فى السنوات الأخيرة عن عشرات الآلاف 
عن كتل الحجارة الصغيرة وهى تخص اليوابات الثانية والتاسعة والعاشرة 
وعلبها قطع من نقوش مرحة ملونة ٠‏ وترقد هذه القطع الآن مسلسلة حسب 
رقم البوابه بجوار معبد أوبت بالكرنك كأنها إحدى الغاز المكعبات الخشبية 
لالتى تحتاج الى اعادة نرتيب فمن القطع مأ هو مكوم فوق بعضه ومنها 
ما حو فى انتظار من يكشسقف عله ٠‏ 

هنه الغنيبة من كتل الحجارة المفككة بالكرنك ووجدت نسخ مقابلة 
لها فى الأشمونين ( هرمو بوليس ) ٠‏ فقد تمكنت بعثة آلانية سنة 19156 
قرب نهاية مرسمها العاشر من استخراج ما يزيد على ألف ومائتين من كتل 
الحجارة الجيرية من بين آساسات أحد المباتى الأحدث عهدا لرهسيس 
'الثانى - وكان متقوششا على هدم الكتل مناظر من فترة العمارئة ٠‏ وبعد 
ذلك بسنوات ظهرت كتل أخرى استخرجها الحقارون المحليون بطرق غير 
قانونية . يوجد كثير منها الآن ضمن المقتئيات الأمريكية ٠‏ وكان واضحا 
أن هذه النقوش كانت فى يوم ما أجزاء من معابد العمارنة , التى تقم فى 
مواجهة هرموبوليس عبر النهر » وقد قام رمسيس القانى بتفكيكهت 
"لاستخدامها قى أعمال اليناء المشار إليه ٠‏ وتوفر موضوعات هذه النقوش 
ونصوصها مادة جديدة ذات أهبية قصوى بالتسبة لتاريخ هذه الفترة ٠‏ 

وفى القتره ‏ عن سرله ١5١5‏ الى سمئة ١9١+‏ كان امتيازل 
الحفر فى وادى الملوك ( وهو وادى المقاس الملكية الواقم غرب طيبة ) من 
تصبب تبودور ديفيز الذى استخدم بعضيى المتخصصين الحترفين فى علم 
المصريات مثل كارتر وكويبل وايرتون لادارة عمليات الحفر ٠‏ وككانت 
'الحفائر تؤدى كل سسينة تقريبا الى كشف جديد ٠‏ ومن أهم هذه الكشوف 
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سقيرة ٠‏ يويا » واه تويا » جدى أخناتون الحقيقيين + وقد عتر على المقبرة 
سنه ١106‏ وبداخلها جسدا صاحبيها وكان الأثاث الجنائزى الفاخر فى 
المدقن سليما لم يمس ٠‏ وفى سنة 1501 نجح ديفيز فى العثور على مقبرة 
أنخرى متواضعة الحجم صنفت وعرفت باسم المقبرة رقم 5ه ٠‏ وعلى الرغم 
من وجود سد من الحجارة الخالية من الزخرفة على مدخل القبرة الآ أنه 
وجدت أآدلة عبل أن المقبرة أمكن دخولها وانتهاكها عمدا تم أغلقت مرة أخرى 
على محوياتها ٠‏ وكانت المحتويات القليلة المتبقية فى حالة يرثئى لها , 
الا أن الآثاث الفاخر بالمقيرة دلنا على أنه خاص بالآسرة الملكية فى فترة 
:العمارنة ٠‏ وأهم ما تبقى بالمقبرة مومياء متاكلة لم يتبق منها سوى الهيكل 
العظمى تقريبا بداخل تابوت خشبى متآكل ( متهرىه ) : ( وجد أنه من 
المستحيل التعرف على صاليب الجثة لآن الأسماء بالمقبرة كانت قد محيت 
أو كشطت حيثما وجدت على أثاث المدفن ) ٠‏ وقد فحصت هذه العظام فى 
أربع مناسبات متفرقة » وتذبذبت آراء الياحثين بين رأيين : رأى يقول بأن 
صاحب المومياء عو الحئاتون نقسه ء ويقول الرأى الآخر بأن صاحيها هر 
سمئخ كا دارع الذى شارك اخناتون فى الحكم فترة قصيرة ٠‏ وعموما 
فسوف نعود الى موضوع هذه المقيرة ‏ المقبرة رقم هه . ومشاكلها 


تلك المادة الأثرية المتنوعة المنوه عتها بعاليه . وتتمشل فى ثقوش 
المقبرة المحطمة 2 وأطلال مدوئة مهجورة أعيد استكشسافها » وحجارة معبدين 
لآتون أعيد استخدامها . ولوسات الحدود المتاكلة 2 وحجرة الدفن المنهوبة 
( بالمقرة هه  )‏ تمثل مجموع الأدلة التى استخدمها الأثربون لاسترجاع 
أحداث فترة حكم فرعون ممقوت ( أى ألخناتون ) ٠‏ هن أجل ذلك اختلفت 
رؤاشهم عند تفسير هذه المادة ٠‏ وبدأت الآراء تتيلور مؤخرا لتدور حول 
محورين أساسيين من محاور الفكر ٠‏ 

والظاهر أن سوء الحظ قد لازم بصفة مستمرة الاعمال الرامية الى 
اكتشاف الأدلة عن خترة العمارنة ٠‏ ولا يسع الباحث سوى الوعى بالقرص 
الضائعة وببدى الاهمال فى أداء الواجب ممن عهد اليهم مسئولية مباشرة 
الاستكشافات وتسجيل الآثار المتيقية ٠‏ فلو أن رسائل العمارنة ‏ على 
سببل المثال ‏ قد كشف عنها مستكشف متمرس بدلا من فلاحة محلية 
تبحث عن سباع ء أو لو كانت الكتل الحجرية المستخرجة من الكرنك 
وهرهوبوليس قد صنفت وسجلت ثم نشرت بالكامل : لأمكن حل الكير 
من مشاكل هذا العهد الملحة ٠‏ وعلى ذلك , قليس بوسعنا سوى اعطاء 
سان «حليل لما تدل عليه أثار العمارنة . وذلك فى ضوء ما تمخضت عنه 


نذا 


الدراسات التى أجراها حديثا عدد من الباحثين » ومن بينهم المؤلف , وصى 
دراسات قد لا نتلاءم هم وجهة النظر السائدة عن هذه الفترة * 


ولملتا نحسن صنعا اذا نجنبنا الوقوع فى شرك إعتبار أخناتون رجلا 
ينتمى إلى عصرنا الحاضر باسقاط وجهة نظر معاصرة على العالم الذى عاش 
فيه ٠‏ وذلك لآن دراستتا لنئ تكون ذات جدوى الا اذا نظرنا الى الرجل فى 
محيط زمنه وعصره بالضبط ولم نتجاوزه فسوف نقوم فى الفصلين التاليين 
بتلخيص الملامح الأساسية لحضارة ذلك العهد حيث لعبت مصر فيها دورا 
مؤثرا ٠‏ وتقع هذه الفترة فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد » وهى فترة 
كانت السيطرة فيها لأخناتون باعتباره ملك مصر المؤله * 
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زو الاول 
البيعة المحرطة 


الفصل الآول 





مصر فى عهد الأسرة 
الثامنة عسرة 


ان المكانة التى وصلت اليها مصر في العالم المتحضر الواقع فى شرق 
٠البحر‏ المتوسط قى الآلف الثانية قبل الميلاد كان سسبييها الأسامى ذلك 
النفوذ المستمد عادة من اتحاد القوى والموارد ٠‏ ولا تخفى مميزات المكان 
. والموقع على أحد + وباستثناء المنطقة الواقعة على الساحل الشمالى ٠‏ فان 
مصر من الوجهة العملية ليست من مناطق سقوط الأمطار ٠‏ أما تربتها فهى 
خصبة وآمنة هن تأثير التقلبات الحادة .. فهى أشبه ما تكون بواحة وسط 
- صحارى شمال أفريقيا ٠‏ وعندما يفيض نيلها يحمل معه الغرين ( طمى 
اليل الأحمر ) ذى الصفة التعويضية والذى شطى الحقول كل سنة 
فيخصبها ٠‏ وقيما عدا بعض الفترات النادرة التى تتتابع فيها الفيضانات 
' المنخفضة مسبية « سئوات القسط والمجاعة » : قان التهر يسشو فى عطائه 
. ويمد الارض بالماء والخصوبة فيما شببه المعجزة التى تتكرر كل عام فتحيى 
الآأرض بعد موتها ٠‏ 

ويمكن فى هذا المناخ المدارىق انتاج محاصيل كثيرة ووفيرة كل مو سيم * 
ويمكن تحت اشراف حكومة مركزية قوية جمع وتخزين جزء من محصول 
' الحمبوب يستخدم جزء منه قيما بعد كتقاوى لانتاج الحصول الجديه وجزء 
لقابلة احتياحات السكان قير المشتغلين بالؤراعة ٠‏ وقد تسمح الأآمر أحيانا 
بفائض من الحبوب لتخزيئه لفترة أطول فيستخدم فى سنوات القحط أو 


/؟ 


فى التصدير للبلاد الاأخرى التى تعسانى من النقص فى محاصيل 
الحيوب )١(‏ + ْ 


وكانت الشعوب الجائعة ترنو الى خيرات مصر ٠‏ فيدقع الساميرن 
الرحل بقطعانهم من الماشية والأغنام صيفا من المراعى الجدباء فى شمال 
فلسطين ‏ تبعا لعادة موغلة فى القدم ‏ الى آرض يسمونها جوش تقع 
فى مكان ما على حدود الدلتا الشرقية ٠‏ وكانت هذه الأرض بالنسية لهم هى 
الجنة الموعودة - فهى مترعة باللين والعسل ٠,‏ وتكفى مراعيها المزعرة 
لتغذية القطعان الغفيرة من الماشية والأغنام 2 بل انها تفيض عن حاحتها 
وتغذى الأسراب الغفيرة الكثيفة من النحل البرى المنتج للعسل ٠‏ وكان 
نبات البردى المنتشر بغزارة في كل مكان يستخدم فى أغراض كثيرة من 
لوازم البناء الى التغذية , كذلك كان يوفر الورق المطلوب للتدوين 2 وهو 
من المستلزمات الضرورية لأعمال الحكومة المصرية المتقدمة تنظيميا .٠‏ 


كذلك قامت مصر بدور الوسيط فى نقل البضائع من أفريقيا 
الاستوائية الى عالع البحر المتوسط ؛: سواء فى صورة مواد أولية أو منتجات 
جاهزة ٠‏ وكانت صحاريها أيضا مصدرا لبعض الواد الأولية المطلوية مثل 
الملح والتطرون ويبعض الواد الممدنية » ومثل الأحجار شبه الكريية » وفوق 
دلك كله عروق الذهب الوقيرة التى جعلت الشعوب الأخرى ترنو اليها حتى 
ضربت المثل بأن « الذهب فى مصر متل التراب » ٠‏ وابتداء من العصر 
البرونزى اسقمر الطلب على ذهب مصر يشكل نهم ٠‏ 


لذلك لم يكن من الصعب ادراك ما كان للملك الاله , الذى يحكم هذه 
الدولة الغتية التحدة ء هن هكانة ونفوذ في الدنيا القديمة 2» وهى ظاهرة 
سوف نبحثها تفصيليا فيما بعد ٠‏ ولكن يحق لنا أن نتساءل عن رعايا هذا 
الفرعون + أى التاس الذين كان كفاحهم وابداعهم بمتد على مدى ستمائة 
ميل , بطول وادى الئيل ٠‏ لقد كانت الغالبية العظمى من قدماء المصريين 
تتكون من فلاحين مجدين يزرعون الأرض الطميية الخصبة » ويضيفون اليها 
باسثيرار مساحات جديدة بتجفيف أرافى المستنقعات. العشبية المحصطة 
بالنيل ٠‏ وعلل الرعم من أن العمل كان مثمر! جدا الا أنه كان مضئيا 
ومستمرا » فيما غدا وقت الفيضان ٠‏ وكان معظم العيل الزراعى موجها الى 
الرى ‏ كبتاء الخزانات لحفظ هياه الفيضانات فى أحواض ضصلة لترسيب 
الغرين فى الحقول حتى نتشبع » أو حفر القنوات لتقل المياه من مكان الى 
آخر بعد انحسار الفيضان ٠‏ وأثناء الصيف كان لابد من رى الأراضى 
العالية باستخدام الشواديف أو القواديس وهى عملية شاقة ومجهدة ٠‏ 
وكانت معظم الأراضى الخصبة تعطى محصولا واحدا فى السنة ء الا أن آراضى 
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بعص المنادلى المنميزذة كان مكن ريها ريا صناعبا لنعطى محصولا ثانيا 
صيفيا ٠‏ ولم تكن التقلبات الجوية من الحدة بحيب نسيب خسائر جسيمة 
للمحاصيل ٠‏ ولكن الحشرات الحقلية الموجودة حاليا فى الشرق الأدنى 
كانت قد توطنت فيه من الأزمنة القديية . لدرجة أن هواة السخرية يبالغون 
داثما فى وصفف جموع الفلاحين وهم يكافحون غارات فثران الحقول أو 
الطيور أو يرقات ولطع الحشرات ٠‏ 

ويجانب الأراضى الصالحة للزراعة كانت مصر غنية بالئروة الحيوانية 
كالثيران والأغنام والخنازير والحمير . نم أدخل الحصان فى عهد الدولة 
الحديثة - وكان الرعاة ومربو الماشية يعيشون عيشة شبه بدوية متحررة 
فى المواطن الطبيعية لهده الحيوانات مثل المستنقعات والمراعى والأدغال + 
وكانو! يعيضون فى خيام متنقلة من البوص - وهم وان كانوا يوجهون 
عناينهم الأولى للرعى ٠‏ الا أنهم كانوا ,يصطادون الطيور والأسماك فى أوقات 
الفراغ ٠‏ وهؤلاء غالبا ما كانوا يفلتون من أعمال السخرة التى كانت تفرض 
على الفلاحين المقيمين 2 ومثلهم فى هذا الشأن مثل الصيادين وغيرهم فى ' 
الأقوام الرحل الذرين يجوبون الصحارى والوديان الواقعة على أطراف التيل 
لقنص الحيوانات والطيور من أجل جندها وريشها وبيضها » ويجمعون 
'الأخشاب ذات الرائحة الزكية والراتنج والحجارة الصلبة والأملاح ٠‏ ولم 
كن قوائم التعداد تشمل هؤلاء الرحل الجوالين وعموما فقد كانت نسبتهم 
الى مجموع السكان ضئيلة ٠‏ أما الغالبية العظمى من السكان فكانت تمارس 
الزراعة رغة متهم أو تحت ضغط الحاجة أو تنفيذا لعقوبة ٠‏ وكان ارتباطهم 
بالآرض وثيقا وكانوا يسعرون بالتعاسة اذا ابتعدوا عن مواطتهم ٠‏ 


كانت الوحدة الاجتماعية الأساسية للمجتمم الريفى » كباقى طبقات 
المجتمع » هى الأسرة التى تشكل تجمعات قروية يحكمها رئيس أوعمدة ٠‏ 
وبعض هؤلاء القرويين كانوا جنودا محنكين » وكان بينهم كثير من المرتزقة 
الأجانب الذرين حصلوا على الأرض كمبكافاة من الفرعون لحسن بلائهم فى 
جيوشه٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه بعضى الزارعين مالكين اسميين لحقولهم, 
كان غيرهم يؤجر الأرض من المؤسسات الضخمة التى تمتلك الأراضى مثل 
المعابد الكبيرة فى منف وهليوبوليس وطيبة » أو هن مؤسسات أصغفر مثل 
أراضى المعابد المحلية 2 أو من مؤسسات القطاعات المدنية مثل الخزانة 
'العامة وحتى أراضى الحريم الملكى ٠‏ وكانت حرفة الزراعة غالبا ورائية 
وغائلية حىنث يشترك جميع أفراد الأسرة رجالا ونساء وأطف الا فبها ٠‏ 
والأطفال الذين لم تكن سنهم تسمح بممارسة الزراعة نفسها أو الرى كانوا 
يكلفون بذب الطيور عن المحاصيل الزراعية أو جمع بقايا المحاصيل والأعواد 
الالقصيرة من الحقول 0 1 
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وكانت حياة القروى العادى فى قريته حياة عزلة شبه تامة ء لا يكاد. 
يدرى شيثا عما يدور خارج بيئته الضيقة ٠‏ وكانت خلاقاته مع جيراله. 
وما شابهها هن اللشاكل المحلية تحل عن طريق مجلس القرية الذى يتكون, 
من العمدة وكبراء القرية ٠‏ ولكن هذا الوجود المحدود المتسم بالانطوائية 
كانت الدولة تستطيع الشراقه وبحدة بوسيلتين : 


كانت المماه تغسر الأراضى لمدة ثلاثة أشهر أثناء الفيضان حيث يكون. 
الفلاحون فى فترة بطالة ٠‏ لذلك أنشثئت مؤسسة للقوى العاملة أو بالأحرى . 
للتشغيل بالسخرة مهمتها توجيه القوى العاملة غير المدربة للعمل فى. 
الأشغال العامة الضخمة مثل تطهير القنوات وانششاء السدود والقنوات »2 
والعمل فى المحاجر لقطم الحجارة ونقلها الى مواقم البتاء ‏ وقى صناعة 
الطوب وغير ذلك من العمليات ذات الحسم الكبير ٠‏ 


وكان مهناك مجال آخر نتيت الدولة فيه وحودها 2 فدالا تصل_ 
المحاصيل الى مرحلة معينة فى نضجها ويقترب حصادها سرعان ما يظهر. 
موظفو الدولة ويأخذون فى حصر وقياس الحقول اللمزروعة لتقدير المحصول. 
والضرائب المستحقة عليه » ثم يعود الموظفون مرة أخرى بعد عدة أشهر فى , 
وقت الحصاد لحياية المستحقات المطلوب تسديدها للدولة بسسواء من. 
اللؤأسسات أو الأقراد ( حسب ملكية الأرض ) ثم نقلها لى المخازن. 
الحكومية ٠‏ 


وكانت تمهدى ادارة هذه الجموع الأمية الكادية من المصريين لطبقة 
مختارة من اللوظفين موعلهم الوحيد عو المامهم بالقراءة والكتابة » ذلك لأن 
أعمال الدولة المصرية فى العصر البرونزى المتآخر كانت تستخدم الورق 
بكثرة لا نجد لها مثلا الا فى العصر الحديث ٠‏ وكانت مصر تحكم باسم 
الفرعون بواسطة طبقة من البيروقراطيين بالتوارثك مدركة لمحقوقها تماما ٠‏ 
فكان « الكاتب يدير العمل لكل الناس , وليس عليه ضرائب ٠‏ فضريبته هى, 
الكتابة » 'كما قال أحدهم ٠‏ وكما قال آخر : « الكاتب هو الذى يتذكر كل 
ها هو ٠وحود‏ . وهو الذى يسجل الحسابات ٠‏ ويعتمد عليه الجيش. كله .. 
وهو الذى يتقدم القضاة بين يدى الفرعون ٠‏ وريحدد لكل رجل مكانه , وهو 
الذى يدير الأرافضى كلها , وثل عمل يتم يكون تحت ادارته » ٠‏ 

وطبقة الكتبة هذه هى التى نظمت أعمسال الدولة ونقذتها بكل, 
تفاصيلها , فهم اما كتاب الغفرعون ذاته مياششرة » أو يعملون فى خدمة. 
الملؤآسسات الدينية كالعابد صغيرها وكبيرها , أو تشغلون الوظائف المرموقة. 
التى كان أعلاها منصب الوزير ‏ ابن كوش الملكى ‏ الذى كان القرعون. 
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يحونله بعض اختصاصاته ٠‏ ؤلم يكن هجرد اتقان الكتابة والقراءة كاقيلا 
لهذه الفئة , ولكن كان على الكتبة التزود بمختلف أنواع المعرفة ‏ مشل 
الزراعة . وعلم العمارة . والقنون ٠‏ والحرف ٠‏ والسياسة الدولية' كل 
حسب وظيفته ومتطلباتها ٠‏ وكان.كتاب الملك المباشرون هم شاغل الوظائف 
العليا فى الدولة كالوزارة والشئون المالية ٠‏ أما الجيش فكان له كتبته 
المتخصصون ٠‏ وكان لكبار االوظفين كادر من الكتاب المساعدين جا ونام 1 

3 بهذه الطريقة كون الكتبة طيقة بيروقراطية متثقفة كانت برغ 
عيوبها هى التى طورت المدنية المصرية حتى وصلت بها الى ذلك المستوى 
الرفيع الذى كان لممىر فى الدنيا القديمة ٠‏ وعندما كانت الرقابة على هذا 
الجهاز الشخم تضعف لسبب أو لآخر ؛ كانت مصر تقع فى برائن الارتباك 
والفوضى /» لتعرضها للحروب الأهلية والمجاعات وربما اللغزو الأحنين 20 

وكان الشعب المصرى بكل مستوياته أبْذّءا من الفرعون نفسه متمسكا 
بتقائيد الوراثة وما يستتبعها من ضرورة أن يخلف الولف أياه ٠‏ فكان 
الحرقيون برثون حرف أبائهم ٠‏ ويلقن الكاتب أبناءه الكتابة والمعارف 
الختلفة ٠‏ ويعلم القلاحون أولادهم الزراعة فى سن مبكرة ليساعدوهم فى 
العمليات الحقلية ٠‏ وبالنسية للفثئات المتعلمة ٠‏ وخاصة الكتبة . فقد كان 
الأولاد الأصغر سنا والذين تدربوا علق حرفة الكتابة يوجهون الى أعمال 
أخرى موازية اذا لم يسعدهم الحل بشغل وظائف آبائهم ٠‏ 

وفى البدولة الحدية كان الجيس فقط هو الدى لسمح لغير اميت 
بالخروج عن طبقتهم واعطائهم الفرصة للترقى الى مراكز مرموقة ٠‏ وكان 
ضباط الشرطة يختارون من بين ضباط المبدان الذين ارتقوا في 'مهنتهم عن 
طريق الخدمة الممتازة ٠‏ كذلك كان يختار منهم المدربون الرياضيون لأمراء 
البيت المالك » والموجهون للأميرات ٠‏ بالاضافة الى وظائف البلاط الشرفية 
الآخرى ٠‏ وكان هذا النوع هن الترقى فى الوظائف شيئا جديدا على الحياة 
المصرية , ويرجم الفضل فيه إلى ذلك النظام الاجتماعى الذى نقيأ مع ادخال 
العربة الحربية التى يجرها الحصان على يد الشعوب الآرية حوالى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد ٠‏ وهذا المجتمع العسكرى ‏ الذى نألفه من قراءة 
الالياذة ب بما فيه من طبقة أرستقراطية من المقاتلين الذين ستخددمون 
العربات ؛ والمتخصصين فى استخذام الحراب والأقواس الحديثة المركبة , 
والتى كانت تهتم باللياقة البدنية , نجده قد انتشر فى الشرق الأدنى كله 
فى ذلك الوقت هما أدى الى تكوين طبقة من المقاتلين المحترفين يطلق عليها 
اسم ١‏ الماريانو » لنزنانان سافنا ٠‏ وقد حلت طبقة « الماريانو » عدّه منخل 
الفلاحين الذين كانوا يجندون اجباريا ٠‏ وقد أمكنهم تأسيس ولايات 
اقطاغية فى سوريا وفلسطين , كما عملوا تحت امرة صغار الحكام الذين 


لف 


وجدوا أن خدمات هؤلاء المرتزقة مناسية لحرويهم المحلية ٠‏ وقى أثناء 
القوضى السياسية التى تلت سقوط الدولة الوسطى فى مصى + إنضم عؤلاء 
الى المهاجرين الساميين الذين عرفوا ياسم « الهكسوسي » , والذين تمكنوا 
نتيجة لضعف الملوك المحليين من السيطرة بالتدريج على مصر السفق حتى 
أصبحوا الخطفاء الشرعيين للفراعتة ٠‏ ولما تمكن أهل طيبة من التغلب على 
الهكسوس فى القرن السادس عشر قبل الميلاد » اقتبسوا نظمهم العسكرية 
وأسلحتهم ويبدو أيضا أنهم اقتبسوا معهما التركيب الاجتباعى الملازم لهذا 
التظام ٠‏ وهناك احتمال أن يكون المرتزقة من طبقة ٠‏ الماريانو » قد حاربوا 
صمن قوات طيية فكافآهم قوادهم المنتصرون بمنحهم اقطاعيات تمص ٠‏ 

وقد أظهر فراعنة الدولة الحديثة هدى تأثير هذه الأفكار الجديدة 
عليهم ٠‏ فأما الخطاف القديم الذى كان يمثل الصوطجان بالتسبة لرثيس 
القبيلة قبل التارمخ غفقد اضلف اليه الفراعنة الجدد ناجا جديدا هو التاج 
لالأزوقيز الذى هو فى السقيقة « خوذة الحرب » ذات الأصل الأسيوى ٠‏ 
كذلك حل السسف المعقوف محل الهراوة في قهن. الغزاة وذ بحهم » وكان 
أحيانا ضاف الى الصولجانات الخطافية المعقوفة ٠‏ وكتيرا ما صوروا 
( القراعنة ) راكبين عربات حر بية يقاتلون الأعداء يمظهر الرياضيين ذوى 
اللياقة البدنية العالية وهم يبدون المهارة فى الرماية فكان مظهرهم هذا 
كمظهر الكائنات الخارقة ٠‏ وقى أصبح الملك نفسه هو القائد الميدانى الذى 
بتقدم حيوش4 وأولاده ضمن قوادم ولو كاتوةا أطفالا بعك : كان مظهره 
كقائ حربى مقدسن 2 عو تجسيد للاله « عونتر » أو « بعل » أو 
رشيميه م ه* 
7 الم تكن هذه السمة العسكرية المستحدثة أكثر هن لون أعطى 
للصخصدة الملكية القديبة ٠‏ ذلك بأن أرض مصر كلها بما عليها من سكان 
وحيوإن وموارد كانت ملكا نالصا لنفرعون الذى عو الاله محسدا!ا ٠‏ لذلك 
كان يصور فى صورة بطولية وبنيته أضخم من ينية الانسان العادى ليكون 
قادرا على هواجية الآلهة على قدم المساواة ٠‏ فالفرعون هو الكائن الذى يقع 
قى الوسط بين الآلهة والبشرء وهو الوحيد فى المعابد الذى يقدم القرابين» 
وكان الفرعون هو مؤسس المعبد وهو الذى يهبه للآلهة , لآن بقاء المعيد 
رهن بما شقفه الفرعون علبه من الأاوقاف سوام أكانت أراضى أم عوائد 
مادية ٠‏ 

وقى مقابل عطايا الفرعون للآلهة كانت تهبه النفوذ والسيادة على 
العالم كله ٠‏ فلم يكن الفرعون حاكما لمصر وحدها , ولكنه كان سيد الشعوب 
المجاورة كذلك لحق الهى له ٠‏ ومن حقوقه أن يهب الموت والحياة لكل 
البعر ٠‏ فهو الذى يهبهم نسمة الحياة ٠‏ التى يتنسمونها بانوفهم » عن 


1 


نذا 


طريق علامة العنخ 2 وكان يمسكها بيده دائيا أمام الموتى ٠‏ وكان هو الذى 
يصدق على أحكام الموت ( الاعدام ) ويعلن زيادة منسوي التيل وقت 
الفيضان »2 وكان هناك إعتقاد سائد بأنه قادر على جعل الأمطار تسقط حتى 
فى البلاد البعيدة هثل بلاد الحيثيين » وقد نسب ذلك الى رمسيس الثانى ٠‏ 
حتى أخناتون الذى عبد الشمس كان رجاله يصفوئه بأنه « عيد الأنهار + 
ويأنه « النيل الذى يفيض كل يوم ليعطى عصى الحياة » ٠‏ 


كان الملك تجسيدا « للماعث » أى « الحقيقة » أو « العدالة » والتى 
فد تعنى النظام الكونى السليم الذى أوجده الخالق قى الزمن المتاسب ٠‏ 
اذ ساد الاعتقاد بأن الآلهة هم أول من حكميو؟؛ مصر بعد خلقها على أكمل 
صورة » وأن ابنهم هو القائم على حكمها , فالقرعون هو ابن الآلهة اللتجسد 
وهذا التجسد يتجدد مع كل فرعون ٠‏ وهله الفكرة التى انفردوا بها فى 
العالم القدم جعلت لهم طريقة فريدة فى التقاويم ٠‏ اذ انيدآ السئون عن 
بوم اعتلاء الفرعون على العرش وتنتهى عموثةه ء لتبدأ من جديد على يدى 
خلفه وهكذا ٠‏ والفرعون هو الذى ابتدع القانون « الماعت » وذلك ١‏ بعلمه 
الغير محدود » وبنطقه الخلاق أى ( بالكلمة : « كن فيكون » ) التى تفرض 
الطاعة على الكل وكلمته هى القانون ٠‏ ومهما كان الملك صغير! فكلامه وحى 
والهام صادر عن فكر « فوق بشرى » فالآلهة و تجلس فوق شفتيه » ٠‏ 


كانت هذه نظرة المصريين القدماء للفرغون ٠‏ فهر ١‏ الاله الطيب » 
الذى_يحكم الالح معي > ولا يسان ن يخطىه أو يزل + 0 
كول * ففه ٠‏ ففو بد قد و لد ليحك حتى وان كان حنيئا » , وهو الذء 1 
فى كبي الآلهة بعد مباته حيث ت ا 2 لاقل عل صورة شت" وقد ملك 
هذه الفكرة لأسباب نفعية محضة وحسب حتمية التعلور التار يخثى قفأصبح 
الفرعون يخول موظفيه بعض سلطاته ٠‏ وعئدما بدأ الفرعون يهب الأآراضى 
والمسؤن ‏ يما عل الأرض من الأهالى . للمؤسسات والافراد بدأ ظهور 
الثروات الخاصة ٠‏ ثم وجدت الامتيازات عندما أعفيت الاقطاعات وذوو المكانة 
من الأفراد من همصادرة الدولة لهم ٠‏ وكان من حق الملك » نظريا فحسب » 
حرمان من يشاء فى أى وقت يشاء من أى نوع من أنواع الامتيازات ما دامت 
كلمته هى القانون ٠‏ ولكن هذا الوضع لم يتحقبق » واستسر الأفراد 
والمؤسسات فى التمتع بما تحصلون عليه من دشل »١‏ 'كما استثمر الأفراد 
يتصرفون فى ممتلكاتهم الخاصة بالبيع أو الايجارٍ ه أو التوصية 3 7 
وكان سبب ذلك كله سيطرة النزعة السلفية المتزمتة على ا مصرنين 
أعتبرت هذه الحالة المستجدة من مكو نات القاتون الأذل د لماعت » لأن الى 
ابتكره كان من الفراعئة 2 وكانوا يعتبرون أى ابتكار لأحد هؤّلاء الملوك الآلهة 
جزء! من ٠‏ الماعت » بعد ذلك ٠‏ ومهما ظننا أن القرعون لم يكن يحتكم 


أخناتون - بام 


الا لضسميره ,2 فانه لم يكن يحكم يطريقة عضصوائية ٠‏ وانما يرجم لرأى 
١لكهتة‏ , كبا أنه كان إلى جم الى التراث القديم الذى وصله عن السوابق 
المماثلة ٠‏ فقد كانت حياة الفرعون بكل تفصيلاتها تخضع للانضباط التام ٠‏ 

وقد كان للظروف أئرها فى تعديل المثاليات الملكية أيضا ٠‏ ففى ظل 
العصور البائدة كانت نظرتهم الفطرية للفرعون تعتبره التجسيد البشرى 
للالة حورس + وهو « آلاله الآزلى » واله العالم العلوى السماوى الذى 
صوروه على شكل صقر هائل , يغطى جناحاه صفحة السماء كلها ٠‏ 
وهناك لقبان من آلقاب الفرعون مستيدان من هذ! الوصف ٠‏ محصورس 
عو كيير الآلهة نذلك أسقط هذا الاسم على الفرعون نفسه فاعتيروه 
«ه حورسسي الحى » ؛ وبلغت هذه الفكرة أقصى درجسات تطورها فى أواشل 
الدولة القديمة ٠‏ وقد يكون بناء الأعرامات المختلفة كالهرم المدرج 
سقاره وأعرامع هيدوم ودهشور والجيزة الحجرية الضخية انمكاسا لهذم 
الفكرة حيث شارك الشعب كله فى ذلك التشاط لعمل آثار عملاقة تأكيدا 
لخلود الفرعون « الههم الأكس » ٠‏ 

بانتهاء هذه الحقبة 2 وتحت تأثير اللاهوتيين يهليوبوليس »2 وى 
مركز عبادة اله الشمس « رع آتوم » ظهرت أفكار جديدة ٠‏ فمند ذلك 
الوقت أصبمم القرعون ابنا للاله ه رع » الذى حمكم مصر فى العمصور 
السحيقة . وهذا نحول جوهرى في الواقع ٠‏ فبعد أن كان الفرعون ع 
التجسيد الحى للاله الأعظم ظهر مفهوم جديد يعتبر الفرعون ابنا للالة : 
وظل الفرعون هو خورس - حسييما ندل عليه القابه ‏ ولكنه كان فى 
نفس الوقت ١‏ نفس الوقت أبن « بن «درع » . الموثود ولادة لمعيل . ٠‏ ونجد في الدرات القديم . 
زوسة كاهن غلك ترليق الأعظم ليس إلا ٠‏ وقد رسخ هذا الفهوه فى 
الآأسرة الثقامنة عشرة عند كل من الملكة حتشيسوت فى الدير البحرى 
والملك أعنحتب الثالث بالأقصر علل الرغم من أن الصور ثنتمى الى عهد 
أقدم بكثير ٠+‏ ففى كلا المجموعتين هن المناظر كانت المناصر وألمدة حيث 
يتخذ الاله شكل القرعون ويملاً الملكة الأم بروح الحياة » وتبلغ البشارة 
عن طر يق رسول الاله الذى يقول : « الملك الصغير نجرى نسويته الآن 
على عجلة الفخار براسطة الآلهة » وسيولد الطفل ويقدم للآلهة , وسينقشس 
اسمة فى حوليات الخلود » ٠‏ 

وفى أواخر الدولة القدبية تم فى عصر الانتقال الأول والنصف 
الآول هن الدولة الوسطى . أصييت السلطة السياسية للفرعون بتقلص 
شديد نتيجة لظهور الاقطاع , فأضغى الحكام المحليون على أنفسهم ما كان 
للغرعون هن طبيعة ونفوذ , وشاركوه فى حتوقه الخاصة بالتمجيف عند 
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الموثت ٠‏ ومعظمع التقديس الذى كان بوه لليلك باعتياره أعظم الآلهة 
الاحياء انتقل الى اله شبه ملكى هو أوزير (*) ( اله الموتى ) الذى أصبح 
الفرعون الميت متطابقا معه ٠‏ وأصبح من الممكن لأى من رعايا الفرعرن أن 
ينتحل مزايا الدفن الملكية ما دام قادر! على تحمل تيعاتها وأعيائها المالية ٠‏ 
وأصبحت الطقوس الجنائزية الملكية تخضع للقرصنة والسطو »2 بل وحتى 
ملابسة بالكامل , وديجانة وصولجائه وهنها شسغاره الثعباتى ‏ 
كثيرا ها كانت نغتصب لتستخدم فى مراسم دفئ رعاياه الذين طابقوا 
أنفسهم بأوزير عند الموت » مهما كانت مكانتهم الحقيقية فى الحياة ٠‏ 


وفى الدولة الحديثة عندما تمكن الفراعتة المحاربون من تحرير مصر 
من احتلال الهكسوس » ثم دفعهم طموحهم الى اجتياح أجزاء من آسيا 
والنوبة والسودان ؛ تمكنوا أيضا من استعادة جزء أكبير من عيبة التاج 
وسلطة الفرعون القديمة ٠‏ وقد حققت قيادتهم نجاما كان له دوى كبير 
فأصبحت هعر المنتصرة ذات همستعمرات وثروة وتوسعت أنوسها اقتصاديا 
لم يسبق له مثيل ٠‏ واتبع الفرعون فى حكمه صر والمستعمرات نفس 
النظام الذى كان السبب فى ايجاد اله للحرب وجيوش على كفاءة عالية ٠‏ 
وكان الفرعون يستعين عند الحاجة بموظفين من ذوى الكفاءة , ولا شك 
أن عؤلاء كانوا على استعداد لتجميد تلك السلطة التى كانت السيب فى 
ارتفاع مكانتهم ٠‏ فكان أتباع الملك أخداتون يصفوته بأنه م الإله الذى 
صنعهم » ٠‏ وكان الوزير ( رخمى ‏ رع ) يردد أن الملك تحتمس الثالث 
عو «١‏ الاله الذى يقود ١أئاس‏ , أبو البضرية وأمهر! , الغرد المتفرد م + 
ولتجسيد هذا الوضع المتغرد . قوق البشعرى », لهؤلاء الملوك صبنئعت لهم 
تماثيل فى منتهى الضخامة فى كل المواقع الهامة , لدرجة أن ممثليهم 
كانوا يقيءون عبادات خاصة لأنفسهم تشبها بالملوك الذين يمثلونهم ٠‏ 
وقب بلغ هذا التعظيم أقصي درجاته فى عصر الملك أمنحتب الثالك ٠‏ 


والحقيقة أن كل الأمور ق قد تعاو ننته لجسيل الملك بعيدا عن عالم 
الأحياء » فلم يكن عنده شى» محرم كباقى شعبة ٠‏ فكان له عدذ كبير من” 
الحرم كعادة الملوك الشرقيت ٠‏ ومع ذلك كان بنتظر مفة عقد زواج مم 
أخواتهة وهو أحد الملامح القديمة المعروفة المترتنبسة على فكرة الملكتية 
المقدسة ٠‏ فقد كان أكبر أبئاء القرعون هن كبرى زوجاته هر وريثه وى 
نفس الوقت كانت كبرى بناته من نفس الزوجة هى الورشة الملكية ٠‏ 
رواضع من ذلك أن بائنة هذم الورشة تشمل العرش الملكى نفسه , 





(ع) النعلق الصحيح لأوزيريس ٠‏ 


نكن 


كما كان لها قداسة عظيمة مازال آثرها باقيا فى أفريقيا الى اليوم ٠‏ لد 
كان من الآمور المسلم بها آن يتزوج الأآمير صاحب التاج من الوريثة الملكية 
ليدعم حقوقه التى يدعيها وليحافظ على تقاء الدماء الملكية الالهية التى 
ورأثاها اضيا نقية ٠‏ ونظرا لزيادة معدل وفيات الأطفال في مصر القديمة ب 
حتى بين أفراد العائلة الللكية ‏ فان مثل هذا الزواج النقى بين الأخ 
وأحته لم بكن متمسرا , و كثيرا ها كان أحد أبناء الزوجات الأخريات 
أو المحظيات هو الذى يتزوج الورشة ٠‏ وفى مثشل هذه الحالات كان 
تنصيبه ورينا يتا كد عن طريق الوحى الذى يتلقاه المتنبىء من الاله , 
وهذا ما حدث فى حالة 7 تحتمس الثالت ثم 3 تحتمس الرابيم وكذلك هم 
حور محب ٠‏ وعندما كان العرشن يخلو , فقد كان زوج الوريثة أيا كان 
هو الذى يعتليه ويصبح ملكا » كما فى حالة توت 9 عنخع ‏ آمون , وذلك 
لأثن هذه الزيجات كاتنت موثقة ٠‏ وعموما كانت مثل نمدم الزيجات بين 
الوريثات وأمراء التاج تعقد قبل وفاة الفرعون الحاكم , وقد خلق هذا 
الوضع واحدا عن أهم المظامن المثيره للجدل ‏ فى عصرنا الخاضر ‏ حول 
النظام الملكى المصرى الفرعونى , وهحى مشكلة المشاركة فى الحكم: ٠‏ 
قمن الأمور التي تتشاكل علينا أن نجد الفرعون وهو التجسيد 
الآوحف للاله » وحورس الحى » قد قبل مشاركة غيره له فى الحكم ٠‏ 
ولكن هذا ما فعله الكثير من الغراعنة والأآدلة على ذلك لايمكن دحضها ٠‏ 
وكانت النظرية المعترف بها بالنسبة للملكية كما تطورت فى أواخر الدولة 
القديبة تقول بأن الفرعون هو التجسيد الحي لاله حورس ؛ الا أنه حال 
وفاته يتخلى عن هذا التجسيد لابنه بينما يتوحد هو بالاله أوزير الذى كان 
سلفا للاله حورس ٠‏ وقد أشار عالم المصريات جاردثر الى مظهي التلازم 
المؤدى الى وجود شخصين متزامئين ييثلان حورس يمأ يجعل مثل هذه 
النظرية لا قيبة لها - ولكن على الرغمي من ههذا الاعتراض يبدو أن هناك 
نوعا عن المنعلق الغردب وراء هذه الفكرة . فالصور التى تمثل تمثل الولادة 
الالهية للفرعون وغيرها من الصادر ندل بوضوح على أن الفرعون 
قد ولد الها عثلل حورس تماما ٠‏ وأنه قد قدر له أن يكون الها حتى وهو 
ه. مازال فى البيضة » ( أى جنينا ) ٠‏ وفى اللحظة التى يظهر فيها الوريث 
المنتظر يكون على الأرض فعلا حورسان ' ووجود حورس صغير يمارس 
الحكم. مع أوزير مستقبقى ليست أقل شذوذا من وجود حورس حاكم مع 
حورس آخر فى طود التكوين ٠‏ هذه العلاقة _. حورس الابن ء حاكم الأحياء 
مع أوزير الآب , حاكم الموتي مم هى هن الأهور التى يجب أن ينظر لها 
كيان واحد صوه الا الاب م الال الاين ٠.»‏ أى عا عبر عنها اليرت 
أنقسهم « حورس بين يدى أبيه أوزير » ٠‏ 
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والظاهر أن الشريك الصغير للملاك كان يظهر للناس وتعلن ولايته 
للعهد عند مولده ٠‏ ولكن. فترة تتويجه كانت تختلف من وقت لآخر وان 
كان الوضع المثالى هو التتويج حال بلوغه طور الرجولة ر سميا ‏ فى 
سن السادسة عشرة تقريبا س ومع ذلك فقد تآخر تنصيب بعضهم عن ذلك 
اذ يموت الشريك الآصلى أحيانا فى حياة أبية ٠‏ وعلى العموم فان موضوع 
الشاركة فى الملك من المواضيع التى لها وضع خاص بالنسية لفترة 
العمارئة ولذلك فسوف نعود لمعالجته بتفصيل أكثر فى الفصل السايع ٠‏ 


وكانت عملية تحؤل الملك من ملك اسمى الى هلك حقيقى تتم من 
خلال شعائر النتويج السرية , وهو أمر لا يهمنا تناوله بالتفصيل ٠‏ 
وكانت سفلات التتويج بعضها عام ويبعضها خاص ٠‏ ففي الاحتفالات 
الخاصمة كان الملك يجوب أنحاء مملكته كي تعترف به الآلهة الرئيسية 
كوريث حقيقى لهم , وفى هذه الاحتفالات يتم تطهير الفرعون وتكريسه 
( أى دهته بالزيت المقدس ) كما كان يقلد تيجانا مختلفة وصولجانات 
فى المقاصير القومية فى مصر العليا والسفق ٠‏ أما فى الاحتفالات العامة 
فكان الفرعون يجلس على العرش ويتلقى البيعة من رعاياه ‏ محليين 
وأجانب ‏ وقد حملوا اليه معهم الهدايا النفيسة بما يذكرنا برحلة 
المجوس إلى فلسطين لتحية المسيح عند مولده 5 وكما جاء فى أحد 
المصادر ( الصابة بالتلف ) ؛ ١‏ ان الاله هو الذى جعل الملك يتريع على 
العرش » وكل البشر على ظهر الأرض , أشرافهم وعامتهم أحضرواأ الهدايا 
وجانءوا ليبايعوه » وأتى أمراء كل الدول الأجنبية لبقدموا له فروض 
اللاعة والولاء » ٠‏ 

وقد صور هذا المنظر بكثرة على جدران هياكل المقابر الملكية فى 
الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ وكثيرا ما كان المشاهد يخلط بيئه ويين مناظر 
الجزية السنوية أو غنائم الحرب ٠‏ وعلى أية حال فان ظهور وفود من 
« جزر البحر المتوسط » من بين الوفود التى تادى الجزية بالرغم من أنها 
أماكن لم يصل اليها نفوذ الفرعون قط يتعارض ولا شك مع هذا الرأى 
اللألوف ( المعتاد ) ٠‏ وكان هذا الاحتفال هو الغرصة التى يقوم الفرعون 
فيها بتنصيب وتولية الوزراء وكبار الموظفين 2 حيث كان يعهد لأعوانه 
المقربين باكئر المناصب أهمية ‏ هذا اذا لم يكن راغبا فى تثبيت الموظفين 
القدامى فى متاصيهم * وفى هذه المناسية كان يوجه التصح لكل منهم 
حول إالوظيفة التى بكلفه بها ٠‏ لذلك كان لهذه المشاهد أهمية عملية كبيرة 
تدى رجال البلاط الذين كانوا يحرصون على تسجيلها على جدران هياكل 
المعايد ٠‏ وقد أصاب التلف معظم هذه المشاهد , الا أن بعضها لحسن الحظ 
مايزال موجودا ٠‏ 


ذا 


ومن الاحتقفالات الطقسية إلتى كان يتمنى الفراعنة شهودها ب 
الا أنه لم يسعد الحظ يذلك الا القليل هنهم عيد « السد » أو « اليوبيل» 
وهو فى الحقيقة عيد تجديد نشاط الفرعون ٠‏ واحتقال « السك »مم حسب 
النص الاغريقى على حجر رشيد هو « غيد الثلاثين عاما » + ويدفعنا هذا 
الى استنتاج أن أول « يوبيل » يقام بعد تلاثين عاما من اعتلاء الغرعون 
لعرشه ١»‏ الا أنه وجدت حالات كان فيها خروج واضح عن هذه القاعدة , 
وربما لو كانت سجلاتنا أكثر استيفاء لوجدنا أن السبب فى ذلك هو أن 
الاحتفال كان خاصا بالملك المشارك الكبير وليس بالفرعون الذى نقصده , 
وذلك لآن الابن الاكبر يلعب فى اليوبيل دورا هاما جدا ٠‏ قفى حكم 
المؤكد أن احتفال « السد » هذا اقتصر فى الأسرة الثانية عشيرة على 
الغراعنتة الذين أمضوا فى الحكم ثلاثين عاما ء ثم استر العمل يهذه 
القاعدة فى الدولة الحديثة رغم وجود بعض الحالات الشساذة * وقد يقيم 
الفرعون بعد اليوبيل الأول حفلات مشابهة كل ثلاث سنوات أو أربم : 
ومما يذكر آن رمسيس الثانى أمكنه اقامة ثلاثة عشر يوبيلا على الأقل فى 
فترة حكمة التى استغرقت سيعة وستين عاما ٠‏ 


وقد يكون احتفال السد تطويرا أو احياء لأحد الطقوس السحيقة , 
اذ كان الملك يعتين سليل الآلهة , قاذا ضعفت قوته ووهن عظمه كان 
يذبح مثل ما حدث لأوزير الذى تقول أسطورته بأنه قد اغتيل ودثن 
جسده بعد تقطيعه فى مدن مختلفة بمصر لزيادة خصوبتها ٠‏ وفي العصور 
التاريخية حل محل هذا الطقس الهمجى احتقال سحرى يتجدد بواسطته 
« شباب » المنصب الملكى ٠‏ وكان احتفال « السد » يقام بمنف . ولكن 
بعضي شعائره كان يمكن تكرارها فى مراكن العبادة الأخرى ذات الأهمية , 
فمثلا نجد أن أمنحتب الثالث قد أعاد الاحتفال بهذه المناسرية بمدينة طيبة 
فى قصصره هناك ٠‏ وبنيت بهذه المناسية قاعة للاستفالات وجهزت ساحة 
واسعة لهذا الغرضص ٠‏ واشتملت الاحتفالات على عرض هراسم التتويج 
من جديد ٠‏ وقد ارتدى الملك في هذه المبامس_بة عباءة قصيرة لها ياقة 
عالية ٠‏ وقد ظهر كبار الموظفين من مصريين وأجانب فى هذه المناسبة فى 
أبهى صورة حيث كأآن يجرى تجديدهم هم أيضا ٠‏ وكان الملك فى ذلك 
الامتفال يتقبل الهدايا ويمئحها بسخاء ٠‏ 


وكان هن المفروض حسب العرف ٠‏ أن يقام اليوبيل في أول يوم من 
أول شهر فى الشرتاء ٠‏ وكان أهم شخصية فى هذه الاحتفالات هو 
٠‏ أمثر التاج » [ ولى العهد ع ٠‏ فكان يرتدى نفسى العبساءة التاريخية 
القصيرة ‏ مثل الملك تماما ‏ وذلك لانه كان منذ سالف العصور مرتبطا 
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مع الاله و سست » الذى يصور بشكل كلب + ويمشيل أول هولود 
أو « فاتح الرحم » المساوى لحورس الصقر ٠‏ وريث الآلهة ٠‏ وفى عصر 
أمنستب الثالث لعب الاله م سوكر  »‏ اله البعث والموت والذى له راس 
صقر . الدور الرئيسى فى الاحتفال ٠‏ وكان يعتقد أن مكان هذ! الاله 
عند حافة الصحراء في منفاء وكان يقام له عيد مستقل قبل بداية السئة 
الجديدة بعدة أيام فى آول فصل الشتاء أى قبل يوم التتويج الرسبى 
الفرعون بفترة قصيرة ٠‏ 


وطقوس أعياد ه سوكر » كانت تنطوى على معتقدات موغلة فى القدم 
تقضى بأن بطوف الملك حول أسوار هنف , وقد علق بصلة بعئقه مثل طاقة 
الأزهار التى تكلل بها أعناق ثيران الأضاحى التى كانت نساق فى بعض 
السنوات داخل حلقة مسورة مشابهة ٠‏ فتقوم أثناء سيرها بحراثة الأرض ٠‏ 
ولعله في هذه الحقية السحيقة من الزمن قبل التاريخ كان الملك يضحى به 
فعلا ٠‏ ثم اتقطم أوصاله , وتسمد الآرض يدمائه ٠‏ وعلى العموم فقد كان 
عزق الأرض , فى الاحتفالات اليوبيلية » هدفه التجهيز لدفن أوزير ٠‏ 
وبقع هذا الحدث يعد أربعة أيام من عيد سوكر , وهو اهدى صور 
نقديس الملكية ٠‏ وآثناء هذه الطقوس كان يرفمع د عمود الجد » م وهو 
رمن أوزير الموحود فى مدينة « جدو » 3انع1[6 بالدلتا ب كرمز لبعث 
الاله الميث على صورة « حورسسن » الاله الحى الذى يتجسد فى الفرعون 
الذى يتوج فى اليوم التالى فى رأس السنة الجديدة ١‏ ومن ثم يمر الملك 
بثلاث مراحل أولها مرحلة « سوكر » الذى يعانى سكرات الموت ثم مرملة 
البعث على صورة « أوزير » وأخيرا مررملة التجسد على صورة « حورس » 
الذى يتجدد شببابه فى موسم تجديد الزراعة ٠‏ 

والظاهر أن اضفالات أمنحتب الثالث اليوبيلية كانت تستمر لعدة 
شبهور كل عام ٠‏ ولعل السبب أن الاحتغال كان يتكرر فى طيبة على 
سييل المثال فى تواريخ مختلفة ٠‏ وعلى العموم فسوف نمعاود الكلام عن 
يوبيلات أمنحتب الثالث مرة أخرى بقىء من التفصيل لاهميتها فى متابعة 
أحداث فترة العمارئة ٠‏ 
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الفصل الثانى 





مدخل الى العمارنة 


ثارت طيبة في متتصف القرن السادس عشير على اسستيداد أمراء 
الهكسوس , وكللت تلك الثودة بالنجاح . امن ثم لم تصفها الوثائق 
التاريخية بالتمرد أو العصيان ,2 وقد دفعت ششهوة النصر أهل طيبة ومن 
عاونهم من سكان صحراء الشوبة ( الماجاى )» 218801 الى التطلم 
المتوسع فى عملياتهم ضد الهكسوس حتى تمكنوا بعد سنوات من الحرب 
الصعبة من السيطرة على الولايات الجنوبية تحت قيادة القائد الصلب 
أحمس الذى نجح بعد ذلك فى طرد الغزاة نهائيا من مصر ليصبح فرعون. 
مصر المتحدة وأعظم ملوك عصره ٠‏ ومع أن أدمس كان سليل أمراء طيبة 
من الأسرة السابعة عشرة ‏ حسب تصئيف مانيتون ‏ الا أنه أسس 
كما نعرف الأسرة الكامنة عشرة بادئا لعصر جديد حمو بداية الدولة 
الحديثة ٠‏ وبانتهاء حكم أحمس كانت أسرته قد تمكنت من تشضديد قبضتها 
على الحكم وأنجزت الكثير ٠‏ فقد انتهى أمر الهكسوس , وأقصى كل, 
المناوئين + واستعيدت النوبة بثرواتها 2 وتحققت مطالب مصر النقليدية 
فى فلسطين وسوريا بفضل القوة الجديدة ٠‏ 


وبدلا من تنظيم الجيوش على الأسس القديمة , التى تعنمد على نواذ 
من القوات الملكية التى تدعمها القوات الاحتياطية المكونة من السكان 
المحليين المجندين اجباريا , أخذ الأمراء الجدد فى تنظيم الجيش على 
آسس حديثة ٠‏ فأصبحت جيوشهم جيوشضا مستديمة » كبيرة الحجم , 
رجالها من الجتود المحترفين الذين يقودهم ضباط محترفون ارتقوا بمهنة 
الحرب وطوروا مقاهييها ٠‏ فبعد أن كان المفهوم القديم للحرب ينحصر 


5:١ 


فى عملية التصادم بين مجاميع كبيرة فيما يشبه العسراك الشامل , 
استحدثت أساليب أقرب للمفاهيم الحر بية الحديثة ٠‏ وهذه الآلة الحر بية 
المستحداثة هى التى نجحت فى اعادة قتع النوبة ومد حدود مصر الجنوبية 
حتى جبل اليرقل أو نباتا قبل الشرلال الرابعم ٠‏ وأمكن تمصير هذا 
الاقليم تماما , تحت حكم الفراعتة المتعاقبين ٠‏ لدرجة أن أهله على الرغم 
عن تمسكهم بارقداء ملابسهم الوطتية فى المناسيات الرسمية ٠‏ قد اتخذوا 
لأنفسهم أسماء مصرية واقتنوا المنتجات المصرية وقدسوا الآلهة المصرية 
جل واستخدموا اللغة المصرية فى الكتابة ٠‏ وأصبح هؤلاء التوبيون عم 
السودانيين عصب جيش مصير قى الدولة الحديثة ٠‏ أما أمل صسسدراء 
#لنوبة المعروقين باسم « المجاى » فكان منهم الشرطة لدرجة أن أطلق ذلك. 
الاسم على الشرطة عامة ٠‏ وكانت استعادة الفراعتة لهذه الآراضى الجنوبية 
من الأآمور الحاسمة فى ذلك الوقت لأنهم تمكنوا بذلك هن وضع أيديهم 
مرة أخرى على ثروة أفريقيا الاستوائية » وخصوصا مناجم الذهب الذى 
أصبيح فى أنديهم أداة لها قوتها الكبيرة فى التعامل همع غيرهم من حكام 
الشرق الأدنى ٠‏ 


وعندما استولى أحمس على مدينة شاروحين الهامة بجنوب فلسطين » 
لغته أنظار الأقطار الآسيوية الى عودة مصر لتاكيد نفوذها بقوة فى منطقة 
كانت مصر تعتبرها دائما ضمن دائرة نفوذها المشروع - ومع ذلك فقد 
.-حدث تحول في الموقف السياسى منذ كانت الدولة الوسسطى تهدف الى 
اذلال الآسيويش « واخضاعهم كالكلاب » + ومن ضمن هذه التحولات 
اندفاع الحوريين ‏ وهم شعب يعيش حول بحيرة فان « بأرمينيا  »‏ نحو 
الجنوب ليؤسسوا! دولة اقطاعية هى دولة « ميتانيا » تقع بين أعالى نهرى 
دجلة والفرات ٠‏ وكان حكام هذه الدولة ,يكونون طبقة من العسسكريين 
الارستقراطيين من أصسل هندوأوربى تنتبى لغتهم الى مجموعة اللغات 
الآرية ٠‏ وقد أدخلت ميتانى فى دائرة نفوذها شعب الأموريين فى شمال 
سموريا ٠‏ والى الغرب من ميتانى الى الشمال من سوريا كانت هناك أرض 
خيتا أرض « الحيثيين » . وهم شعب خليط كان يشغل معظم « الأناضول» 
وتحكمة طيقة عن الهندو أوربيين لغتهم أقرب الى الاغريقية واللانينية ٠‏ 
وقد هددت هاتان القوتان الناشثتان الوجود المصرى فى آسيا , الا أن 
التهديد الأشد خطرا فى أواثل الأسرة الثامنة عشرة كان مصدره دولة 
ميتاتى ٠‏ 


وقد ساعدت الأسوال الجغرافية والسياسية فى فلسطين وسوريا 
على وقوع هذه المساحات الشاسعة فى قبضة مصرى ٠‏ ذلك بأن الساميين 


١ 


كانوا قليق العدد ويتركزون غاليا فى السهول الساحلية والموتفعمات 
.ووادى الآردن 2 وعيى الأاراضى الأكثر خصوبة , كما كانوا يتجبعون حول 
المدن وليس لهم انتماء واضح ٠‏ وقى غير هذه التجمعات كانوا ما يزالون 
غى مرحلة البداوة ٠‏ وكان النظام القيلى واضصا فى هذه المنطقة وتدل عليه 
كثرة الحكومات المحلية التى كان يحكم كلا منها حاكم يحييل اسما 
:<< هندو أوربيا » الا أنه كان مواليا لفرعون مصر ٠‏ وكان عؤلاء الحكام 
وأعرازّعم من طبقة عسكرية عرفت بامسسم « الاريانى » وهم مغامرون 
من حفس الآريين والحورين الذين أدخلوا أسلحتهم الجديدة وقنون قتالهم 
الى سوريا وفلسطين خلال حكم الهكسوس ٠‏ 


كانت هذه الحكومات الصغيرة التاقهة فى حالة من النزاع الداثم 
مح بعضها ٠‏ الا أنة كان يظهر أحيانا واحد من هؤلاء الأمراء على غيره 
بما له عن مكر ودهاء ونضاط فتتحلك هذه الحكومات تحت قيادته بصورة 
مؤقتة فيكون لها بعض الأعمية “ الا أن مثشل هذا الاتحاد كان عرضة 
للتفكك باستمرار ليتكون من جديد يصورة أخرى قد تختلف عما سيق ٠‏ 
وكانت مجاورة القوى الكبرى وهى مصر وميتانيا وخيتا ذات تأثير 
استقطابى على هؤلاء الأمراء الذين كانت تجذ بهم القوة العظمى التى تتوفر 
لها عناصر السرعة فى مساعدنهم وتحقيق طموحاتهم المحلية ٠‏ ولا شك 
أن عؤلاء الأمراء كانوا يرغبون فى معاوئة مصر لهم ( ونفس القىء بالنسبة 
لميتانيا وحيتا ) عسكريا في نزاعاتهم المحلية ومساعيهم الشيرة للسخرية 
فى الاستحواذ على السلطة ٠‏ لذلك كانت» مطاليهم مستمرة للعون العسكرى 
من الفرعون لانقاذهم من الغزو المحتمل هن جيرانهم من الأعراء المغامرين 
وكان نداؤّهم دائما آنه اذا لم تصلهم المعونة فورا فان المديئنة ‏ التى 
يحافظون عليها ببسالة من أجل الفرعون ‏ سوف تضيع الى الأبد ٠‏ 
وكانت نداءاتهم مصحوبة دائما بالدفاع عن ولائهم وأمانتهم » مم اتهام 
خصومهم بالخيانة والخداع ٠‏ وكانت مشل هذه الاتهامات متثاتضنة 
ونتناول فى بعض الأحيان مندوبى الفرعون نفسه ٠‏ ومن المرجح أن سيكام 
المستعمرات عن المصريين كانوا يستغلون مثل هذه المنازعات . كالعادة ‏ 
فى اضعاف الحكومات المحلية , ويبدى أن ميدأ ميكيافيللى المعروف م فرق 
تسد كان شائعا فى ذلك الوقت ٠‏ وهذا هو الوضم الذى كانت تضف 
عنه رسائل العبمارنة ٠»‏ 


ازداد الوضم تعقيدا من جانب السدو الرحل المعروفين باسسم 
ه الشاسو » , وهؤلاه كانوا يظهرون فجأة من مكامنهم بالصحراء للاغارة 
على القوافل أو التجمعات التى لم توفر لنفسها الحمابة ٠‏ وكانت هناك 


حدم 


فئة ب تبدو لنا أكثر غمدوضا ‏ هى فثة د الساجاز » كما ذكرت على الألواح 
المسيارية وهم مطابقون للخابيرو التى أطلقت عليهم المصادر المصرية اسم 
« العابيرى » ٠‏ وكان يتدرج تحت هذا الاسم كل العمال غير المدربين وكل 
العبيدكة من أسرى الحروب + ويبدى أن هذه الفئة كانت من أصول عرقية 
مختلفة ولغاتهم أيضا مختلفة » يتجولون فى فلسطين وسوريا ويتعيشون 
عل السلب والنهب أو الخدمة كمرتزقة ٠‏ وهؤلاء كانوا أصلا من المشتغلين. 
فى عملية التقل باستخدام الحمير ثم اضطروا الى الكف عن هذا النشباط 
مسيبه الاضطرابات التي ابتدأت فى القسرن الثامن عشر قيل الميلاد - 
بعد ذلك إشتغل بعضهم فى زراعة الكروم ء. ومن حالفهم الحظ اشستغلوا 
بالجتدية » واحترف الباقون قطع الطرق ٠‏ وقد استخدم بعضص الحكام 
المحليين هؤلاء الخابيرو كمرتزقة فى حروبهم الصغيرة ٠‏ والظاهر أن بعض 
القواد المصريين استاجروهم فى بعض الأنحيان ٠‏ 


وحافظ خلفاء أحمس على منجزات مصر فى آسسيا ٠‏ وعاد الملك 
'نحتمس الأول فقاد حملة اكتسح فيها فقلسطين وسوريا » ويلغت هذه 
الحملة ذروتها باحتيازل نهر الفرات وخلد هذه الغزوة باقامة نصب تذاكارى 
فى د نهارين » مئ أرض ميتانيا ٠‏ ولكن ابنته حتشبسوت عندما تولت 
الحكم اتبعت سياسة أقل طموسا , فلم تقم بأى استعراض للقوة » مما شجم 
الامارات شيهى المستقنة على الانفصال عن مصر والدخُول فى دائرة نفوذ 
دولة ميتانيا ٠‏ ولمأا الفرد تحتمس الثالث بالسلطة كان عليه أن يقوم 
بأربع عقرة حملة فى آسيا كى يتغلب على اتتحاد السكومات الثائرة : 
وفض امنازعات ٠‏ وكان من الضرورى , قوق كل ذلك : التصدى لنفوذ 
دولة ميتانيا والا نافست مصر قى مطامعها فى آسيا وأصبحت مصدرا 
للمشاكل ٠‏ وقد حققت هذه الحملات الاستقرار فى المنطقة على مدى أربعة 
أجيال نقريبا حتى ظهرت دولة « خيتا » فقلبت موازين القوى في سوريا ' 
لأنها شجعت » هن أجل آمالها التوسعية , الأمراء المحليين على الاستقلال 
وتوسيع مناطق نفوذهم ٠‏ 


وقد أصبحت فترة حكم الفرعون النشسيطظ تحئمس الثالث التى 
استمرت لفترة طويلة + هي العصر الذهبى فى نظر اللمصريين القدماء بعد 
ذلك ٠‏ فقد انتصرت جيوشهم فى كل مكان من « تباتا » بالسودان إلى 
« نهارين » بعد الفرات , وانصبت الثروة المادية في مصر اما فى صورة 
جزية أو فى صورة عمالة من العبيد ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن وجد المجال 
لت سجيع وتتقيد الملشار بع الطموحة » وأهيها فى ذلك الوقت مناء المراكز 
الضخمة للعبادة فى أهم الدن المصرية لخصوصا طيبة ٠‏ وكان ملوك الأسرة 
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الأوائل قد وزعوا أراضى اندلتا على عائلاتهم ٠‏ وكانت هذه الأراضى تحتوىق 
على بساتين غنية على امتداد البر الغربى للنيل ٠‏ ولكن ولاء هؤلاء الفراعنة 
الاول كان موجها نحو موطنهم الآأصلى طيبة , والهها آمرن الذى رقق لهم 
النصر والنجاح والرخاء ٠‏ فهم لم ينسوا أن كهنة طيبة هم الذين حرضوهم 
وشجعوهم على منامضة الهكسوس واستمروا قى تأييدهم طوالٍ مدة 
نضالهم الطويلة ٠‏ لذلك رأى فراعنة الأسرة أن الوقت قد حان لرد الجميل 
خأغدقوا الآموال على الاله الذى يكفلهم ويرعاهم ٠‏ وتسابق ملوك الأسرة 
فى هذا المجال كل يريد أن يبز غيره فى حجم انشضاءاته وثرائها » وفى 
عنحه وعطاياه ٠‏ وتطورت أعمال البناء لتحل الكتل الحجرية الضكخمة 
والكوارتز والجرانيت مخنل الطوب أو الحجر الجيرى أو خشب الأرذ 
البسيط ٠‏ واستخدم الذهب والفضة واليرونزيات الملونة فى تركييات 
اللعابد ٠‏ وكانته الجزية التى ترد هن آسيا وأفريقيا تحول الى خزانة 
آمون ٠‏ وكان. تمثال آمون مطعما باللازورد الأزرق المجلوب من بابل ». 
والذى اختصت بوايات معبده بأنقس وأطول صوارى الأعلام المصنوعة. من 
خشب الأرز المستورد من لبنان , هذا بالاضافة الى الكثير من. المعداتك 
الذهبية والعاجية والآبنوسية المستوردة من بلاد النوبة وكوسن ٠‏ وقد 
أعطت الحجوم الهائلة والفخامة البادية على آثار طيبة انطباعا لدى علماء 
المصريات من الأجيال السابقة بأن طيبة كانت عاصممة الامبراطورية ققى 
الدولة الحديثة ٠‏ ولكن هذا الزعم ثيت بطلانه اذ أثبتت البحوث الحديئة 
أن العاصية الشمالية د منف » لم تفقد أبدل أهعميتها باعتبارها العاصية 
ومركز الحكم الرئيسى ٠‏ فقد أنشا تحتمس الأول اقطاعية كبيرة فى منف 
ثم ابتنى فراعنة الأسرة من بعده قصورهم الرئيسية فيها ٠‏ يل انه من 
المسكوك فيه أن الفراعنة فى هذه الأسرة كانوا يكثرون من زيارة طيبة 
والاقامة فيها الا فى المناسيات الرسمية الهامة ٠‏ فقد كانت طيبة لديهم 
مدينة مقدسة باعتبارها مركز عبادة الاله آمون وباعتبارها مستقرهم 
الدائم م بعد الموت 6 فى المقابر المزخرفة المنحوتة على حواف أحد الوديان 
المنعزلة على البر الغربى للئيل وعرف هذا الوادى باسم « وادى الملوك ٠»‏ 
وكانت المعايد الجنائزية المخصصة لعبادة آمون وكذلك المعيد الجنائزى 
للملك نفسه تقام كلها على حدود الارض الزراعية على بعد ميل للجنوب 
الشرقي هن هذا الوادى بدء! من الدير البحرى ( معبد متشيسوت ) حتى 
مديئة هابو ٠‏ وكانت التلال المنخفضة تطل عليها » وكان يسمح لبعض 
ذوى الحظوة ببناء مقابرعم فى هذه التلال ٠‏ وهذه المقابر الخاصة كانت 
هياكلها المزخرفة بكثير من المناظر عى التى مكنتئا من هعرفة مدى ما وصلبته 
إليه هده الأسرة من الرقئى .٠‏ 


0 


ددني اواخسرنر الدونة الوسطى , كان الدبلاء الذين حكموا مخت لهس _ 
القاطعات ( فى مصر السفل والعليا ) قد تم احلالهم بآخرين من طبققة 
الموظفين تحت نفس الألقاب , الا أن دورهم لم يزد كيرا على دور العصف. 
أو رؤساء المدن ٠‏ وكان لهم سلطة قضائية على موانى اليل والمزاررح 
المجاورة ٠‏ الا أن الوظيفة الرئيسية لهؤلاء الحكام كانت جباية الضرائمي . 
وتوريدها لخزانة الدولة ٠‏ وكانت معظم الضرائب عينية فى صورة حيوبيه_ 
اليا ( مع محاصيل أخرى أقل اهمية ) ٠‏ وكان الحكام مسثولين عن هذم . 
المهمة أمامع وزراء الملك ٠‏ وببدد أن هذا التنظيم الذى بدأ بسيطا قد تعدله. 
وتعقد فى الدولة الحديثة على غرار الجيش فوجدت من الموظفين طبقات . 
متميزة فى المجتمع , وأصبح الموظفون ذوى أعمية فى الحكم المحلى من 
رجال الجيش السابقين , ومع ذلك قان الاعمال الادارية ظل يسيطر عليها 
طبقة الكتاب بما لهم من دراية بالأعمال المكتبية التى تسيرها الأوراق + 
وكانتت هذه الأعمال نتم بكل دقة ونظام ٠‏ وكان 'كثير من هيؤلاء الكتسابيب. 
بعملون في قصر الملك وفى الأعمال المالية وخزانة الدولة والوزارة ». 
آلا أن غالبيتهم كانت تعيل في المؤسسات الدينيية مثيل معايد المدرى 
الرئيسية ٠‏ ومن الواضح أن جزءا كبيرا من أعمال الدول كان يقع ععق.. 
عاتقهم ٠‏ ب.وجب السلطة والسئولية التى خولها لهم الفرعون ٠‏ 

وعلى الرغم مين تعدد زوجات الملك ب يما قيهن من الأميرات. 
الأجنبيات اللاتى كان يضمهن الى حريبه . فقد كانت السلالة الملكيق . 
معرضة باستمرار للاتقراض ٠‏ وقليل من أصحاب الحق فى وراثة العرش.. 
هم الذين عاشوا بما يكفى لخلافة العرش ٠‏ ققد كانت مطالبة تحتيس. 
الأول بشلافة, أمنحتب الأول غامضة للتاية اذ يبدو أنه كان من الأقرباء. 
الكباعد للعائلة الالكة ٠‏ وقد اختستان تحتمس الثانى ابنا له من احدكير 
محظياته ( تحتمس الثالث فيما بمد ) وذلك لأنه لم يكن له وريث عرو 
زوجته الرئيسية حتشبسوت ٠‏ وبارك هذا الاختياد وسيط الرحى الالهجمر 
كاهن آمون عندما كان الأمير الصغير المختار كاهنا ميتدثا ( شماسا ) (*». 
فى معبد الكرنك ٠‏ ويروى تحتمس الثالث ان صدقنا حديثه أن الاله هى 
الذى اختاره ليخلف تحتمس الثانى فى مناسبة كان الأب قيها يقدم قربا 
للاله آمون فى معبده ٠‏ وادعى أن ذلك كان سيبا فى تتويجه فور! فى 
قدس الأقداس ٠‏ بعد ذلك شارك الابن أباه فى الحكم الا أن فترة الأساركة 
لم تكن طويلة اذ مات الأب بعد فترة قصيرة لاتزيد على السنة ٠‏ وعند مورتب 





(7) استمدت الكائيسة القيطية لقظة الشماس من اللقة المصرية القديمة ء 
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تحتمس الثانى استولت زوبته الملكة حتشيسوت على الحسكم كيلك 
مشارك وبسطت سلطانها على الدولة كلها ٠‏ ويبدو أنها زوجت أابنتما 
ه نفرو رع » )١(‏ من الملك تحتمس الثالت » وكانا فى ذلك الوقت ما زالا 
طفلين وادعت حتشيسوت أن والدها عيئها شريكة له فى الحكم وأعلن 
فى محفر كامل فى البلاط الملكى أنها عى خليفته ٠‏ ويرى معظم علماء 
المصسريات أن حهصذا الادعاء من نسح الخيال , وان كان البعض من ذوى 
النظرة المحافظة يرى أن له ظلا من الحقيقة ٠‏ وأنها كانت تصف فى الواقع 
تكليف تحتمس الثانى بالشساركة فى الحكم ٠‏ وكانت حتشيسوت قد 
تزوجت تحدمس الثانى وهى طفلة أثناء احتفالات تتويجه الا أنها تجاهلت 
دوره تماما فى مجرى حياتها بعد ذلك (5؟) ٠‏ ولا شلك أن الملكة كانت 
تؤمن بأن مطاليها أقوى من مطالب دبيبها الصغير ٠‏ وكانت تظهر بكل 
شاراتها الملكية متشبهة بالفراعنة الرج سال ٠‏ وقد قام تحتمس الثالث 
بعد عشرين سسنة تقريبا من وفاتها بمحو كل ما يذكر بها من السجلات. 
الرسمية وقام بتغيير معالم آثارها ليمحو اسسيها هن الوجود (*) . فقد 
رأى أنه من غير المناسب أن يكون تجسيد الاله الذى هو م حورس الحى > 
أنثى ٠‏ ومع ذلك فان محاولة الملكات اغتصاب حقوق الذكور لم تكن من 
الأمور الشاذة فى تاريخ مصر الفرعونية 2 


ولم يكن تحتمس إلرابع بعد ذلك أيضا مو الوريث الحقيقى المباشرت 
على الرغم من أنه أحد أبناء أمنحتب الثاني » بل كان للحظ دوره فى 
ارتقائه العرش , وربما كان السيب وفاة شقيقه الأكبر ٠‏ وقد سجل هو 
نفسه عل لوح لم يكتمل كيف أنه بدأ كأمير عادى ليست له مطامع 
وكيف أنه فى ذات يوم كأن يستريح بعد رياضة الصيد فى ظل أبى الهول, 
العظيم بالحيزة رأى فى المنام اله الشمس م رع حور أختى » الذى 
طلب منه ازاحة الرمال عن تمثاله الضكم فى مقابل حصوله عيبل عرش 
الملكة ٠‏ وقد حكم هذا الملك مدة غير طويلة قدرها مانيتون بتسم سئين 
وثمانية أشهر , ويعزز هذا الرأى ضألة آثاره ء اذ لا يوجد الا عدد قليل 
من مقابر الأفراد التئ أمكن التاكد هن أنها بئيت فى عهده ٠‏ 


وقد أظهرت الأبحاث التى أجمريت على ما تبقى من رفاته ( التى 
اكتضفها فيكتور لوريه سسنة ١898‏ فى شبيئة بعض المومياوات فى هقبرة 
أمنحتب الثائي في وادى الملوك ) أنه كان فوق الخامسة والعشرين بقليل 
عند وفاته ٠‏ ويدل ذلك على أنه اعتلى العرش فى السن القائونية أى في 
السادسة عشرة من عمره » وهو عمر يزيد على عمر أبيه عنيدما اعتلى 
العرش بسنتين ٠‏ 


لا 


الفصل الثالث 


ا ا ا ات ا ل 0 





حكم امنحتب الثائث 
موجز تاريخى 


تبوا الأمير د نب ماعيت ‏ وع » ؛ ١‏ آمنحتبه حقا واست » : العرش 
.عقب وفاة أبيه تحثمس الرايع المبكرة ٠‏ أما أمه فاسيها د موت ام ويا » 
.فكانت عى نفسها الأميرة الشرعية وريثة التاج كما وجد منقوشسا علل 
.مراكب حجرئ نذرى أكبير فى المتحف البريطانى فلابد أنهسا كانت أختا 
شقيقة أو غير شقيقة ‏ للملك تحتمس الرابع ٠‏ وقد كانت مكرمة اذ خلع 
عليها , كما هو منقوش على ذلك الحجر »2 لقبا « بنث الملك » و « أخت 
'الملك » ٠‏ وقد أدى هذا الخلط الى الارتباك فى تحديد هويتها بالضبط 
مما أدى ببعض الباحثين الى الاعتقاد بأنها ابتة الملك الميتانى «١‏ أرتاتاما » 
والتى تسمت باسم مصرى حال زواجها من تحتمس الرابع » ومن ثم يكون 
ابنها أمنحتب الثالثك نصف مصرى ٠‏ الا أن هناك قصة ميتائنية تدعى بأن 
'الملك تحتمس الرابع قد تقدم لطلب بد الأميرة سبع مرات »2 فلو صدقت 
عحذء القصة تكون الأميرة الميتانية قد دخلت فى الحريم الملكى فى أواخر 
.حكم تحتمس الرابم القصير الأجل » وبذلك فان عير أمنحتب الثالث ما كان 
ليزيد على بضعة أشهر عند اعتلاثه العرش ٠‏ 

وعلى أساس ما ذكرنا لا نجد هناك أى دليل على أنها بالفعل ابئة 
أرتائاما » وعموما فكل أهمية هذه السيدة تنحصر فى كوتها والدة لاكير 
أبناء الملك المدعو ( أمنحتب ) ٠‏ وقد تكون على حق قي ادعائها بأنها 
« كبيرة زوجات الملك , بالاضاقة الى لقب « أم الملك ه الذى شلعه عليها 


أخناتون - 44 


اينها أمنحتب الثالث أثناء حكمه ٠‏ ومن غير المعروف ما اذا كانت مهى أيضا 
أم الأميرين « أمنمحات » و دعا شير ورع » وغيرهيا من أبناء الملكه 
تحتمس الرابمع الذين ماتوا فى صفرعم آم الا ؟ وسوف نتاقش مثل هذه 
العلاقة العائلية قيما بعد ٠‏ 


والملك أمنحتي الثالث ليس من الملوك إلدذين يحظون ينقدير المؤرخين. 
اذ يعتيرونه مثالا للدعة والتراخى فى لخضوعه لتأثير زوجته 2 وقى ولعه 
بالثروة . وفى احاطة نفسه بكل مظاعر الترف + وفى اتباعة لسياسة 
خارجية أساسها (نفاق الذهب بغزارة وأقل اعتمادا على النفسساط 
العسكرى ٠‏ واعتيره المصريون أنفسهم واقعا تماما نحت سسيطرة زوجته 
الكبرى ٠‏ الملكة « تى » 2 وهى سيدة ليست من أصل ملكى ٠‏ ولعل 
سحنتها العابسة هى التى أوحث لعلماء المصريات بأنهسا امرأة محبة 
للسيطرة والتظاهر بالمظهر الامبراطورى ٠‏ وهذه آراء تعتمد كلها على 
انطباعات شخصية وغير منصفة لشخصية أمنحتب الثالث الئى ظهرت فى 
عهده ملامح جديدة لم توجد من قبله ولا وجدت من بعدم * 

واطقيقة أن الابتكارات التى تميزت بها فترة حكمه كان فضله فيها 
أقل من مستتشاريه ركبار رجال دولته 2 حتى أن واحدا منهم هو 
د أمنحتب بن حابو » عبد فى العصر البطلمى كحكيم عظيم ٠‏ وقد كانت 
آراء مشغسل هؤلاء الرجال الحكماء ضرورية فى أوائل حكم أمنحتب , 
اذ يجب أن نضم نصب أعيتنا أنه حين تولى اللمكم كان ما زال طفلا ٠‏ وعندما 
عثر على هوهياء هذا الملك كانت مصابة بتلفيات شديدة جعلت عالم 
التشربح اليوت سميث يعجز عن تحديد سنه عند وفاته , وترك البابه 
مقتوحا لتقدير هذا العمر بين الأربعين والخحمسين عاما - ولا كان أمنحتب 
التالث قد حكم لفترة طويلة لا يقل أمدها عن ثمانية وثلاثين عاما ء قانه 
لم يكن قد وصل الى سن البلوغ عند ارتقاء العرش , حيث لم تزد سنه 
عندئد على تسعة أعوام ٠‏ فأبوه نفسه لى يحكم الا فترة قصيرة لم تزد عل, 
التسع سنوات الا قليلا لذلك فمن الرجع آنه لم يتخذ لنفسه حريما قيل 
توليه العرش فى سين السادسة عقرة تقريبا ١‏ وآأمنحتب الثالث له رآأس 
تمثال محفوظ بمعهد بر وكليل استدل منه خبراء الفن الصرى القديم عق 
أنه يمثل طفلا صغيرا ى حسب تقاليد فن النحت في عصره ب واستدلو) 
على ذلك بسحتته اللمكتنزة ٠‏ وفى مقبرة أحد معلمى هذا الملك الخصوصيين 
وجدت صورة للفرعون وهو جالس تحت مظلة العرش قى حضن أمه ٠‏ 
وقد ظهرت معه فى هذه الصورة احدى محظياته : ولكن لم تظهر بها 
زوجته نى التى أصبحت بعد ذلك ملازمة له فى كل الصور والنقوشس 
التى تمثل فترة حكمه ٠‏ 


6+ 


وكان ظهور اسسم لللكة نى لأول هرة يتسم بالابتكار فى الاعلان. 
عنها ٠‏ قبن المعروف أن أمنحتب الثالث قد أصدر شلال السنوات الاثئى 
عشرة الأولى من حكمه حمس مجموعات من الجعارين بكميات كبيرة » كانت 
تقوم فى ذلك الزمان مقام الميداليات فى العصر الحديث , وكانت تنقشى على 
هذه الجعارين نقوش تنوه بأهم الاحداث وبالمناسية التى صدرت الجعارين. 
بسبيها ٠‏ وكانت هذه الجعارين توزع فى كل المناطق الخاضصعة لنفوذ 
الفرعون » وقد وجدت بعضها فى أماكن بعيدة مثل رأس الشسمرة فى سوريا 
وعين شمس فى فلسطين وصولب بالسودان ٠‏ 


وكانت آأول مجموعة صدرت من هذه الجعارين هى المجموعة الوحيدة 
التى لى تؤدخ ٠‏ الا أن مجرد ذكر ألقاب الملك فيها وحدود ممتلكاته 
ومستعمراتة يشير الى صدورها عند اعتلاثه العرش لارشاد الوظفين الى. 
الأصول الواجب مراعاتها عند مخاطبته ٠‏ وهو يماثل الاعلان الذى صدر 
بمناسبة تنصيب تحتمس الأول , وربما كل ملك ؛ ويقول النص : 


يحيا حورس ؛» الثور القوى .. مظهر العدالة » صاحب السيدتين ب 
مشرع القوانين ‏ ومصدر الأمن فى القطرين » حورسسى الذهبى » ذو الذراج 
القوية التى تبطشس بالآسيويين ء ملك مصر العليا والسففى » نب ل ماعت 
رع ( رب الحقيقة مشل رع ) »2 ابن رع ء آمنحتب ( أمون راض ) , 
حقا واسست ( حاكم طيية ) , له الحياة : وزوجته الرئيسية ‏ نى ‏ لهسا 
طول اليقاء ! أبوها هو يويا » وأمهاصى تويبو ب وهى زوجة ملك قوى, 
حدوده الجنوبية عند كاروى ( قرب جبل البرقل ) والشمالية عتد نهارين 
( عيتانى ) ٠‏ 


ولما كان اسما والدى « تى ٠‏ لم يسبقهما ألقاب فان ذلك يدل على 
انهيا هن « عامة الشعب » وهو أهر سئزيده تفصيلا قيما بعد ٠‏ ولكن 
بحسن قبل كل شىء استبعاد التفسيرات العاطفية واعتبار الرزواج نتيجة 
علاقة حب ٠‏ وذلك لآن آمتحتب الثالث كان وقتها صغيرا جدا ولا يحتيل 
أنه كان له رأى كبير فى هذا الموضوع ٠‏ 


وكانت « تى » نفسها فى الغالب أصغر هته سنا , ويرجح أنها ريما 
كانت فى الرابعة من ممرها ٠‏ وكان التقليد المتبع هو أن نكون الزوجة 
الرئيسية للملك أختا من أخواته ( سواء شقيقة أم غير شقيقة ) لآن ذلك 
يسم مركزه ويؤكد أحقيته فى العرش ٠‏ وكون أمنحتب الثالث لم يفعل 
ذلك يعتبر دليلا على أن تحتمس الرابع لم يترك ورثة للعرش والا فانه 
كانت هناك اعتبارات آخرى لا نعلمها (54) ٠‏ 


ه١‎ 


كان بويا والد اكلكة تى ‏ هر قائد الم كبات المللكية وصاحب 
الخيل ٠‏ وبهذا الصفة يكون من كبار العسكريين ولا شك.ء2 ومن الأمور 
المؤكدة أنه كان الموجه الملكى فى الشئون العسكرية وسلاح المركيات ب علما 
بأن الملك كان له موجهون آخرون فى الشئون الأخرى اللتعلقة بحرقة 
الكتاية ٠‏ وكانت « تويا» ‏ أم الملكة تحمل لقيا عجيبا هو « الزينة 
الملكية » الذى يعنى أنها نشأت وترعرعت بين حريم المللكين أمنحتب 
«الثانى وتحتيس. الرايم كسيدة ذات مس تيل », ٠‏ ثم زوجت من بويا 
نر له أن الور من لاهن جر ويفت والاهر و دلت انها كانت 
رئيسة حريم معبد آمون أى الكاهنة العظبى ٠‏ وكان لها نفس الوظيفة فى 
عبادة ه ميل »© »: وهى وظيفة عدبا ا نري اح ليد 
.لهذدين الالهين فى أخميم وطيبة ١ ٠‏ 

فى موسم ١105‏ كان 'كويبل يقوم بحفاثر بتكليف من نيودور ديفيز 
عتدما عثر يألقرب من مدخل- الوادى الشرقى لوادى الملوك على مفبرة صغيرة 
( رقم ”5 ) اتضع أنها مقيرة يويا وزوجته تويا ٠‏ ومن المحتمل أنهما كانا 
مدفوتين فى مكان آخص. ثم نقلا الى المقابر الملكية فى وقت متآخر (8) ٠‏ 
.وكان وإضحا أن اللصوص عيثوا بهمأ فأخرجوهصما من داخل تابوتيهما 
وغبتو! بجثتيهما ؛ الا أنه يبدو أنه حدث ما أربك اللصوص ٠‏ فلم يتموا 
عملية السلب لذلك ظلت المقبرة مكتظة بالتجهيزات الفاخرة المهداة لهما 
من الفرعون الذى هو صهر يُويا + وآثبت الفحص أن ,بويا كان ذا مظهر 
ملفت للأنظار - فقد كان طويل القامة وثان شعر رأسه طويلا أبيض” 
متموجا وأنفه كبير وبارز وشفتاه كذلك ٠‏ وعلى العكس من ذلك تثماما فقد 
كان مظهر زوجته « تويو » مصريا صلميما آشبه شىء بالفلاحات 
المعأصرات ٠‏ 

ننتقل الآن الى مجموعة الجعارين الملكية الثانية ٠‏ كان تاريخ هذه 
اللمجموعة هو السنة الملكية الثانية ٠‏ ولكى يبلغ تكريم الملك أمتحتب والملكة 
د تى 8 مداه فقد سجل عليها حدث عجيب وقع للملك ٠‏ وملخص الواقعة 
أن قطيعا من الماشية البرية شوهد ب ٠‏ وادى قنا » (1) بالقرب من قفط 
حيث أبحر جلالته فى اتجاه التيار ‏ ربما من طيبة ‏ فى المركب الملكى ليلا 
وسار بسرعة ليصل الى قنا فى الصباح ٠‏ ويعد ذلك ركب عربته ( النص 
يقول ه حصانا » ) هتبوعا يكل الحاشية العسكرية إلتى تلقت أواهمره 
بمراقية القطيع - بعد ذلك أمر الملك بتطويق القطيع بسور مع حفر أخدود 
ثم حصرها ٠‏ ووجد أن ححبجم القطيع كان ماثة وسبعين رأسا ٠‏ وفى أول 
أيام الصيد استعرض الملك منها سيعين رأسا أحضرت أمامه ثم مكث الملك 
أربعة أيام لأاراسة الخيل ١ستاأنف‏ يعدها المنيد ٠‏ وكان مجموع ما اقتتص 

من الرءوس بهذه الطريقة ممتة وتسعين راسا ٠‏ 


زان 


وقد أدى قيام الملك بمثل هذه الرياضة الخطرة فى تلك المرحلة 
المبكرة من حكمه الى اعتقاد قدامى علماء المصريات بأنه كان بالقا سن 
التضج عند ارتقائه العرش ٠‏ ولكن نقوش المجعارين لا 'تدل على أنه قتل 
بنفسه أى حيوائات , فالنص يقول ١‏ أنها أحضرت اليه » 2 كذلك لم يحدد 
النص اذا ما كانت الأنشوطات قد استخدمت فى القتل أو الأسر أم لم,. 
تستخدم ٠‏ لكلهمذ! فمن الجاثز أن يكون أمنحتب حينثذ فى التامنة 
أو التاسعة من عمره وفى صحبته يويا ( صاحب الخيل والمركبات » 
وضباط آخرون مدريون يقومون بقيادة الجنود والصيادين ٠‏ وآعا حذف. 
اأسمائهم فمن السهل تعليله بأنه كان وسينة لاضفاء كل اللجد على شخص 
الفرعون ليتلاءم مع ألوهيته ٠‏ 


وقى مجموعة الجعارين الثالثة أشيد ببسالة الملك فى أعمال المطاردة 
والقنص بصفة خاصة » وهى تتعلق بصيد الآسود ٠‏ وهذه المجحموعة هي 
أكثر المجاميع عددا . وتسجل الحصيلة الكلية لا صيد منهسا في عشر 
سنوات وقد. بلغت مائة أسد واثنين / ثم تزيد الأمرا توضيحا بذكر أنها 
صيدت' كلها بواسطة الك .و سهاهه ٠‏ ولعل الحقيقة فى هذا لا تعدو أن 
تكون مماثلة للمنظر المرسوم على غطاء صندوق خاص بالملك توت عن - 
آمون + ويظهر فيه الملك وهو يقتل يثبات مجموعة من الأسود فى. 
الصحراء الشرقية ٠‏ وكان الملكان فى أعمال الصيد الجريئة هذه يتبعان 
نفس الأسلوب الرياضى كأسلافهم وهم يصيدون الأفيال فى مقاطعة « نى , 
بشمال سوريا وغيرها ٠‏ 


وقد صدرت مجموعة الجعارين الرابعة بمناسبة زواج.الملك أمنحتب. 
من الأحيرة « جيلوشيبا » انة الملاك « شوتارتا » الذى خلف الملك 
ه أرتاتاما » على عرش ميتانى وذلك فى السسنة الملكية العساشرة ٠‏ ولعل 
املك فى ذلك الوقت قد بلغ سن الرجولة بصفة رسسلمية * وريقول النص. 
بعد التمجيد الرسميى المعتاد لأمنحتب وتي : لقد أحضرت الأقدار لحلالته 
« جيلوخيبا » ابئة « شوتارتا » , ومعها حشد هن حاشسيتها مكون من 
ثلاثمائة وسبع عشرة امرأة ٠‏ وكان هذا هو أول ذكر ليجات الملك 
التى عقدها فى الفترة المنبقية من حياته ٠‏ وعموما فقد دخلت أميرة ميتانى 
وحاشضيتها فى الحر يم الملكى وانقطمت أخبارها تقرسا بعد ذلك ٠‏ 

ولعل مجموعة الجعارين الخامسة والأخيرة هى أكثرها أصميلة ٠.‏ 
ونتيجة لخطأ فى تفسير التص المنقوش عليها عند الترجمة أطلق عليها 
اسم « جعارين » بحيرة السعادة أو « البحيرة » ققط ٠‏ وهذه المحجموعة 
مؤرخة دقة بتاريخ السوم الأول من الشهر الثالث للفيضان فى, السنة 


6 


«الحادية عثشرة ٠‏ ويقول النص ان جلالتهة قد أمر بعيل و حوض » ( وليس 
الجسايرة ) للملكة دتى > فى مسقط رآأسها « جاروخا "قططتة121” 
طولها -٠0ا؟‏ ذراع فى عرض 7/٠١‏ ذراع ٠‏ ويمضى النص فيقول أن جلالته 
أقام احتفال « هدم السدود » فى السادس عشر من الشهر المذكور ثم 
أبحر فى رعاية الله فى مركبه الرسمى « آتون المتألق » ٠‏ 


و « جاروخا » فى منطقة أخميم هى مسقط رأس والدى الملكة تلك 
هى البلدة المعروفة الآن باسم طهطا ( وهو تحريف لاصطلاح قديم معناه 
مدينة الملكة تى السورة ) (ل) ٠‏ ويفهم من التصن أن الملك أمنحتب فى 
أواثل أكتوبر سنة 98؟! قبل الميلاد ‏ قد أمر تعمل «ه حوض © كبير تغمر 
دمياه الفيضان لكييرة الملكئات ‏ الملكة تى ‏ فى مديتة جاروشا باغلاق وسد 
التصدعات فى السدود وذلك لحجز المياه فى الحوض المس تصلح أثناء 
الفيضان لمدة ستة عشر يومأ » فتتكون بحيرة ضحلة تغمر كل المساحة 
المسورة بغرض ترسيب الطمى + وعلى العموم فقد قام الملك بنفسه 
باحتغال فتح الحياض وعدم السدود بجاروشًا بالابحار فى اليصيرة الصناعية 
عقب ازالة السدود والسماح للمياه الزائدة بالتسرب للنيل ٠‏ والنتيجة 
أن الفلاحين استطاعوا بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة ‏ من جفاف الحوض أن 
يبذروا البذور فى الطين الحمصب ٠‏ وفى موسم الحصاد التالى كان على موظفى 
"الملك الحضور لخصىر المحصول ونقل الانتاج الى الملكة من أملاكها التى تبلغ 


الحو مائة وتسعين قدائا ٠‏ 


ومع أن فترة حكم الماك قد امتدت الى ما يقرب من سيعة وعشرين 
عاما أو أكثر بعد ذلك », فائنا لم نعثر له على جعارين أخرى + لذلك كان 
لابد من اللجوه لمصادر أخرى التابعة أحداث هذه الفترة ٠‏ وهن هذه اللمصادر 
شطايا كثير هن النقورثئى تصف بكثير هن الزهو 2حملة يقال ان الملك قاتل 
فيها بنفسة فى السنة الملكية الخامسة فى النسوبة حيث اخترقت قواته 
'المدون ووصلت -حتى « كاروى » ٠‏ وليس هناك دليل على أن أمنحتب 
الثالث ‏ الذى لم يكن قد وصل بعد الى سن البلوغ ‏ كان مسئولا بالفعل 
عن وضع الخطة ومياشرة القتال بنفسه ٠‏ إلا أن القتال أدى الى نصر 
محقق » وقتل من الأعداء ثلائمائة واثنا عشر فردا كما أسر سسبعمائة 
.وأر بعون ٠‏ وهذم عملية صغيرة , لا شك أنها كانت موحهة لتاأديب البدو 
أشباه المحاربين الذين كانوا يهددون استقرار شواطىء النيل فى التوبة 
والسودان هنذ أزمان طوبلة ٠‏ 


ولم تصلنا بيانات عن حملات آخرى للملك ٠‏ ولعل السبب أنه ترك 
هذه المهمة لقواده وحكامه 0 ولكن هناك دتثيل على أنه قام بحملة عل 


كن 


صيد! في أوائل حكمه ٠‏ والبيانات الرسمية : بخصسوص علاقات مصر 
الدولية فى هذا العهد لا تشفى غليلنا ٠‏ ولكن رسائل العبارنة ‏ لحسن 
الحل . تسد هذ! النقص ٠‏ فمتها استدللنا على أن « البريد » كان أهم 
'الوساثئل في الانصال بين الأقران من هلوك وملكات وحكام و غيرهم ٠‏ فكانت 
الرسائل هى وسسيلة عققد الزيجات , وتقدينع الاحتحاجات » وتوجيه 
الانذارات » ورفم الطليات ء وطلب النجدات , وشلافها مثل طللب تسليم 
ا مجرمين وتعقيهم ٠‏ وكان ذلك النظام ب نظام البريد ب مكتملا ولا يقل 
"كفاءة عن نظيره فى أوروباأ فى العصر الحدريث ٠‏ 


وكان الرسل أنفسهم اما مبعوثين واما سفراء ٠‏ ولا شك أن حملة 
الرسائل كانوا من الموظفين المرموقين فى بلادهم , كما أنهم ولا شك كانوا 
يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية , فقد وصل الينا جواز سضي 
(30 .200 ,تكد ري حجر ره أحد حكام شمال سوويا للسماح لمبعوثه بالمرور 
داخل كنعان بأمان ‏ فى طريقه لتشييع جنازة ( لعلها أكانت جنازة 
أمنحتب الثالث نفسه ) + وكان تنقل المبعوثين زمرظ التحرب فيه مخاطرة 
طبيرة » ويياهى أمنحتب الثاني بأنه أسر فى سبهل شارون أحف رسل ملك 
ميثئانى يحمل لوحا « معلقا على عنقه » , بينيا الأرجح أن اللوح كان فى 
حافظة ٠‏ وحتى فى زمن السلم كان اسستقبال المبعوثين فاترا أحيانا , 
ومن مظاصصر ذلك احتجازهم فى الدول المضيفة كمظهر من مظاهر السخط 
على أسيادهم » فقد قدم « قادشمان افليل » من بابل شكوى لأن مبعوثه 
حجن فى مصر لمدة تجاوزت ست ستوات ٠‏ الا أن المبعوث الذى يحمل 
الأنباء السارة كان يجب أن يقابل باستقيال حار , ويسمح له بالجلوس 
فى الحضرة الملكية . وقد بدعى لتناول الطعام معه + ويمتح بعض الهدايا ٠‏ 


وكان ملوك مصر وبابل وميتانيا وآأشور ب أى القوى العظمى فى 
ذلك الوقت يعتبرولن أنفسهم نظراء ومستخلهمون فى التخاطب لقي 
الاح » ويبعثون مع الرسائل هدايا قيمة ؛ مثل اللازورد والذهب والفضة 
والعريات والجياد والملابس المشغولة ٠٠‏ الغ ٠٠.٠٠‏ وكان « توشيراتا » 
الملك الميتانى الذى تربطه بمصر علاقات حميمة مسرفا فى هذه الهدايا خفى 
احدى المناسيات أآضاف للهدية المعتادة طفلا وطفلة من أسرى إحدى 
غزواته ٠‏ وفى مناسبة أخرى ضمن الهدية ثلاثين امرأة مرة واحدة ممن 
يجدن أعمال النسيج والتطريز وبعض الفئون الآسيوية ٠‏ ولعل مثل هذه 
الهدايا وعؤلاء المهاجرين هم الذين كانت المصادر الرسمية تشبير اليهم 
بمباهاة واصفة اياهم ب عن طر بق المبالغة تَِ باعتبارهم اتاورة حصلها 
الفرعون من رؤساء الخاشية 9-6 


زديك 


وكافت فيرة الفرعون تتسسم بشىء من العجرقة والتعالى عندما كان 
يتراسل همع هلوك قلسطين وسوريا الموالين له 2 فيختمر مقدمة الرسالة 
ويضمن خاتيتها تهديدا مغلفا مؤداه أن ١‏ الملك جيبار ٠‏ وأن لديه مركبات 
كثيرة على أهبة الاستعداد » ٠‏ وقي المقابل كانوا يظهرون له التذلل فهو 
«ه شمسهم » وهو «١‏ الههم » ٠‏ والغريب أنهم كانوا يستخدمون هذه اللهجة- 
حتى لو كانوا سادرين فى العصيان ٠‏ 


والصورة التى توفرها لنا هذه الرسائل ‏ التى وصلتنا همهسممة س. 
عن هذا الجزء من العالم الواقع الى الشمال من الحدود المصرية عتضاربة , 
وهذا موضوع سنتاقشة فى الفصل الحادى عشر ٠‏ ويكفيتا هنا أن تشير 
لا هو واضح لا لبس فيه ٠‏ ويستخلص من التصوص أنه فى حين كانت. 
مصر مهتمة بصيائة ممتلكاتها ومستعمراتها وأبعادها عن تهديد القوى, 
الأخرى المتصارعة مثل ميتاني وخيتا , أو التى لها أطماع توسعية مثسل. 
آشور وبابل ء نجد أن هذه القوى كان همها ابعاد مصر عن التدخل قفى, 
منازعاتهم أو تأبيد (حداها على أغدائها ٠‏ ومن ذلك نرى أن « بورنابورياش »ه 
طعةتتتاطهط2نة8 البابق كان شديد الحساسية لأى امتيازات تحصل عليه 
البعثات الآشورية من !ابلاط الملكى المصرى , ويذكر الفرعون آنه أثناء. 
حكم أبيه رفض فساندة الكنعانيين فى غزو مصر , لذلك فهو يتتظ. أن 
يكون لمصر رد فعل مماثل بالنسبة لأى مبعوث آشورى ٠‏ وملك ألاشيا 
( الذدى يظن أنه قبرصى ) أو لعله د اتكومي » القيرضى أرسيل لحصر طالياا 
من الفرعون عدم ابرام معاهدات مع الحيثيين أو السوربين القسماليين ٠‏ 


واكانت الخطايات التلمبلة المتمقية من مراسلات الفرعون الى أقرانه مرير 
الملوك تتعلق كلها بمفاوضات حول زواج جلالته من بنات هؤلاء الملوك ٠‏ 
وتبرير ,هله الزيجات:“بالها تنيجة ازاي متكلف لطافية ‏ كنسهوانى ليس 
مقيولا بصورة مطلقة . أذ ان هذه العادة كانت أصيلة وقديمة اتبعها أسلافه 
مثل تحتمس الثالث وتحتمس الرايع اللذين تزوجا من آميرات أجنبيات 
وبذلك فلا يمكن اعتبار ذلك غرابة فى حالة أمنحتب الثالث ٠‏ وقد انزوج. 
أمتنحتب الثالثك ‏ كما أشرنا ‏ من « جيلوخييا » الميتانية في السئة الملكية 
العاشرة ثم تزوج فيما بعد بابنة آختها ٠‏ تأدوخيبا » ( وقد يكون السبب, 
وقاة الادلى ) ء وكانت هذه الزبحات زيحجات دبلوماسية محضة لعزز 
التحالقات المبرمة وتسسقيا اتصالات طويلة ٠‏ وتبداً الاتصالات بتحنيد 
بائنة العروس ثم تحديد المهر الذى يدفعه الفرعون لعروسه فتطول 
المساومة ٠‏ وقد وصلتنا قوائم جرد لجهاز العرس , أحياثا , وجدئاها اقرب 
شىء الى محتويات خزائن الدولة فى ذلك العصر ٠‏ فقد احتوت على الذهب 
والمجوهرات والأوائى الغضية والذعبية والخيمول والعريات والآسليحة 


كه 


والأسرة والصناديق وبعض الآثائاث المموهة بالذهب والمرايا والكوائين 
البرونزية والثياب المطرزة وأغطية الأسرة والزيت والتوابل وغير ذلك ٠‏ 
وكما سبق أن ذكرنا فان بطائة العروس كافت كييرة ( كمسا ذكرنا قى 
الجعار ين ) وكان منهن كثيرات يجدن أششغال الابرة والموسبقى بالاضافة اله 
الحرس القوى المسلح ٠‏ وان بحدد خلال “التفساوض . وزن الذهب. 
المستخدم وكذلك الفضة لأعمال الزينة والتطعيم وإلزخرفة فى مختلفه 
الينود ٠‏ كذلك كان يجرى التدقيق فى باقى الهدايا وذلك للتاكد من أن 
الصفقة المبرمة متكاقئة م واحتياطا من حدوث أى اختلاسات فى الطريق * 


وكآن رم الهدايا من قبل الفرعون على نفس القمط ٠‏ فمنها الآثاك 
من الابئوس المموه بالذهب والفضة والمطعم بالحجارة الملونة والزجاج 
المعتم . ومنها الأدوات العاجية والأواني المبجرية والزيوت والتماثيل, 
( ذهبية وفضية ) والأقمشة المصنوعة من التيل وأهم من ذلك كله الذهب. 
الملشغول والسيائك الذهبية التى تشتهر بها مصر ٠‏ وقد عقدت زيجات 
مماثلة مع أسر محلية كانت ذات طبيعة تجارية غالبا لتآمينها فى وقت كانت. 
التجارة فيه مشتتة ٠‏ 


وكان الملوك الأجانب يرسلون لأخيهم فى مصر طالبين حسن العلاقات 
أو شاكين مما يتعرض له بعض هواطنيهم من المتاعب فى الأراضى التابعة 
لحكم الفرعون ٠‏ ققد اشتكى بورنابورياش - على سبيل المثال ‏ مرتين من 
مهاجية القوافل وذبح تجارها فى أراض تابعة لحكم الفرعون ٠‏ وطالب 
الفرعون بتعويض الخسائر تعويضا مجزيا ومعاقية المجرمين ٠‏ وأرسل ملك 
آلاشيا طالبا تسديد ثمن طلبية من الخشسب اغتصبها المصريون من رعاياه ٠‏ 
كذلك أرسل نفس الملك للتفاوض بشسأن أحد رعاياه الذين ماتوا بمصر 
مطالبا ياعادة جثمانه مع المبعوثين ليدفن هناك لأن أسرته لم تصحبه الى عمصر 
وبقبت فى آلاشبا ٠‏ وآرسل آشور باليت ملك الآشوريين الى الفرعون يبدى 
انزعاجه الشديد من تعرض رسل الفرعون لمهاجمة البدو كما وعد بأنه لن 
يهدأ له بال حتى يتعقب هؤلاء الأوغاد ويأسرهم ٠‏ 


الا آن الطلب الوحيد الملح الذى كأن هؤلاء لا يكفون عن طلبة فهو 
الذهبي الصرى ٠*٠‏ فقد كان مطليهم دائما « ترجو ارسال الذهب » وسسرعة , 
وبكميات وقرة 0 مشاريعنا معطلة تبسبية » والذهب عند أخحى مثل, 
التراب » - وحتى اذا وصلهم الذهب فكثير! ما كانوا يشكون من قلتة , 
أو الخفاض عياره ٠‏ ولا شك أن سيب ذلك كان وفرة متاجم الذهب فى 
مصر بالصدراء الشرقية والنوبة والسودان وكثرة إنتاحه هما أسال 
لعاب الدول الأخرى فى منطقة الشسرق الأدنى وأكسب فصر ورضعا متميزا 
فى المنطقة زادها توقيرا وتبجيلا * 


اف 


ويستخلص من رساثئل العمارئة أن علاقة مصر بالدول العظمى آنذاك 
كانت بالجملة حميبة فى أواخر عهد أمنحتب الثالث ٠‏ وكان الأمراء التوايع 
كعادتهم مصدرا من مصادر الشغب ؛ ولعل هذا هو السبب فى الزيارة 
أو الحملة التى قادها الفرعون الى صيد! فى أواثل حكمه استعراضا لقوة 
.مصر ٠‏ كذلك أرسل الفرعون قوات عسكرية لمساعدة حليقه « ربعدى » 
تأمير , بييلوس » فى دواجهة مئافسة « عبدى عشرنا » العمورى - وكان 
مثيرو الشغب مثل عبدى هذا يعاملون بمنتهى العئف ويبعدون عن مسرح 
الأحداث اذا لم يجد معهم الرفق والنصح ويستيدل بهم غيرهم ٠‏ ولكن 
الاتطباع الذى يستخلص من تلك الرسائل هو أنه اذا لم تقيسل أعذار 
المشاغبين قان الادارة المسرية بما فيها القوات العسكرية والموالين لها هن 
المحليين لم تكن متقاعسة عن اتخاذ الاجراءات الفعالة المناسبة + وكثيرا 
ها استخدم أسلوب تأليب الحكام بعضهم على بعض بنجاح للسيطرة على 
ال موقف ٠‏ 


ره 


الفصل الرابع 





عهر ١‏ ع شما الثالث 
الحياة الثقافية 


أدى سكيم ٠,‏ التحامسة » المتتابعيل , يبا احتوى من سياسات 
خارجية طموحة وعبقرية تنظيمية » الى النمو المضطرد فى قوة هصر 
.وثرائها ٠‏ وعند اعتلاء أمنحتب الثالث العرش كان ذلك النمو قد بلغ 
الذروة ٠‏ وأثناء ذلك وفه الى طيية ومنف حرقيون من كل نوع هن الشرق 
الأوسط منهم الصياغ والمشتغلون بأعمال المعادن ومحترقو التطريز 
والموسيقيون بالاضافة إلى الكثير من العسال غير المهرة ٠‏ وكش بمصر 
المهاجرون والأسرى الذذين عملوا فى الخدمات كبستانيين أو فى شدمة المعابد 
أو الأعمال الأقل شأنا ٠‏ وزادت فرص الحياة الرغدة أمام محترفى الجندية 
من المرئزقة مثل حملة الحراب والعاملين فى سلاح العربات من أهل فلسطين 
«وسوريا وكذلك رجال الصاعقة والقرطة الثوبيين والسودانيين . 
وصارت مصر تستورد كميات كبيرة من الخامات معظمها اتأوات و بعضها عن 
طريق التجارة الدولية ٠‏ واحتدوت قائمة السلع المستوردة على الجمياد 
والماشية وأنواع الخشسب الفاخر واللازورد والفضة والبروئز من آأصيا » 
كذلك استوردت الثيران حن ليبيا ٠‏ أما أفريقيا ققد كانت مصدرا لتصدير 
سلع عامة كثيرة الى مصر منها الجلود المدبوغة والفراء وريشي التعسام 
والأبنوس والعاج واليخور والصمموغ والراتنج والمعادن وخصوصا 
:اذهب بل والقرود أيضا . ولم يقتصر الاستيراد على المواد الخام بل امتد 
الى منتجات هذه البلاد الممسنتعة أيضا » مثل نصال الختاجر اطهحديدية 


كن 


ومشغولات ميتانى الذعبية الحمراء والآرجوانية , ومجوهرات بابل من. 
اللازورد + والأوانى من الذهب والفضة والأباريق والزجاجات من الايجين 
( سكان بحر ايجة ) » والمشغولات المعدنية وقرون الزيت ( قرن مجوف. 
لوضع الزيت المقدس ) والأمشاط العاجية والملابس المطرزة والمشغولات. 
الجلدية والعر بات من .سوريا . والآأسلحة والآثاث الاإشوسي والادوات. 
العاجية من بلاد كوش ٠‏ 

كل هذه الثروة المنصبة داخل هجتمع عالمى منفتح فى دولة ذات بلاط 
قاخن به حاشية ضخمة من الأميرات الأجنبيات وبطانتهن » أثرت على البيثة 
الثقافية المصرية التمطية + قخفت النزعة الكلاسيكية , وخفت حدة العبوس. 
والمرامة بما فيها من شفاه هزمومة وخُطوط حادة ٠‏ واتجه فن التصوير 
الى استخدام الآلوان: البهيجة والأساليب الحيوية ٠‏ هذا الجو الذى لم تعهدم 
الحياة الثقافية فى مصر قيل ذلك يرجع الفضل الأكبر فيه الى انفتاح مصر 
فى عهد الدولة الحديثة على جيرانها الأموريين والحوريين 2 وعلى دنيا 
الهندوأوروبيين وأسلاف الاغريق في العصر البروتزى المتآخر ٠‏ والحقيقة 
أن مصر بعد حكم الهكسوس فقدت كثيرا من ملامحها المحلية واقتبسيت 
الكثير عن مدنيات بلاد شرق البحر المتوسط ٠‏ قأصبح الملك الاله يميه 
الى .حد كبير أبطال هوميروس ٠‏ قهو رياضى ممشوق القوام يجيد القتال. 
بالعربات ؤيقود شعيه قى السلم والحرب ٠‏ وأصبح لأعوانه طايع الماريائو 
( المرتزقة القاتلين ) الذين كانت لهم السيطرة على المجتمع الآسيوى في 
ذلك الوقت ٠‏ وتزايد نفوذ وتأثير الزوجات الأجنبيات والعبيد بل حنى 
الموظفين العاديين ٠‏ ولعل هذا بيرر ذلك الاعجاب « الوثتى ٠‏ بالمحد 
الشخصى وذلك التفاخر والتباهى بالنجاح الدنيوى / وكلها أشياء 
مستحدثة فى ذلك المصر كان لها أثر كبي على الفن التصويرى وظهرت 
مناظنى ملوره تسجل هذا المجد على جدران مقابر طيبة ٠‏ 


كان حكم تحتمس الرايم ومن بعده أمنحتب الثالث طويلا ومستقرا 
فازدهرت الفنون الراقية لرعاية الللك وموظفيه لها , فظهرت ثلاثة أحيال 
من المصورين والمثالين والمعماريين والحرفيين على مستوى رفيع أمكنهم تنفيفة 
ما أنيط بهم من أعمال , ولم توجد بعد ذلك فترة أآخرى تحقق فيها مفل 
هذا الازدهار .لفن النحت فى التعبير الفنى مع الضخامة فى حجم التماثيل . 
ولاقئ عمل المجوهرات الدقيقة , ولا أعمال التمآثيل الحشببة الصغيرة من 
الخشب: والعاج ٠‏ وكانت هتاك المعابد الشامخة المنيفة كمعيد الأقصر "كما 
كانت هناك اللقاصير الصغيرة البديعة مثل المعبد المرجود بوادى السبوع 
المبتى بالطوب اللين وبه رسوم ملونة + كان هناك اذن , استمتاع بالحياة 
الترفة وشجع على ذلك الذوق الآأسسيوى المتحضر ٠‏ وقد ظهر ذلك في 


+ 


«الفنون التطييقية فى هده القترة , مثل المنتجات الزجاجية والصناعات 
الخزفية والحفر على العاج والمشغولاث البرونزية والصناعات النستيجية 
.وصناعة الجواهر + والخلاصة أن أصدق وصف لهذم الفترة من حكم أمنختب 
العظيم هو أنها كانت « عصر الثراء » أو « عصر البذخ » ٠‏ 70 


يوحى الجعران الذى. صدر. لتسجيل صيه الماشية. ‏ فى المسنة 
الملكية الثانية ‏ بأن الملك كان يقيم بمصر العليا س ورجما :بغرب. طيبة ب 
فمن 'المؤكد أنه بتى قصرا منيقا بعد ذلك فى مدينة هابو » وهو اسم حديث 
يذكرنا بوزيره العظيم أمنحتب بن حايو ٠‏ هذا البناء الواسع الأرجاء يقترب 
فى تصميمه من المدينة الصغيرة أو المجمع ويغطى ها يقرب .من ثمانية 
:أفدنة ٠‏ وقد عبث به كثيرون بحثا عما يمكن سليه ٠‏ وقد .كامت بعثة 
التحف العالى بعمليات كشسفية: لأطلال القصر أدت الى -التوصل الى أن القصمر 
أكان فنى مبدأ الأهر' يحمل. اسم « قصر نب - ماعت ‏ رع المثتالق 'كآتون » ٠‏ 
كما سمى أنضيا « قصر المسرات:٠»‏ هئدذ الاحتفال تاليو بيل الملكى الأول 2 
-وأن القصر ها هو إلا نواة لمجمعم شتمل على مبان للترفيه. نواجه ساحات 
-واسعة . وكانت هذمه البانى تبثي حسنيما' تقتضى المنامسية بدون لي 
ترابط معمارى بل تجمعها الوحدة المكائية فقط ٠‏ 


- 


هذا المجمع أو « المدينة الملكية » إن صح التعبير امستخدم فى 
انشائها الطوب ٠‏ وصنعث أسطحة العليا من ألواح ششببية وألصق 
.بأسفل السقف حصير استخدم فى تثبيته مونة مكونة من الطين المخلوط 
بالقئش ٠‏ أما الحجرات الكبيرة التى لا شك أنها بنيت كمثيلاتها بالعمارنة 
-فوق مستوى السطح فقد دعمت أسقفها بأعمسدة خشبية مرتكزة على 
قواعد من الحجر الجيرى ٠‏ وكانت بعض عتبات الأبيواب من الحجر أيضا ٠‏ 
وكذلك كانت بلاطات الصرف في الحبامات حجرية مزودة بقطع سفلية من 
الأحجار على هيثة قواعد مصغوفة لمنع التلف. الناتج عن البلل ٠‏ وزخرفت 
:الأسقف والطوائط والارضيات بالغرف الهامة بمئاظر. هلونة مرسومة على 
بطانة من المصيص ذات أسلوب تخطبطى أكثر حيوية وتحررا من مثيلاتها 
بالمقابر العاصرة لها ٠‏ 1 


ولابد أن نطلق العتان لخيالنا قليلا حتى نتمكن هن تصور ما كانت 
.عليه هذه. الأطلال فِى أيامها المجيدة ٠‏ قمثلا عندها كانت هكتيلة يمكثنا 
تصور أنها كانت تحتوى عل تركيبات خشببية على هيئة أبواب , وأنه كان 
لهذه الآبواب أطر وشبكات مصلبة فى أعلاصا كنوافذ ٠‏ ويمكن تصور 
أن معظم هذه الأبواب كان ملولا » وقليل منمها مبوها ومطعما بالخزف 
:الملون ومسجل عليه اسم الملك وآلقابه , وكذلك الملكة الرئيسية ٠‏ والظاصر 
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أت الغرف “كانت مليثة بالرياش الفاخرة ذات الالوان الزاهية منها الأبنوس 
المموه والصناديق ال مصتوعة هن خضب الأرز والاسرة والاسطولات 
١‏ الكراسى التى ليس لها ظهر » والكراسى الأخسرىي ومشغو لات السمار 
المزخرف بومدات نياتية » والوسائف الجلدية ذات الكسوة الشطرنجية 
من اللونين الأحمر والأزرق » وغير ذلك من فاخر الرياش ٠‏ وكان يلطلف من 
حدة تموج هذه الألوان الزاهية الضوه الخافت الذى يدل الى الغرف من, 
الفتحات ٠‏ كل هذا البذخ الشرقى لم يتبق منه سوى أجزاء متكسرة من, 
أدوات المائدة ٠‏ ولكن تصور ما كانت تحتويه هذه القصور المنيفة يمكن 
أن يتحقق ببراجعة ينود هذه الرياش المتزلية فى احدى المقابر مثل مقيرة. 
يويا وتويو وتوت - عنخ . أمون وحمسم من أقرب أقرباء الملكه - 
و يعتقد أنهيا أنفقا سمزءا من دلهما داخل أسوار قصر د الملقطة » ٠‏ ويكاد 
يكون من اللمؤكد أن أمنحتب كان له قصر أو أكثر من القصصور الهامة 
المحاورة ه لقصر ارات » بمديئة منف , هذا بالاضافة الل الاسترامات: 
المختلفة كاستراحة الصيد يمدينة م غراب » بالفيوم ٠‏ وكان قصر الملك 
بطيبة يتصل بمعبهم جنائزى بواسطة ممر ؛ والمعبد مخصص لعبادة آمون. 
والمذهب الجنائزى الذى يعتئقه الملك ء وموقعه على بعد ميل تقريبا ال 
الشمال ٠‏ هذا المعيد كان ولا شك هو الأكبر بين صف الآثاد التى تحف 
الآن الأرض الزراعية بشرب طيبة ٠‏ وبعد وفاة منشثه بقسرن ونصف. 
استشدام المكان كمتحجر » وكأنيا كان ذلك من سخرية القدر لتباهى الملك. 
بأنه قد بناه « لبيقى الى الأبد » ولكى « يخلد خلودا أبديا » ٠‏ ومن كل, 
ذلك لم يبق اليوم سليما سوى تبثالين عبلاقين للملك - كان ارتفاعهيا 
الأصلى سبعين قدما ‏ يقعان عند حافة المعبد الجنائزى ٠‏ 


وى سنة لما اكتشف بترى لوحة من الجرانيت الرمادى فى, 
أطلال معبد قريب للملك مرنيتاح من ملوك الأسرة التالية (990؟١‏ ب 
ولالا قعم) يزيد ارتفاعه على عشرة أقدام كانت فى الآأصل موضوعة- 
فى مسد أمتحتب الثالبك واغتصية مر نيتاح لنفسه ٠‏ وعلى هذم اللوحة 
تسجيل للأعمال الجليلة التى قام بها آمنحتب من أجل آمون س رع فى طيبة- 
وفى الغوبة , ذكر فيها المعبد الجنائزى فى مدينة ابو , والصرح الثالث 
معبد آمون بالكرنك , ومعبد الأقصر , ومارو طيبة ( أى معبد اإلرؤية 
أو المرصد ) , ومعبد صولب ( على بعد خمسين ميلا شمال غرب الشلال 
الثالث فى النيل ) ٠‏ ووصف المعبد الجنائزى على هذه اللوحة قد يعطى. 
فكرة عن شكلها ٠‏ يقول الوصف إن المبانئى كانت من الأحجار 
الرهلية البيضاء والناعية : وأنه كان مزخرفا فى كل مكان بالذهب 2 
وكانت آرضص قدس الأقداس' مغطاة بالفضة ء وأبوابه مغطاة بالاكتروم. 


3 


( خليط الذهب من الفضة ) - وكان المعبد طويلا وعريضا جدا يزينه لوح 
ضخم مزخرف بالذهب والحجارة الملونة ٠‏ وبداخل المعبد تماثيل للملك 
من الجرانيت الفاخر جيدة النحت - المجلوب هن جزيرة فيلة ؛ أو من 
الكوارتز الألحير الصلب , أو من الحجارة الناعمة بأنواعها ٠‏ والتماثيل 
سامقة تصل إلى عنان السماء , نسر التاظرين كأنها!ا آتون أو قرص 
الشمس فى الاشراق ٠‏ أما صوارى الأعلام فكانت مكسوة بالالكتروم ٠‏ 
وكانت للمعيد بحيرة مقدسة تغذيها مياه النيل * وكان يقوم بخدمة العيد 
والعناية به حشد من الموظفين من الرجال والنساء والأسرى الأجانب ٠‏ 
وكانت خزائن المعبد مكتظة يكثوز يخطئها الحصر ٠‏ 


ولم يضف أمتحتب الكثير الى معيد الكرنك , قيما عدا الصرح 
الثالث العسخم - أما معيد آمون فقد أولاء إعتماها كييرا + فاقام 
على أصل أساسات قديبية متاك معبدا للاله القديم « هونتو » أحد الهة 
طيبة شمالى مجمح آمون , لم يتبق هنه للاسف شىء يذكر سوى تخطيطه 
الأرضي . وهناك صرح شامخ تحطم للأسف خاص بالربة « موت » رفيقة 
آمون ( زوجته العذرية ) يقمع على بعد ميل جنوبا فى المنطقة المحيطة 
ببحيرة علالية الشكل اسمهها ١‏ بحيرة اشرو » قد يكون معناها « بحيرم 
الأسد » , وقد اتخذت الربة موت شكل « سخمت » رية الحرب فى منفه 
التى لها رأس أسد وآأقيم لها مثات من التماثيل الجرائيتية الجالسة 
والقائية ٠‏ وقد اغتصب الملوك فى العصور التالية كثيرا من هذه التماثيل 
مازالت باقية حتى اليوم » ولا تكاد تخلو مها مجسوعة من المقتنيات 
الأدرية ٠‏ 


آما أعظم آثار أمتحتب الثالث فقد أنشأها فى « الحرم الجنويبى » 
وهو الاسم القديم لمديئة الأقمر ٠‏ حيث يتطاول ال معيد الكبير الذى أسس 
للقالوث الطيبى « آمون ‏ موت ( وابنهما ) الطفل ُنسو » ٠‏ وكان 
المهندس الشهير أمتحتبه مهندس الملك مازال مشغولا بالبناء فيه فى السنة 
الملكية الخامسة والثلائين * وقها بئيت حول جرم هذا المعيك غغرفه 
لعخرزبن الشعارات والملاس والأوانى التى يستخددمها أتباع هذه الديانة ٠‏ 
وهناك بهو الأساطين يحف بالمدخل ال مسقوف وبه تصوير «للولادة المقدسة» 
أى الولادة الالهية للملك بكل خطواتها والولادة المقدسة لها مناظر 
بارزة بحالة جيدة واكثر وضوحا فى معبد حتشبسوت الجنائزى فى الدير 
البحرى ٠‏ وعموما ففى معبدنا هذا نرى آمون يوم بدور تحتمس الرابع 
بيئما انز يس 'تأشلك بيد الملكة الأم » موت أم ويا » وتقودها مع خنوم الى 
غرفة الولادة ٠‏ وكان المعيد فى ووم ها مزخرقا يبدخ بالذهب والقضمة 


ركذا 


واللازورد والزجاج المنون المعتم . كما كان يحتوى على تماثيل متنوعة 
من الحجارة الصلبة والرضوة لم يتبيق منها سوى عدد قليل مما اغتصب 
فيما بعد ونقل إلى أماكن متفرقة الا آنها تشهد على روعتها ٠‏ وبرغم كل 
ما أصاب المعبد من تلفيات وتغييرات فما زالت حالته تشهد على عظمته 
التى كانت تعكس أقوى تأثير على الشاهد عند بزوغ الشمس ( وقت 
صحوة المعبد ) عندما يعطى تألقها فى طيبة نأثيرا شبه شفاف على الحجارة ٠‏ 
وكانت المشاكلة بين صقوف الأعيدة البردية الشكل ( حيث تقع الخيالات 
القطوية بكثافة وبين المسياحات الفارغة الكييرة المضيئة فى السساحات 
الفتوحة تحقق توازنا فى النسب بين التصميم الأصلى ورواق الأعمدة 
( الكلوناد ) السامق يتيجانه الضشية الجرسية الشكل ٠‏ يدل هذا 
التصميم على أن أمنحتب الثالث قد اهتدى الى مهندس بارع عبقرى أمكنه 
كسىر مدة الأسلوب القديم الذى يتسم بالجمود فى نظرته الى المعيد المصرى 
كمجرد أسطورة كونية يعير عنها بالحجارة ٠‏ ومما يدعو للاسف أن العمل 
لم يكتمل حيث أعين هذا المهندس وأبعد وحرم من اكمال ما بدأه وذلك 
فى العهد التالى لأسباب لا يمكن أن نجزم بها * 


ولم تقتصر الانشاءات على طيبة وحدها يل شملت معظع مراكز 
العبادات المصرية حيث أقييت المباتى الضخمة أثتاه الحكم الطويل للمنك 
أمنحتسه الثالث ٠‏ الذى أنشاً في منف المعيد الجنائزى الثائى لعيادته 
من بعده ويبدو كانه امتداد للصرح المتيف الذى شيده بمدينية هايو . 
كذلك شيه الملك معابد أخرى في أتريب وفى تل يسطة فى الدلعاء 
كذلك ابتنى الملك منصة تشريفات لطيفة ( جوسق ) فى جزيرة الفنتين من 
أجل يوبيله الثانى حسب تقاليد الأسرة ٠‏ وقد شيد بصولب وهى آخر 
نقطة على حدود الامبراطورية بالسودان معبدا ضخما ٠‏ وقد تحطم الا أن 
اطلاله الوم كثيرة جدا * ويجوار معبده هذا شيد فى سيدنجا معيدا 
آخر للملكة « انى » إلتى تجسدت فى الربة و حتحور » ٠‏ 


تميزت كل هذه الأعيال بالاسراف الشديد في استخدام الخامات 
النى كانت متوفرة فى ذلك الوققت »2 كما كان التنفيد حيدا جدا + واتسمت 
الأعمال بالضخامة والفخامة ٠‏ ويعدد عصر أمنحتب الثالث يداية عصر 
اتسعت فيه الأعمال الضخمة وآنتجت فيه التماثيل العملاقة بكبيات 
كبيرة ٠‏ وليس معروفا لنا ان كان هذا الاتجاه قد تبناه الملك شخصيا 
أو عو من عمل مهندسيه وفنائيه اظهارا لتباهيهم بما وصلت اليه مكانة 
مصر ومجدها تحت حكم هذا الملك , فالأمر يحتاج لدراسة نفسية ٠‏ ولكن 
الامر المؤكد هو أنه كان هناك اصرار على الوعية الفرعون فى عهد أمنحتب 
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إلثالث ٠‏ أما ولادته الالهية فلم تكن ششميئا جديدا وكانت لها سبسوابق 
كما ذكرنا » وقد تكون أعطيت عناية أكثر هما تستحق * والشىء الؤكد 
عو أنه كان يعبد فى صدورة تماثيل يبصولب ومنف وميراكتوبوليس 
ر الكوم الأحمر ) وطيبة وهو مازال حيا ٠‏ وكان أمنحتب نفسه يقدس 
ذاته فى صوره وتماثيله ٠‏ أما الملكة م تى » فكافت تعيد فى سيدنجا 
باعتبارها ربة الاقليم ٠‏ قد تكون هذه المبالفة فى اضفاء التمجيد عليها 
من آثار العصور السحيقة 2 وتشوق التاس الى ذلك الزمن الغابر الذى 
كان فيه الفرعون أعظم الآلهة المصرية ٠‏ ولكن هناك سيب لا يقل فى 
أهميته وهو النمو المضطرد , أثناء حكم الأسرة . لفكرة وجود اله كونى 
مطلق ء وعلى القور أصبح الملاف هو ابئة وتجسيده الحى ٠‏ 


ولم تت حزرح مكانة الملكة « تى » كبيرة زوحات املك أمتحتب الثالث 
طوال فترة حكيه , على الرغم من كثرة الزوجات الأريات ٠‏ ولعل 
.السيب عر أنها أنجبت للملك عدد! كبيرا من الأولاد منهم الوريث الحقيقى 
وولى العهد ٠‏ وكان اسمها يصاحب اسم زوجها فى أغلب الأحيان فى 
النقوش التذكارية كما كانت تصور معه ولكن بشكل أصغر , وهذا الوضع 
كثير الظهور فى نقوشش وتماثيل أمنحتب الثالث ٠‏ وعندها توقى الغرعون 
أرسل لها د نشراتا » الملك الميتاني خطابا يطالبها فيه بالعمل على استمرار 
حمسن العلاقات بين مصر وميتانيا فى العهد الجديد كما كانت قيل وفاة 
الفرعون الراحل ٠‏ وقد أعطيت الملكة لقب « الوريثة » وعو لقبه تختص به 
عادة الأميرات الأحياء من بنات الفرعون من الزوجات الكبيرات ٠‏ وقد ذكرا 
أنها عبدت فى سيدئجا أثناء حياتها , اله أن عبادتها هتاك اسقمرت لستين 
طويلة بعد مماتها ٠‏ وظلت لها فى عهد الرعامسة ضيعة جنائزية يديرها 
كهنة من ذوى النفوذ , وأخرى قى مصر الوسطى فى القرن العاشر قبل 
الميلاد ٠‏ ونجد اسسمها حتى الآم قد تخلد قى اسم مدينة طهطا الحديثة 
وفى قرية العداية اللجاورة لسيدنجا ٠‏ 


سبق أن ذكرنا أن املك أمنحتب الثالث كانت له زوجات أخريات 
محليات وأجنبيات ولكن لم تظهر أس_ماؤهن الا فى مناسسبة واحدة 
أو مناسبتين على الاكثر ٠‏ فقد عرفنا منهن الملكتين حتوت ونبيت ‏ نوهى 
والأميرة تياحا من شظايا أوان كانوبية ( تنتهى برأس انسان ) خاصة 
بهن ظهرت فى الأسواق وهى من عهد الملك أمنحتب الثالث ٠‏ وقد يكون 
كثيرات منهن قد مثئن صغيرات ء ققد كان معدل الوفيات فى تلك الأزمنة 
عاليا جدا لدرجة أنه بعد وفاة الملك بخمسة عثر عاما فقط لم يبق من 
تسيلة المباشر أحدا ٠‏ 


أخناتون - 56 


وكان يخدم الماك فى حياته مجموعة من الموظفين من ذوى الكفاءة 
والاخلاص وكأن الماك يكاقئهم بالهدايا القيمة التى منها المشغولاته 
الذعبية والمقاير الفاخرة فى غرب طيبة . وكان أهم هؤلاء جميعا رجل 
يدعى أمنحتب وهو ابن لشخص يسمى حابو ٠‏ وقد يدهشنا أن تعلم أنه 
من العامة ٠‏ ويرجح أصله الى مدينة بالدلتا 'نسمى « أتريب » + وقد قدر 
لأقارب هذا الشخص أن يرتقوا فى الوظائف ويصبح لهم نفوذ متعاظم فى 
كل من هديئتى طيبة ومنف * 

وكان كبر أمماء القصر وإسيه أيضا أمنحتب من ذوى القرابية 
الوثيقة لصاحبتا السابق ذكره + يل هو مثله أيضا هن الدلتا ٠‏ وقد تقلد 
هذا الرجل عدة مناصب هامة , فكان الشرف على الانشاءات فى منفه 
وأميئا للصندوق فى نفس الوقت . كما كان المشرف على المخازن المزدوجة 
لنحبوب فى مصر ٠‏ ويدعى أمنحتب هذا أيضا أن أبويه كانا من بيثة 
متواضعة نسبيا ء إلا أنه اجتهد حتى أصبح كاتبا » ثم رقى أمينا »عن 
أمناء املك الخصوصيين ٠‏ ومثل سميه وقرييه اشتغل بعض الوقت كاتبا 
بالجيش. ٠‏ فتأهل ليصبح أمينا للصندوق ثم أمينا للقصر ومهتدسا ٠‏ 
ويصفته مهتدسا عهد اليه تشييد معبد أمتحتب الثالث الجنائزىق بمئف ,2 
الذى كان ولا شك هينى فاخرا جميلا اندثر اليوم للأسف ٠‏ أما أخوه غير 
الشقيق « رعمس » ( رعموزا ) فقد كان وزيرا للوجه القبلى. وله مقبرة 
فى طيبة هى قبلة للسائحين منذ عثر عليها سير روبرت موئه فيما بينه 
سنتى ٠ ١9955 , ١91‏ وقد كأن «م رعمس » ( رعموزا ) هذا موسود(ا 
آثناء اليوبيل الأول ( العيد الثلائينى ) للملك ٠‏ ولكن حياته الوظيفية 
القصيرة وقع معظمها فى العهد التالى وسوف نتكلم عنها فيما بعد ٠‏ 

ومن أعل منف أنيضا ويحمل نفس الاسم « أمنحتب » كان الوزير 
الشمالي الذى عمل لفترة ندا وزميلا لرعمس ( أمدهيا وزيرا بالشمال 
والآخر وزيرا بالجنوب وعو ها يسمى بازدواج الوزارة ) ٠‏ 


وعبوها مان معلوماتنا عن بلاط أمنحتب الثالث وزوجته اللملكة 
ها تى »هع على قلتها 2 كان مصدرها مدينئة الموتى بطيبة حيث مازالت. 
مقابر الموظفين الجنوبيين موجودة + هذا بالاضافة الى عدد من المقابر 
الشمالية مثئل مقبرة « منخبر » عمسدة منفا ٠‏ وأهم هذه الآثار جميعا 
الهياكل ذات التماثيل الرشيقة الخاصة باللشرف المام على مخازن الحبوب 
بمصر العليا والسغل واسمه « لع ام حات » وزوجته « ثى » على امسم 
الملكة ٠‏ وكذلك هياكل رئيس أبناء القصر « أمتمحات » الذى يدعى كذلك 
« سبريرو »2و« خشرواف » كبيير أمناء الملكة ٠‏ وكانت صور صاحب 
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اللقبرة فى هزارات هذه المقابر تنظهر وهو يستعيد أسعد أوقات حياته 
الأرضية وذلك قى الحضيرة الملكية أثناء التشريفات التى تميزت بهسا 
احتفالات اليوبيل الملكية (8) ٠‏ 


ونثتمين النقوش فى هذه الفترة م فى الملقاس الخاصة ب بالاتثان 
عى التصميم والتصوير والحقر مع الاهتمام بالتفاصبيل ٠‏ وبالرغم من 
اولع ا ع سو وا ا ا ا ا 
ما وصل اليه الفن المصرى القديم من تطور نوعى قى جبانة طبية ٠‏ 
ويمائل ذلك التألق الفنى ما نجده على جدران الهياكل الجنائزية فى ذلك 
العصر , التى تعطى تعييرا عن المستقبل هستيدا من الحاضر » تعبيرا عن 
السعادة بالعودة للحياة الدنيوية أكثر منه تعبيرا عن الخلود فى الحياة 
الآخروية ٠‏ والرسوم بها على نفس مستوى أعمال النقشى البارز وتتميز 
بالمرح وبالألوان الزاهية وكذلك التوافق والانسجام فيها واضح ٠‏ وتوجد 
الآن بعض القطع والكسر من بقايا أنقاض مقبرة جميلة » يظن أن صاحبها 
يسمى « نب آمون » وهى محفوظة حاليا فى المتحف اليريطانى ٠‏ وتظهر 
هذه الملامح فى أحسن صورها في مقبرة همناء المشرف على أراضى, 
التاج ٠‏ وهناك غير ذلك هياكل أخرى تحتوى على صسور ونقوش تعطى 
صورا! تذكارية عن هذا العصر » وذلك على الرغم من اإصابتها بالتلئف 
الشديد , ومن كل ذلك بالاضافة الى 'كثير من الآثار الأخرى فى أماكن, 
متفرقة تمكنا من التوصل الى فكرة عن الانشاءات التي أقامها كبار موظفى 
الملك ٠‏ 


ولكن أعظم أحداث عهد أمتحتب الثالث على الاطلاق فى الحقبة 
الأخيرة لحكمه كانت اليوبيلات ( الأعياد ) الثلاثة الملكية التى احتفل بها 
فى السنواتته الثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين هن حكيه 
المدد ٠‏ وهذا الاحتفال ( اليوبيل ) يسمى احتفال « الحب سد » أيضا 
وهو موروث فى الأصل عن العهود السحيقة وكان يقام فى سالف الأوانه 
لتجديد شباب الملك المسن ( بدلا من قتله ) وتأكيد تثبيته على العرش ٠‏ 
وكان مكان احتفال عيد امب سد هو منف وهى نفس مكان احتفال التتويج 
عند اعتلائه العرش ٠‏ ويرتبط احتفال. الحب سد ارتباطا شد يدا بالاحتفال 
برب الموثى « سكر ٠‏ 50184 الصقرى الشكل ٠‏ وبعض شهائر هذا 
الاحتفال مصورة فى مقبرة « خرواف » حيث يوجد نص يقول : ان 
استعدادات خاصة جارية الآن حتى يمكن تنفيذ شعائر الاحتفال فى شكلها 
الصحيح ٠‏ وقد أقيمت احتفالات. مماثلة فى غرب طيبة . كما تدلنا بعض 
النصوص - فكان. أمنحتب الثالث وتى يركبان مركبا يسير فى قناة فى 
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أواخر ساعات الليل ء كناية عن الشمس فى العالم السفلى في ذلك الوقت 
وعى تسير فى طريقها للعودة للحياة مرة أخرى ( الشروق ) في الصياح ٠‏ 
وكان يعاد نتويج الملك بطريقة مبهرة ٠‏ ونود أن نسير الى أن مشساهد 
الملك فى هته التمثيلية قد أسىء فهمها , ففسرت على أنها تظهر أمتحتب 
بعد وفاته الفعلية وقد صار مؤلها » فى حين أنها عجرد تصوير للموت 
والبعث أثناء اليوبيل 5 

بالاضافة الى هذه الشعائر اتلغامضة , كانت هناك شعائر يسيطة 
شتر3 الملك فيها شخصيا » وكانت مسيوقة دائما بكثير من الاستعدادات,. 
خكان يجب عمل كثماثيل جديدة مبتكرة للملك والملكة وتوزيعها عيل 
اللقاصير التذكارية التى تبنى بمناسية اليوبيل ( العيد الثلائينى ) / يوجد 
الكثير متها الآن بين النقوش المحطمة بهيكل « سيريرو » ٠‏ وبمناسية 
اليوبيل كان من الضرورى تصنيع مجموعة كبيرة من الثيساب الجديدة 
والمجوهرات وغيرها من اللوازم - تصنع خصيصا لهذه المناسية ٠‏ وكانت 
اعادة تتويج اللملك احدى شعائر اليوبيل وفى هذه المناسبة كأن يحتفى 
بالملك من جميع أفراد شعبه بمصر وافريقيا وآسيا ؛ فكانوا يتوافدون 
ومعهم الهدايا النفيسة ليقدموها لجلالته 0 وتقام بهذه المتاسبة المسلات 
التذكارية بصولب حيث زخرف المعيد بمناظر من اليوبيل الأول ٠‏ وفى 
طيبة ‏ فى قتأء قصره ٠‏ وفى جزيرة الفنتين بنيت معابد بمناسبة اليوبيل 
الغانى ٠‏ وحسب تقاليد العصىر فقد أحضرت تماثيل للآلهة المختلفة من 
مراكز عباداتها للمشاركة فى الاحتفال بمديئة منف ٠‏ الا أنه لم يكتف 
الملك بذلك بل شرع فى القيام بحولة واسعة فى أرجاء مملكته لاقامة 
احتفالات مناسبة فى هذه الذثرى فى معظى المدن الهامة ٠‏ كان الطعام 
المقفدس المكرس لودع فى هذه المناسيات بكميات كييرة ٠‏ وقد وصل الينا 
سجل ببعض. هذه الأصناف من الأطعمة التى وزعت فى طيبة وجدت 
منقوشية علل عدد كبير من الأواني المتكسرة ٠‏ التى عثر عليها فى الأكوام 
المتراكمة لأطلال قصر الملقطة ٠‏ وكانت القائمة 'تحتوى على اللحم وأنواع 
الشراب والمراهم المعطرة , وعى قوائم لا تلفت النظر ولكنها ألقت كثيرا 
من الضوء على أحداث السئوات الأخيرة من حكم الملك ٠‏ فقد دلتنا القوائم 
على أن الملك كان مازال حيا حتى الأسابيع الأآخيرة من السنة الملكية الثامنة 
والثلاثين - على أقل تقدير ‏ وربما أدرك السنة التاسعة والثلاثين قبل 
مماته ٠‏ كذلك دلتنا هذه القوائم على أسماء موظفيه فى الخدمة فى السنوات 
المختلفة » كما دلتنا على الأهمية النسبية لكل من الأعياد اليوبيلية الثلاثة ٠‏ 


ولايد أن العمل فى مقبرة الملك قد بدأ فى مرحلة مبكرة من كمه : 
وقد يكون ذلك وهو .مازال وليا للعهد لان الأساسات الموجودة خادج 


ا 


المسخل تحمل اسم تحتمس الرابع - وقد أختير لمقبرته موقم فى المضيق, 
الذى لم بقربه أسهد من قبل والذى يكون الفرع الغسربى لوادق 
الملوك وفى هده البقعة المتعزلة حفر سرداب شنيه فى تصميمة سر دأبه 
سلفه الا أن غرفة الدفن به تقع جنوب ردهة الدخول ؛ لذلك فهي أكثر 
تداخلا مع جانب التل ٠‏ والردهة الأولى مقسمة طوليا الى ثلاثة أقسام تتحدر 
بشدة الى أسفل لتصل الى شغا هوة هي «غرقة البئر» ٠‏ وجدران غرفة البثر 
منقوشة وتحتوى على مناظر للملك فى حضرة الآلهة اللختلفة ٠‏ وبعد تغطية 
البئر أدخل فى الأرضية دهليز ذو عمودين يخرج منه سلم شديد الانحدار 
بؤدى الى دهلين آخر .بؤدى بدوره الى حجرة النظار ثم الى حجرة الدفن 
الكبيرة ذات أعمدة ٠‏ وقد زخرف سقف حجرة الدفن بمشاهد فلكية ء 
ويتفرع عن هذه الحجرة المذكورة دهاليز أخرى جانئبية ( لعل السبب هو 
التعمية عن حجرة الدفن الحقيقية ) ٠‏ ولمع يتبق الآن قى حجرنه مسوى 
غطاء الثابوت الصنوع من الجرانيت الأحمر بينما الباقى حطام لا يشسفقى 
غليلا لعمل كان من الأعمال المبهرة فى وقته , والظاهر أن هذا العمل لم 
يكتمل لسبب أو لآخر ٠‏ وأهم ملامح المقبرة الردهتان الكبيرتان ذاتا 
الأعمدة والملحق بكل منهما ردهة قرعية » وهما ملحقتان بالبهو الرئيسى 
الجنائزى ‏ ويظن بعض الباحثيل أنهما حجرتا دفن اللكتين « تى » 
و« مست ‏ أمون » ٠‏ وقد أعاد الكشف عن المقبرة اثئان من مهندسى 
نابليون أثناء الحملة الفرنسسية سنة 119/89 , ومنك ذلك اين أمكن 
استخلاص الكثير من القطع هن حطام الغرف » الا أنها ليست بذات قيمة 
كبيرة بالنسبة لمثل هذه المقبرة التى قد تكون أرقى المدافن التى حفرت فى 
هذا الوادى ٠>‏ 


عثر على هومياء أمتحتب الثالث فى مقبرة بجده آمنحتب الثانى وذلك 
سنة 18948 ٠‏ وقد وجدت فى حالة تلف شديد أصابها فى وقت قديم 
حدا يعتقد أنه بفعل اللصوص الذبن حطموا القبرة ودمروها لسسلبي 
التمائم الثمينة التى كانت فيها لتحميها ٠‏ وقد اختفى من المومياء كل أثر 
تقريبا للأنسجة التاعبة على الوجه الا أنه أمكن استخلاص بعض البيانات. 
منها ٠‏ فكان طول الملك حوالى خمسة أقدام وبوصتين » أصلع الرأس تماما 
( عند موته ) ء شفيقف شسعر العارضين ٠‏ قاقدا لكل القواطم العلوية 
( قيل الوفاة ) بالاضافة إلى سنة أخرى ( عند الوفاة 'تماما ) + وكانت 
هناك دلائل على وجود خراريج بتجويف الأسنان دل على أنه كان فى 
سنواته الآخيرة يعانى بشددة من أمراض الآستان وما نسبيبةه من آلام - 
والظاهر أن صحسته كانت سيئة فى أواخر حكمه / وقد أرسل م ثاهرتا » 
المبتاني للملك أحد تماثيل « عشتار » هن نينوى منقوش عليه ٠‏ الى أرض 
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مسي التى تحبها ( أى الربة عشتار ) » ٠‏ والمفروض أن هذا التمثال من 
التماثيل الرمزية التى قد تكون أرسلت لمساعدة الفرعورن على الشفاء 
من بعض الأمراض بالرغم من أن مثل هذا الدليل ضعيف جدا ٠‏ 

والذى يستدل من المومياه : على أية حال ؛ هو أن المحنطين لجأوا الى 
بعض الحيل لحفظ مظهره واضفاء الحيوية عليه بوضع مزيج من الراتنج 
والنطرون نحت الجلد » وهو ابتكار لم يظهر بعد ذلك الا بعد مضى أربعة 
قرون باستخدام مواد أخرى كانت تغمر بها مومياوات أفراد العائلة الملكية 
غغى طيية فى الأسرة الحادية والعشرين ( ٠١8٠١‏ 548 ق'م ) ويبدو أن 
الحنطين الذين قاموا بتحنيط الملك عند وفاته قد اضطروا لاتخاذ مذه 
الاجراءات غير العادية لأن الملك عند الوفاة كان بدينا جدا ٠‏ قفى تماثيله 
التآخرة وأحد نقوشه البارزة كان شكله مكتنزا وعليه علامات الشيخوخة 
[ وذلك على الرغم من أنه حسب تقاليد العصر كان المفروض فى مثل هذه 
الأعمال الفنية أن تكون متحفظة ومتزنة ع ٠‏ 


الفصل الخامس 








حكم أخناتون وعواقبه 


آولا : قمنا فى الفصل الأول بتلخيص المصادر التى اضطر الباحثون 
الى الرجوع اليها لمعرفة ودراسة آحداث العمارئنة ٠‏ وقد دلئئا على أن تفسير 
الأدلة أو تأويلها فى صورة مجزأة قد نتج عنها تضارب بين الآراء حول 
شخصية أشتاتون ؛ والأحداث التاريخية التى وقعت فى عصره ٠‏ واحدى 
العقبات التى أدت الى صعوبة وضع الأحداث فى تسلسل زمتى مناسب 
كانت ندرة الأثار الؤرخة لهذا الفرعون ٠‏ فقد حدث أن محيت من الوجود 
معظم وثائق هذه الفترة ٠‏ والوثائق التى لم تختف حدث فيها تلاعب متعمد 
فى عصر الرعامسة ٠‏ وهناك خطاب ‏ وصل الينا ب مكتوب على ورق البردى 
ومؤرخ بالسنة الملكية الخامسة طهكم أخناتون 2 كشيف عنةه فى مدينة 
« غراب » / كان اسم الملك فيه ما زال « أمتحتب » » قاستدللنا من ذلك 
على آخر فترة من حكمه استخدم فيها هذا الاسم ٠‏ وأمكن بصعوبة قراعة 
« السنة الرابعة » على ثلاث من لوحات الحدود المتحطمة بالعمارنة ( قراعة 
مع النتحفظ ) ٠‏ وكان التاريخ المدون على بقيتها هو السئة السادسة » وفى 
اثنين هنها أضيف ملحقان مؤرخان بتاريخ السنة الملكية الثامنة ٠‏ وفى 
مقبرتين من مقابر العمارئة صورت احدى المتاسبات الهامة وهى استقبال 
أو تسلم الجزية الأجنبية فى السنة الملكبة الثائية عشرة ٠‏ 


نستخلص هن هذه التواريخ آنه فيما دين السنتين الخامسة والسادسة 
خام الملك والملكة بتغيير اسميهما » وفيما بين السنتين الثامنة والثانية عثرة 
قأما بتغيير الاسم التعبدى لالههما ٠‏ وهناك مقترحات أخرى لتواريخ هذه 
الأحداث قد تكون آكثر دقة ستعرض لها فى حينها ٠‏ وكان تغير الأسماء من 


الا 


الغانيي التى سمحت بحفظ الآثار حسب تسلسلها التاريخى الصحيح ٠‏ 
ذلك ذفان هذا الدليل يجب استخدامة باحتياط وحذر نتيجة للتلاعب. 
فى التقوششى الأولى التى كانت تحتوى على أسمائهما » اذ يبدو أن هصذا 

اا 0 ب فى بعضي الأحيان .. لتحويل 

الأسماء الى الشكل الجديد ٠‏ وقد وقمع علماء المصريات الأوائل تحت اغراء 

تصنيف الآثار وترتيبها حسب عدد الأميرات المصاحبات للمنك والملكة ٠‏ 

قالمءروف آن الملكة نفرتيتى قد أنجبت ست بنات لم يصور منهن على لوحة 

(الحدود الحاملة لتاريخ السئة الملكية الثأمنة سوى ثلاث 2 فى الوقت الذى 
ظهرت فيه البنات الست كلهن على لوحة السنة الثانية عضشرة ٠‏ لذلك ظن 

الباحثون أنه يمكن انشاء دليل زمنى من هذه العلاقة ٠‏ 

وللآسف ,2 بتجاهل هؤلاء أسلوب تنفيذ الأعمال في ذلك الوقت » 
وخصوصا في فترة العمارنة حيث كان تنفيذ المشاريم الكثير مع النقص 
الشديد فى العمالة المدربة وطبقة الشرفين ينسم بالتعجل العصبى مما 
يدخلنا قى دوامة المفارقات الزمنية ٠‏ وكان مما يتفق مع الخبرة المصرية أن 
يكون مهناك عدد من الموضوعات المتفق على تنفيذها بالنقرش والرسوم 
الملوئة موجودة فى المخازن منذ سنوات سابقة من الحكم لم نراجم بعناية 
من جانب الفناتين , الذين كانوا يفضلون بطريقة غريزية العبل حسب 
نماذج سيق لهم اتقانها بكثرة النسخ ٠‏ ومن ثم وجدنا أحد المناظر فى 
السنة الثانية عشرة لموضوع استلام الجزية الأجنبية وقد ظهرت فيه 
الأميرات الست » بيئما لم يظهر منهن فى منضش. مشابه سوى ثلاث , بل 
ان هناك مناظر للعائلة الملكية 2 وهى تتعبد للاله أتون بعد أن استقر 
اسيه فى شكله النهائى , لم تظهر فيها مع الحاشية مسوى أميرة واحدة 
فقط ٠‏ لذلك فان عدد الأميرات فى المناظر ليس دليلا مؤكدا على وجود 

تسلسل زمنى 0 

ؤقبل أن ننتقل الى سرد ما زودتنا به العمارئة ‏ وهى موضوع الجزء 
الثانى من الكتاب . نود أن نسجل هنا وجهة نظر تبدى محافظة معتمدين 

فى ذلك على الفصل الذى كتبه ه برستيد » فى كتابه « التاريخ القديم » 

2 طبعة كمبردج الأولى مع بعض المعلومات لقال اأتى أصبحت 

مقبولة منذ ستوات ٠‏ وقد اعتئق هذا التفسير بعض المفكرين والكتاب 

غير المتخصصين فراج هذا التفسير عن أخُناتون وفترة العمارنة وعواقيها ٠‏ 

ثانيا : عتدما اعتق أمنحتب الرابع ‏ ابن أمنحتب القسالثك ‏ من 
الملكة تنى ب عرش مصر كان فى سن صغيرة وتنقصه التجربة ٠‏ وقد ورث 

عن أبيه موقفا صعبا » اذ وقعت ميتانى ب حليفة مصر فى ذلك الوقت. 


نف 


تحت ضغط الحيثيين الذين استردوا قوتهم وصارو! يتيرون الاضطرابات 
بين الولايات العميلة الجسعة فى سوريا ٠‏ وفى نفس الوقت كانت جموع 
البدو الخابيرو من محترفى السلب والنهب تسبب القلاقل فى فلسطين ٠‏ 
لذلك كان الوقت بحاجة لفرعون قوى ششبيه القراعنة المحار بين الذدين 
حكموا مصر فى النصف الأول من عهد الآمرة 2 وكاتوا داثما على رأس 
جيوشهم للتوغل فى آسيا , والذين لم يتهاونوا في القضاء على أى عصيان 
مسلح وكمعوا الاضطرابات دون تهاون أو ابطاء ٠‏ لكن املك الحدى اتخف 
له كمستشارين كلا من الملكة تى ‏ التى قد تكون من أصل آأسيوى ب . 
وكبيرة زوجاته « نفرتيتى » وزدج حاضنة الملكة الكاهن آى الذى كان 
أثيرا لديه ٠‏ ويدلا من المبادرة الى مسائدة حليفته ميتانيا اتغمس الملله 
بعمق فى الفلسفة اللاهوثية المعاصرة ٠‏ ومن خلال تأملاته أخد بطور 
بالتدر بج مثلا وأهدافا معيئة جعلته آكثر الفراعنة روعة بن جعلتهة 
الشخصية المتميزة الأولى فى تاريم البشرية ٠‏ 

وكان احتكاك مصر بالشعوب الأخرى ٠‏ نتيجة لتوسعها أثناء حكم 
الأسرة الثامنة عشسرة مما جعسلها قوة عالمية عظمى »: قد أدى الى ادخال نظربة 
جديدة فى الفكر اللصمرى ٠‏ وتتادى هذه النظربة بمفهسسوم « الاله الكونى 
الأوحد 2م وضو الشيمس ‏ اله الكون كله ورب كل الدول وليس مصر 
وحدها ٠‏ وانتشر فى عهد أمنحتب الثالث اسم قديم كان يطلق على مادة 
الشمس أو قرص الشمس هو « آتون » أصبحت الألسنة تردده بكثرة ٠‏ 
وانتشرت عبادة هذ! الاله ( القديم الجديد ) سرعة فى عهمه ابته حتى 
أصبحت عبادة للاله الأوحد وليس فقط الاله الأعظم ٠‏ وصار للاله آتون 
رمز جديد عمو قرص الشمس الذى تنبعث منه مجموعة من الأشعة تنتهى 
كل منها بيد آدمية ,ء كان بصل بعضضها الى فتتحتى أنف الملك والملكة جاليا 
لهما نسمة الحياة » فى اشارة واضحة الى قوة ناشثة من منبعها فى السماء 
نتحكم فى العالم وفى أقدار الناس ٠‏ ومثل هذا الرمر الظاهرى كان من 
الممكن أن يكون له صفة العالمية ويلاقى قبولا فى المستعمرات المصرية 
الأجنبية بشكل لم تكن الآلهة اللصرية القديبة ذات الاش كال البقربة 
والحيوانية قادرة على نحقيقه ٠‏ وللتثأكيد على قوة آتون فى المستعمرات 
كان اسم الاله مغصلا آر رمزيا يوضسع فى خرطوشتيل هثل خرطوشتى 
الفرعون ,. فى اششارة الى أنه ملك سماوى أعظم ٠‏ 


ومنث البداية كان حماس الفرعون لهذه العبادة شديدا ٠‏ لذلك أنشأ 
معبدا لآتون في الكرنك , على أثره سصسميت طيية « مدينة أشراق آأتون » 
بدلا من « مدينة آمون » اله طيبة القديم الذى كانت قوته وثراؤه قد زادتا 
بشكل ملحوظ فى عهد هذه الأسرة ٠‏ لذلك لم ينظر كهتة آمون لهسده 
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الاجراءات بعين الرهضا , خاصة أنهم هم الذين نصبوا تحتمس القالت 
القاتح العظيم . ملكا عل مصر ٠‏ لذلك كان من الممكن أن يستيدلوا 
بالحاكم الصغير الجالس على العرش ملكا آخر يختارونه لولا تمتم أمنحتب 
الرابع بقوة الشخصية وانتمائه الى سلالة شهيرة من الحكام لها من القوة 
ما يجعل تنحيتها مستحيلا حتى على هذه الهيثة القوية من الكهنة ٠‏ ونشأ 
عن ذلك تعارض أدى الى ضراع هردر دين آتون والآلهة الأخرى ٠‏ وأدت 
هدة الخلاف الى استصالة التفاهم بين الملاك وكهنة طيبة ٠‏ لدذلك قرر الملك 
جسم ا موقف فانخلع عن كل العبادات القديمة مرة واحدة ٠‏ وجعل آتون 
الاله الأوحد فكريا هو الاله الأوحد قعليا ٠‏ ندلك أمر باضطهاد الكهتنة , 
وأبطال عبادة الآلهة الأخرى بصغة رسمية فى معابد مصر كلها » كما محيت 
أسماؤها من الأثار + كذلك منع استخدام كلمة « الاله » فى صيغة الجمم 
ومحى وأزيل حيثما وجد بهذه الصيغة ٠‏ وكان الاضطهاد الموجه الى آمون 
بصفة خاصة أشد قسوة ٠‏ لدرجة أن خرطوش والد الملك المحتوى على اسم 
#له طيية لم يحترم أثناء عمليات المحو والاستتصال ٠‏ وآخيرا غير الملك اسمه 
من أمنحتب الى أخناتون » ورأى أن يهجر طيبة ويتخذ مقرا ملكيا آخر 
قانتقل الى مديتة « آخت آتون » ومعناها « مقر آتون » التى أقيمت على 
ذات البقعة المعروفة الآن بتل العمارنة , فى مصر الوسطى ٠‏ 

وفى السئة الللكية السادسة » و بعد أن غير اللك إسسمةه بوقت 
قخليل ٠‏ انتقل الملك للاقامة فى مدينته الجديدة التى أقسم ألا يبارحها 
أبدا + لذلك بنيت للمئك ونفرتيتى وتى قصور مئيفة فى شذه المدينة . 
كما بنيت مساكن لياقى أفراد العاثلة الملكية ٠‏ وبنى معبد « أثتون » أى 
« معبد قرص الشمس »4 العظيم واتخف مركز! للعبادة الجديدة ( عبادة 
آتون ) على مستوى العالي كله وسور بسور عظيم ٠‏ وحفرت مقبرة ضخمة 
كلمنك فى الوادى الذى ينصف امرتفعات نصف الدائرية المحيطة بالموقع 
جهة الشرق ٠‏ وعومل كبار موظفى الملك بنئفس السخاء ووهبو!ا ضياعا 
واسعة وحفرت لهم مقابر على سقوح الجبال جنوبا وفى الصخور شمالا ٠‏ 
ولم يكن رجال بلاط أخناتون هؤلاء من عائلات عريقة , بل كانوا رسالا 
ويعود الفضل فى كل ما نعرفه نحن الآن عن مذهب املك الجديد الى مقابر 
مو ظفبه هؤلاء حيث زخرفوها بنقوش احتوت على نصوص فى تمجيسد 
أخناتون والهه آتون ٠‏ 

وفى هقبرة « آى » يوجد نشسيد متقوش له أهمية خاصة اذ يرجح 
أنه من تأليف اخناتون نفسه ٠‏ ترى فى هذا النشيد أن عالمة الامبراطورية 
المصر بة قد وجدت من يطلق لها العنان قى شخص هلك شاعر يدعو الى قسم 


+: 


عالمى يحل همحل القومية الضيقة , وبذلك سبق الاتجاهات العالمية الحديثة 
بعشرين قرنا ٠‏ وكانت القاعدة التى بنى عليها أختاتون مقهوم الحكم الالهى 
التعالم عى أن « الاله يوني عنايته الأبوية لكل الئاس ؛ على قدم المساواة , 
بصرف النظر عن الجنس أو القومية » ء, قاتون هو « الأب والأم لكل 
.ما خلقه » ٠‏ وبذلك يكون أختاتون قوق استيعابه لفكرة الاله الكوتى »2 
.خالق الطبيعة , قد أدرك وأوضح آيضا خيرية هذا الاله ٠‏ 


وتشدد تعاليم اخناتون على ماعت «١‏ الحقيقة » بصورة لم تظهر من 
قيل ولا من بعد ٠‏ فكان الملاك يلحق باسمه دائما عيارة «م الذى يعيش فى 
م ماعت » ٠‏ ونتضح دلالة هذه العبارة من سعادة الملك فى اظهار سعادنه 
العائلية للئاس ٠‏ ففى كل هئاسية ممكنة كان يصور مع الملكة والأميرات 
.مظهرا استمتاعه بالعلاقات الآسرية العادية بمتنتهى البساطة ٠‏ وهتاك 
صور للعائلة الملكية وهى منهمكة فى شنمة المعيف ٠‏ وكان كبير مثاليه 
.ل المثال « بك  »‏ لا يفقتأ يردد أنه تعلم على يدى الملك نفسه + وقد صدرت 
توجيهات للفنانين بالانطلاق فى التعبير عما يشاهدونه قعلا . فممارت 
'نعبيراتهم تتسم بالحيوية 2 قصوروا كلب الصيد وهو يجرى ٠‏ والفريسة 
وهى تطلب الفرار » والثور البرى وهو يركض داخل دغل من البردى 
باعتبار أن هذه التعبيرية تنتمى الى « ماعت » أى الحقيقة ( التى كان 
اأخناتون يعيش فيها ) + ولم يحدث أى استثناء فى تطييق قواعد الغن 
-الجديدة , حتى بالنسبة للفرعون ثفسة ٠‏ ققد صو المئنك كما يراه 
الفنانون 2 وليس فى صورة مثالية كما يجب أن يكون 2 فظهرت صوره 
وى تحتوى على كل مأ فى جسمه من عيوب ٠‏ 


وبانغماس أخناتون فى أفكاره الدينية العميقة 2 وباشمغاله فى 
مشسار بع اليناء الكثيرة بالعمارنة . ازداد أهماله لششيئثون امبراطوريته فلم 
يدرك الا فى وقت متآخر جدا ضرورة القيام بعمل حاسم لانقاذها ٠‏ فقد 
.دأب الحيثيون وأعوانهم على القضاء على نفوذ مصر وسلطانها فى سوريا ٠‏ 
ونشأ موقف مششابه فى فلسطين شمالا » فلم بعد للامبراطورية المصرية 
وجود حقيقى فى آسيا ٠‏ وكانت الجزية السيف المفروضة على آسسيا تصل 
بانتظام وقد خلدت مئاسبة تسلم الجزية السنوية فى السنة الثانية عشرة 
من حكم أخناتون , وظهرت صورة للملك وبئاته الست فى حفلة استلامها 
غى صورة عبهرة ٠‏ وبعد ذلك انقطعت الأخبار عن ورود أية جزية أو اتاوة ٠‏ 
ومن الرجح أن الملكة الأم م تى > قد قامت فى هذه السنة نفسها بزيارة 
رسمية لابنها فى « آأخت ‏ آتون ه ولعلها حملت معها أنناء عن الحالة 
الخطيرة التى صارت اليها الأآمور فى الداخل والخارج بسيب سياسات 
الملك . أو بالأحرى لعدم وجود مثل هذه السياسات ٠‏ قعى الداخل ازداد 


و؟ 


استياء الأهالى من القمع الذى نعرضت له آلهتهم ٠‏ والكهنة يعملون فى, 
السر أو فى العلن على تقويض. تعاليمه » والجيش متذمر لسياساته المسالمة 
فى معللجة الشئون الخارجيه وخسارة المستعيرات الآسيوية ٠‏ ولكن الملك 
لم يتقبه الا بعد تفاقم الأمور وإضطراره لمواجهة الأمر الواقم * فقام بتزويج 
كيرى بناته الأميرة «مريت ‏ آتون» من الأمير الصغير «سمنخ ‏ كا ب رع» 
الذى ربما يكون أحد اخوته الصغار ؛. ليصبح شريكا له فى الملك ٠‏ وبعد 
ذلك أرسل الأمير الصغير الى طيية ليقوم بتطويق الأزمة مم كهنة أمون » 
ويقال ان الملكة « نفرتيتى » لم توافق على تغيير السياسة التى كانت 
متبعة قبل ذلك فاثرت الاعتزال فى أحد القصور فى أقصى شمال 
« آخت ‏ آتون » وعند اعتزالها اصطحبت معها أميرا صسغيرا أشن هو 
« توت عنخ ب آتون » 2 وزوجته لابنتها الثانية ( الوحيدة من بناتها 
المتبقية على قيد الحياة ) « عنخ اس ان . با آتون » ٠‏ وفى خلال سنتيل 
من هذه الأاحداث كان اشناتون نفسه قد فارق الحياة ء وذلك قى السنة 
السابعة عشيرة من حكمه ( وهى أقصى سنة سجلت على احدى جرار النبيك 
عثر عليها فى آخت ‏ آتون ) ٠‏ أما سمنخ ‏ كا رع فييبدو إئه مات قبل 
ألخناتون ٠‏ لذلك نولى الحكم توت عنخ ب آمون الذى وقع فى السنة 
الأولى نماما نحت تاثير الملكة نفرتيتى حتى ماثت ٠‏ وبوفاة اللكة نفرتيتى, 
انتهت آخص عقية أمام القضاء على ثورة العمارنة , فانئهيت فجأة ليصبح 
الطريق مفتوحا للتحول بكل قوة الى الانجاه المحافظ الذى كان سائدا قبل 
تلك الثورة ٠‏ 


ثالشا : استدللنا عن دراسة مومياء نوت عنخ ‏ آتون أنه لم يكن 
قد تجاوز التاسعة من عمره عند توليه العرش * وفى مثل سته هذه من 
المرجح أنه قد وقع نحت ثأثير المستشارين الأقوياء وكانت نفرتيتى أولهم * 
وبعد وقانها تصدر الكاهن « أى » المستشارين لانه كان زوج حاضنة الملكة 
المتوفاة ثم انه كان أيضنا قائد الخيول الملكية , وأصبح صاحب الوزارة 
والحاكم الفعلى صر ٠‏ ومن غير اللسكوك فيه أن يكون « آى » هو الذى 
حرضيى على حجر آخت ‏ آتون كمقر للبلاط الملكى والعودة الى طيبة حييثه 
استعاد كهنة آمون مكانتهم الأولى ٠‏ ويبقال ان الملك والملكة أجبرا على 
تغيير أسميهما قأصسيح الملك م نوت ”ب عنح  -‏ أمون »> واسم الملكة 
م« عتخ أس ان آمون » » ودقع الملك دفعا الى اتباع بر نامج مكثف لتجديد 
آثار الآلهة القديمة وتخصيص الموارد المالية لها » وعلى رآسها الاله أمون ٠‏ 
وتم الارتداد عن الايمان بآتون وهجرت مديئة « آخت . آتون » لعتلاثى 
مع الزمن من مدينة عامرة الى مددينة مهجورة مشتتة حتى آلت آخر الأمر 
الى مجرد أرض مهصورة ٠‏ وتنوجد بطاقة مدونة على جرة للتبيل من مقبرة 


ب 


توت عنخ ‏ آمون مؤرخة بتاريخ السنة العاشرة هن سنوات حكمه تؤكد 
أنه يذلك أتم نسع سئوات كاملة فى الحكم ٠‏ وقد جاهد الماك كى تعود 
الأحوال الى ما كانت عليه أيام جده آمنحتب الثالث الا أن المنية عاجلته قبل 
أن ينحز ذلك ٠‏ 


ولم يصل الينا أى أثر من آثار هذا الملك من الكرنك والمعابد 
الأخرى ٠‏ كما لم نعثر له على أى مبان أو آثار مشسيدة فوق سطع الأرض 
حاملة لاسمه شخصيا ٠‏ ولولا اكتشاف مقبرته لظل واحدا من الفراعتة 
الهامشيين خامل الذكر ٠‏ ومقبرته هذه هي المقبرة الملكية الوحيدة بوادى 
الملوك التى بقيت سليمة متخمة بالكنوز » لذلك كانت السبب فى اضفاه 
شهرة عالية واسعة عليه ٠‏ ولم يترك نوت هل عنخ ب آأمون من بعده أنجالا 
لوراثئة العرش ٠‏ ومن الطريف أن زوجته أرسلت يعد هوته ‏ وربيا لنفس 
السيب الى ملك الخحيثييل « شبيلوليوما » ب كمأ هو مسجل على لوحات 
محقورة فى عاصمة الحيثيين يجوار مدينة بوغاز كوى الحالية بالاناضول , 
تطلب منه ارسال أحد أبناثه لتتزوجه وتجعله فرعونا على مصر ٠‏ وتقول 
'الرواية ان الملك تردد فى تلبية الطلب ثم وافق فى النهاية فأرسل الأمير 
« زينانزا » الا أن الأمير لاقى مصرعه اغتيالا وهو فى طريقه الى مصر , 
مما أثار غضب والده فهاجم القوات المصرية فى منطقة أمكى وهى منطقة 
.بقع جزء منها فى لبئان وجزء خارجها ٠ ٠٠‏ 


عندئذ استولى آى على عرش مصر ء, وهناك مناظر له على اللوحات 
الحائطية فى مقبرة توت عنخ ‏ آمون وهو يقوم بطقفوس دفن سلفه 
يصفته الفرعون الجديد المسئول عن ذلك ٠‏ وكان حكم الملك أى قصيرا , 
بعده اعتلى العرش القائد حور محب الذى كان الملك توت 5ه عنخ -. آعمون 
قد رفعه الى أعلل همراتب السلطة وجعله نائبا للملك, ٠‏ وقد حظى حورمحب, 
بتأبيد الجيش وتأييد كهنة آمون أيضا . فما أن ظهر بطيبة حتى باركه آله 
المدينة ( آمون ) باعتباره الوريث الشرعى للعرش وتم تتويجه ملكا كما 
توجت زوحته الملكة « مرت نجم » كملكة هى الأخرى . 


كان حوزر محب حاكما واداريا قدير!| وحازما + وقد يذل جهودا 
واضحة لاعادة النظام والرفاهية للدولة 9 وقد وصلنا عنة مرسوم أصدره » 
'أصابه الآن تدمير شديد , يظهر منه شدة اعتمامه بالقضاء على المنازعات 
التى استفحل أمرها فى الحكومة المركزية والمحافظات أثناء الشغال أخد تون 
باصلاحاته الدينية التى كان لها دور قى اشتعال سخط الجماهير سبب 
أعمال الاضطهاد ومصادرة الممتلكات والوارد لأتفه الأسباب مما أدى الى 
تعاسة أحوالهم وخصوصا الفقراء منهم » وحصرت الالتزامات المالية التى 


ا 


أفقرت ميزانية الدولة لعلاسيا . كمأ فرضت عقوبات رادعة على حالات. 
الاعتداء 59 القانون ٠‏ كذزك اتخذ حور محب الاحراءات اللازمة للقضضساء 
على الاختلالات فى اجراءات التقاضى وللداربة حالات التواطؤٌ والاختلاسات 
من جائب المفتشين غير الأمناء وجامعى الضرائب ٠‏ 

وكان لهذه الاجراءات أثر فعال في ازدهار مصر اقتصاديا وفى. 
المحافظة على سلطة العرش وهيبته ٠‏ ولكن حورمحب لم يقنم بذلك بل 
تبئى برئامجا للارتقاء بسلوكيات الشسعب التى تأثرت بالمنازعات الدينية 
وساعد على اشتعالها التنافر بيل الآلهة وبعض الأشخاص من عديمى, 
الضمير الذين يستفيدون من الصيد فى الماء العكر ٠‏ لذلك قام حورمحب 
بتجديد المعابد كبا أعاد رسم كهنتها وأعاد اليها مخصصاتها المالية 
والعينية + كما زودها بالأوانى الذهبية والفضية » واهتي ياختيار الكهنة 
وموظفى المعايد من بين رجال الجيش المشسهود لهي بالكفاءة ٠‏ وبذلك أمكن. 
للشعب أن بمارس عباداته وتقديس آلهته في هدوء واطمكنان ٠‏ ومم أن. 
ما قام به حورمحب لم يزد كثيرا عما كان يقوم به سلفامه فاته للاسف 
اغتصب آثارهيا التى صتعاها أصلا لتمجيد عبادة آتون ومحأ اسميهما من 
قائمة الملوك الرسمية بحيث يظهر اسم حور محب كما لو كان هو الفرعون 
الذى خلف أمنحتب الثالث مباشرة ٠‏ 

وأرسل حورمحب البئائين والعمال يطول اليلاد وعرض ها لاكمال, 
ها بدأه توت عنخ ‏ آمون , ولهدم ما يجدونه من آثار أخناتون حتى 
تسوى بالأرض ٠‏ فبعث بهم الى مديئنة دآخت ‏ أثون » التى هلفيت. 
مبانيها وئقلت أحجارها لاستشدامها فى أماكن أخرى ٠‏ كذلك خرب القير 
الملكى الواقم بالوادى الأوسط وحطمت محتوياته حتى ما كان منها صليا 
مثل الصناديق الكانوبية والتوابيت الحجرية , كبا محيت المناظر من فوق 
الحوائط +٠‏ وحدث تخريب مشابه فى هيساكل هقابر أعوان أخناتون + 
ووصل الأمر لدرجة أن واحدا من. أحدث الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة 
كتب عبارة ميلودرامية مؤثرة وصف فيها مظاصر الحقد المنسوبة الى 
حور م محب بأنها « انتقام حور محب » ٠‏ أما المعبد الضخم الذى بتاه 
أخناتون قى الكرنك فقد فكك واستخدهت ثواتجه . التى بلغت. الألوف 
من القطم الحجرية الضخية  .‏ كاساسات أو حشوات لعمل ثلاث بوابات , 
وربما فى أعمال أخرى كذلك فى معبد آمون ٠‏ وقد بذلت كل التمسود 
لاقتلاع أى ذكرى لأختاتون من أذهان الناس ٠‏ وعندما كان الأمر يستدعى 
الاشارة اليه كان ينتعت بأنه د مجرم آخت آتون » أو ببساطة م المجرم » »> 

وقد طالت فترة حكم حور محب الى أكثر هن سبعة وعشرين عاما 
فتمكن من تشييد «قبرة عظيمة لنفسه فى وادى الملوك . الا أن زخارفها 


لا 


لكثرتها لم تكن قد اكتملت عند وفاته ٠‏ وقد عثر « تيودور ديفيز » عل 
مقبرة حور محب سئة 1908 فى احدى العمليات الكشفية بهذا الوادى ٠‏ 
وقد عثر فى المقبرة على تابوت الملك الجرانيتى الأحمر . الذى يماثل تابوتى, 
توت - عنخ آمون وآى الا أن جثمانه أو بقاياه لم يعشر لها على أثر ء 
ودلتنا الحجرات النهوية على آن المقبرة تعرضدت للسطو ٠‏ وعموما ثبقت 
بعض تجهيزات مقبرته وهى مشابهة فى تصميمها لتجهيزات توت عنخ - 
آمون الا أنها أقل ثراء ٠‏ 

تمثل هذه الصورة التى عرضناها اللطلوط الرئيسية للصورة 
التقليدية التى وضعها المؤأرخون لوصف ثورة العمارنة وعواقبها 
( آثارها ) ٠‏ وعلينا أن نناقش هذه الصورة لنعرف مدى تطابقها مع الأدئة 
المتوفرة والتى توفرت قبما بعد ٠‏ 


ألا 


جز لشاف 
مشكلات البعحث 


الفصل السادس 








العلاقات الأسربة 


5 حدث ارتب'ك فى اطار وراثة العرش فى الأسرة الثامئة عشرة نتيجة 
الوفاة المبكرة لتحتمس الرابع بعد فترة حكم لم تزد على تسع سئوات ٠‏ 
وكان آمنحتب أكبر أبتائه مازال طفلا ( وقد بيئا ذلك من قبل ) ٠‏ وربما 
ماث أبناؤه الآخرون قبله : قهئاك أحد أبنائه ويسمي « أمتمحات » مدفون 
معه فى مقبرتة بوادى الملوك . ودقنت معه فى نفسس المقيرة احدى هناته 
وتسمى ه تنت ‏ آمون » ٠‏ ونبيدو أنه حسيما ذكرنا من ارتقاع معدل 
الوفيات فى العصور القديمة لم تكن هناك وريثة للعرش على قيك الحياة 
عند وفاة تحتمس الرايع » يمكن عن طريقها تقل حقوق العرشى لابنه حسب 
التقاليد المرعية حينكذ ٠‏ ولعل هذا هو السبب في تزويج اللك الصغير 
أمنحتب من ابنة « يويا » و « تويو » المسماة « تى » ٠‏ 


وندل الشواهد على أن ه هويا » قد نشاً فى أخميم , حاضرة الاقليم. 
التاسع فى مصر العليا ٠‏ ويرجح أن يكون من كبار ملاكها ٠‏ وكان يعمل 
فى خدمة الاله هد مين » رب هذا الاقليم , ككاهن ومشرف على ماشية المعيد , 
كما كان له مركز مرموق فى البلاط الملكى ؛ فقد كان قائد المركبات ورئيس 
الفرسان ( قائد الخيول ‏ الملكية أيضا' ٠‏ فهو اذا من الماريانو الأشفاء 
محترفى الجندية لذلك اعتيرت ابنته « تى » الرفيقة المناسبة والزوحجة 
الصالحة للملك الذى نشأ من سلالة ملكية محارية ٠‏ والظاهر أن « تى » 
كانت ثمت للملك بصلة قرابة وان كانت بعيدة لآن أباها كان من أقرباء 
الملكة الأم ه موت اام ويا » )٠١(‏ ويوجلى بمتحف المتروبوليتان 
بننويورك ثمثالا ه شوابتى » يقال انهما صنعا من أجل ٠‏ والد الاله » 


م 


و « قائد الخيول » « بيى » * ونعتير أن تقديم لقب والد الاله على لقب 
قائد الخبول دليل قاطع على أن ابئة ببى هذا قد أصبحت زوحة لأحد 
الفراعنة ٠‏ فاذا أدخلنا فى الاعتبار أن يويا كان يحمل هو الآخ لقب 
« قائد الخيول » وأن أسمى الرجلين لهما نفس الجرس فمن المرجح أن يكون 
« فيى » هو والد « بويا » خصوصا وأن تمثالى « الشوابتى » المذكورين 
ينتميان فى آسلوب تشكيلهما الى الفترة الوسطى لحكم الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ولا سسكئنا فى هذا الصدد أن نغفل أن كثيرا هن نساء هذه الأسرة 
تسمين بأسماء تتوافق مع الربة المحلية « موت » التى صار لعبادتها وللمرة 
الأولى شأن كبير فى عصر الملك أمنحتب الثفالث ٠‏ وكانت الملكة الأم 
« هوت ام ويا  »‏ ذات التفوذ الكبير فى أوائل عهد ابنها ‏ فيما 
يبدو ذات قرابة قريبة من « يوبا » , ومن المرجح أنها كانت آخته ٠‏ وعللى 
الرغم من وصف الملكة الام هذه بأنها « الوريثة » فى نقوش كثيرة ترجم 
الى عهد ابتها لا ؤوجها ء الا أنها أصيحت توصف بعد ذلك بانها « ابنة 
النك » أو م أخث الملك » مثل معاصرتها الملكة هد يأريت » ٠‏ 


لم تكن الملكى تنى ٠‏ على آية حال , وحيدة أبويها بل كان لها أ 
يسمى « عائن » ذو نغوذ كبير فى حيئة كهنة آمون بطيبة , فكان واحدا 
دحدمن كهان الاله الاربمة الكيار أى « العرافين الملهمين » ٠‏ وكان على راس 
ثهان معبد « رع آتوم » ٠‏ وكانت له وظيفة كبيرة فى بلاط الملك بدليل 
ظهوره بكامل هيئته وأبهته فى معظم الحفلات النتى كان بشرفها زوم أجته 
الملكى ٠‏ وكان فوق ذلك من آصحاب الامتيازات المسموح لهم بالدخول على 
إلمنك فى أى وقت دشساء ٠‏ ولا شك أن هذا الامتياز هو أحد اتنعامات 
امنحجتب الثالث عليه , كما أنعم عليه بمقبرة في تل الشيخ عبد القرنة فى 
غرب طيبة ٠‏ ورغم كل هذه الامتيازات فان الملك تمسكا منه بالتقاليد 
ألرعية لم يسمح أبد! بضم نسيبه الى العائلة المالكة ٠‏ والحقيقة أننا ما كنأ 
لتعرف صلة « عانئن » و « تنى » لولا وجود نقش عل ثابوت أمهما ينص عللى 
أنه ابتها ٠‏ 
ومن الستبعد تماما أن أسرة مثل هذه : وعق صلة قريبة بالعائلة 
الالكة للمدة لا تقل عن حبلينل ء تخلو عن ولد آخر يخدم بجيشى الملك اذ من 
الواضح أنها كانت تتوارث بعض المهام الحربية , مادام « عائن » قد فضل 
الحياة الكهنئوتية على الحياة العسكرية . ولا نريد أن ذهب بعيدا وتنقب 
قى الماضخى 0 قفى بلاط اخناتون نحد أن أبناء الجبل التالى من هذه الأسرة 
وهو القائدا « آى » يبحمل معظع الألقاب والوظائف التى كانت « للونا » 
أآثناء حكم آمنحتب الثالث ٠‏ فقد كان لقب كل هتهما « أبو الاله » 
وه قائد الخيول » 2 ووصف كلاعما بانه م هوض سم ثقة الاله الطيب 
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( الفرعون ) فى كل الأرض » » وبأنه « أكبر رقاق الملك ( قدرا ) » 
و« هوضع ثناء الاله العأيب » ٠‏ وقد تكون هذه الألقاب شرفية ولكنها 
قد تدل أيشا على أن هناك درجة من القرابة بينهما وبين الفرعون الذى 
١‏ خدماء ٠‏ وبالاضافة الى ما ذكرنا كان آى « حامل المروحة الأيمن للفرعون » 
وكان ه الكاتب الخاص للملك » أى سكرتيره الخاص ٠‏ وواضح أن اسم 
« آى » قريب جدا من كلمة « يويا » التى لها عدة أشكال مثل ه آيا » ٠‏ 
وواضح أن العائلة كان لها ولع بأسماء هن نفس الفصيلة مثل « يبى , 
ويويا 2 وآيا » وآى » وكلها متقاربة الرنين قد توحى بوجود نوع من 
القرابة بس حامليها ٠» )١١(‏ 

وهناك صلة من نوع آخر بين الرجلين ٠‏ فيويا من أبناء أخميي حيث 
كانت له وظائف هامة هناك كما ذكرنا 2 وحيث "كان لابنته تى أراض 
واسعة ٠‏ ويبدو أن آى أيضا كان على صلة بأخميم اذ بئى فبها ميكلا 
صخربا لرب الاقليم المحلى « الاله مين » » وقد يدل ذلك على أنها مسقط 
رأسه أو مقر عائلته ٠‏ وقد أصبحت الأسماء المتلائمة هم اسم الاله د مين » 
هذا شائعة جدا فى دوائر البلاط حيئما كان نفوذ « آى » هو الأعظم ٠‏ 
لذلك فلنا أن نستنتج أن كل أوجه التشابه التى ذكرناها تدل على أنهما 
كانا على صصلة قرابة ٠‏ وربيا كان « أى » أحد أبناء د يويا » بدليل أن 
ه آى » عهد اليه بكل وظائف « يويا » قى وقت كانت التق .اليد المرعية 
توجب أن يرث الابن وظائف أبيه ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه الى التركيب العضوى لكلا 
الرجلين ٠‏ وعلى الرغم من عدم وجود مومياء « أى » الأن لاجراء المقارنات 
اللازمة , الا أن تمثاله الضخم ببرئين ذا الملامح المتفردة ٠‏ رتركيب بنيته 
غير الشائع بين المصريين قريب الشبه سومياء « يويا » , وذلك حسب. 
وصف عالم التشريح « اليوت سميث ©» ب وهو وصف يرجح أنه لا دمت 
الى المصردين بصلة ٠‏ 


ولا يشك قى أن مركز « آى » المرموق فى البلاط الملكى هندذ عهكء. 
أمنحتب الثالث مستمد من كونه أخا للملكة ه تى » أىم خال اخناتون . 
والظاهر أن « آى » كانت له علاقة أخرى بالعائلة المالكة ٠‏ فقد كان اللقب 
المفضل لدى «١‏ آى » هو ء أبر الاله » الذى تمسك به حتى بعدما صار 
ملكا *, ويدل هذا الاقب عل آنه كان صاحب وظيفة كهنوتية , تذلك كثيرا 
مايشير اليه المؤرخون باعتباره « الكاهن آى » ٠‏ وقد نسبت اليه يحض 
الآراء التى كانت وراء « الهرطقة الآتونية » ء وذلك لأن أكثر نشيد استخدم 
فى عبادة آتون كان مسجلا بالتقصصيل على مقبرنه بالعمارنة ٠‏ الا أن 
م أى » كان جنديا فى المقام الأول , ولم يارس الكهانة قى العمارنة , فد 
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كان « بانسى » وه بنثو » و « ميرير الثانى » هم رؤساء كهنة آنون على 
:التوالى ٠‏ كذلك لم يحمل أحد غير أى لقب « أبو الاله » ٠‏ وقد أثبت 
الباحث « بوركارد » أنه فى بعض الظروف كان هذا الاصطلاح يعنى أنه 
ببساطة « حمو اللك » - وقد ذكرنا أن أى كان يفضله بل ويسجله وحده 
اذا لم تكف المساحة لألقاب أخرى + لذلك يمكن القول بأن « آى » كان 
حما الملك وفى نفس الوقت من كبار معاونى اخناتون ٠‏ ومعنى ذلك أن 
ابئة آى كانت زوجة للفرعون ,. وأعلها كبرى زوجاته » وعلى هذا يكون 
« أى » أبو الملكة نفرتيتى  ٠‏ 

كان أصل نفرتيتى مثار تضارب دائما ٠‏ فقد كانت كبرى زوجات 
أخناترن » ومن ثم رأى البعض أنها كانت وريثة العرش + أى ابنة لأمنحتب 
الثالث هن الملكة تى ٠‏ الا أن تغرتيتى اذا كانت وريثة المرش فعلا قان 
من حقها أن تتلقب بلقب « ابنة الملك » أو « أخت الملك » كدليل على أن 
أباها من الفراعنة + ومن الأسماء التى سسيميت بها ء تأدوخيبا » 2 ( وقد 
ذكر هذا الاسم من قبل ) فى رسائل العمارئة لعروسر أرسلها «ه تهرتا » 
الميتانى للفرعون أمنحتب الثالث ثم أصبحت من حريم خلفه ٠‏ وهتاك من 
يؤبد أن نفرتيتى نفسها هى هذه الأميرة الميتانية ودليلهم على ذلك تر كيب 
بنيتها الأجنبى ومعنى اسمها نقسه الذى يفسر بأنه « أنت الجميلة » وقد 
فقدت هذه النظرية آخيرا قيمتها : لأن الادعاء بأصلها الأجنبي على أساس 
ملامحها وتركيبها ليس له سند موضوعي ٠‏ وكان زواج الفراعنة من أميرات 
أجتبيات يخضع لأسياب سياسية بحتة ٠‏ ولم يحدث اطسلاقا أن غيرت 
أميرة منهن اسمها واتخذت اسما مصريا لتكون لها هكانة مرموقة , بل على 
العكس فان الدلائل المتوفرة لا تعضد هذا الرأى + ققد تزوج أمنحتب الثالث 
من أميرة بابلية 2 ما ليقت أن عاشسست فى عزلة لدرجة أن البعشسات 
الك بلوماسية المرسلة من والدها كانت تجد صعوبة فى تتبم أخبارها كما 
احتفظت كثير من ملكات الأسرة بأسماء أجنبية (؟) ٠‏ 

فاذا استبعدئا لذلك أن تكون نفرتيتى ابئة لفرعون مصرى أو ملك 
أجتيى قالمرجح أنها "كانت ابئة لواحد من أقراد حاشسسيته ذوى المكائة 
والنفوذ ٠‏ وتشير معظم الدلائل الى أن أباها هو « آى » نفسه أحد « الرققاء 
الأريعة » و « حامل المروحة الى اليمين » والملقب ه أبو الاله » [ مثل يويا 
من قبل ] ٠‏ ويعزز ذلك مقبرته الضخمة المهيبة بالعمارنة , التى وبما 
تكون أول مقبرة بنيت فى العمارنة , والتى قصد أن تكون أفخم مقابر 
الجبانة » وهذا لا يتيسر الا لأقرب الناس من الفرعون . 

فاذا كان « آى » هو والد نفرتيتى تكون زوجته « تى » عى أمها . 
ولكن المشكلة هنا حمو أن « تى » لم تلقب كما لقبت ٠‏ تويو » من قيل 
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بإقب و آم -الزوجة الملكية الأدلي » بل لقبت « بحاضتة الملكة » كما لقبت 
« بمرشدة الملكة » . تذلك رفض بعض الباحثين التسليم بأمومة « تى » 
لنفرتيتى لأنها لم ترتفم لمرتبة « أم الملكة » وهو اللقب الذى له الأفضلية 
فى علاقات النسب ٠‏ ولكن اذا كان اسم والدةٍ نفرتيتى لم ,يرد له ذئر فلم 
لا يكون السبب هو آنها كانت قد ماتت عند الشروع فى زخرقة مقبرة 
م ذى» ٠‏ والحقيقة أن افتراض وفاة أم الملكة نفرتيتى-فى وقت مبكر بعد 
انجابها ليس بعيدا عن الحقيقة حيث - كبا ذكرنا مرارا ‏ كان مصدل 
الوفيات فى تلك العصور عاليا فى العائلات اللكية ٠‏ لذلك قليس بعيدا أن 
تكون نفرتيتى قد ربيت نحت رعاية « زوجة أبيها » الذى ينطيق تماما على 
د لقب الحاضنة » بعد واة أمها « تى » ٠‏ 


وفى يعض النقوش البارزة لمقابر أوائل فترة العمارئة توجد مناظر 
احدى) سيدات البلا يدل شكلها ووضعها على أنه كبرى وصيفات الملكة , 
وكان يصاحيها اثتان من الأقزام ( مما يدل على عظم مكانتها ) - وكانت 
هذه السيدة توصف بأنها أخت الملكة م« موت نجمت » , وكونها لم 
تحمل لقب « ابنة الملك » يمكن اتخاذه دليلا على أن نفرتيتى ليست من 
السلالة الملكية ٠‏ ولابد أى هذه السيدة هي الأخرى هن بنات «١‏ آى » نفغسه 
ويؤيه ذلك أن شخصها ,يهيمن على لوحات مقبرته وغيرها من ا.قابر المتأثرة 
بها ٠‏ وفى الحالات التى بقيت الرخرفة سليمة فى النقوش التى صورت 
هذه السيدة نراها وقد عقصت شعرها بمشيك جانبى ٠‏ ويبدم من شكلها 
أنها كانت أكبر سنا بقليل من كبرى بنات أشتها الملكة المسمأة « مريت - 
آنون » + فهى إذن أخت صغرى لنفرتيتى ؛ اما شقيقة واما غير شقيقة ٠»‏ 
وفى الفترة الأخيرة من عهد اخناتون اختفت « موت تجمت » هذه بدليل 
عدم وجود صور لها في مقابر الفترة المتآخرة من ذلك العهد ٠‏ ومن الحقائق 
الغريبة أن القائد « حور س محب » الشهير كانت زوجته تسمى « موت ب 
نجمت » ء وهو من الأسماء النادرة فى هذه الفترة ٠‏ ويوجد تمثال بتورين 
صتع بمئاسية تتويج حور محب تظهر فيه الزوجة بجوار زوجها الملك 
وفى نفس حجيه ٠‏ كذلك كانت هذه السيدة تحمل لقب «٠‏ الوريثة » الذى 
يعطى زوجها حق وراثة والدها « أى » عل العرشى ٠‏ وقد اقتنم ااؤرخون 
جما قرره الياحث الألمانى « بروجش » من أن زوجة « حور محب » 
الأولى هى أخت الملكة نفرتيتى , وقد أصبح ذلك مقبولا الآن بعد التغلب 
على بعض العوائق اللغوية التى كانت 'نقف فى طريق ذلك ٠ )١9(‏ 

ولا نعلم شيئا عن أى أولاد آخرين « لآى » و « تى » سوى « نفرتيق » 
و«هموت -. نجمث » ولكن من المحتمل أن يكوه القائد « نخت مبن  »‏ والذى 
أضاف ثماثيل من الشوابتى الى تبجهيزأتك دفن « توث ‏ عنخ - آهون » كان 
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أخضشطلده أبناء موآى »2 وه نخين مين » هذا له تبثال رقيق ثناثى 
مع زوجته موجود حاليا بمتحف القاهرة ولكنه مصاب بتلف شديد » عليه 
نقض يحمل لقب « اين الملك من ٠-٠‏ » ولعل التتمة هى « صلبه » أو 
« كوش » فيكون اللقب كاملا هو « ابن الملك من صلبه » أو « ابن الملاثه 
فى كوش » , وان كان المؤلف يميل للرأى الأول .٠ )١5(‏ ويدل التمثال 
على وفاة « نخت مين » قبل آى ان كان الآخير حقا أباه » والا لكان خلفه 
غلى العرش ٠‏ 

ويبدو أن اسم « نخت مين » لم يكن مجهولا فى أوساط عائلة « آى » . 
فهناك تمثال بمعهد بروكلين تدل علامات خرطوشته آنه ينتمى لعهلده 
« آى »2 وهى يمثل أحد كهنة آمون وهو فى نفس الوقت كبير كهنة موت 
واسيه أيضا « آى » ٠‏ وكان أى هذا ابنأ ه لوت حم نب » أخت 
الملكة « تى » العى أنجبنه من زوجها « نخت مين » ٠‏ وتظهر نقوش هذا 
التمثتال بوضوح بعض شعسب هذه العائلة القوية + والوظائف الهامة التى 
تولتها . وتوضح كيف كانت تربط نفسها باسسم أو اسمين يتكرران 
بانتظام ٠‏ 

واللوحات التى عثر عليها فى « الملقطة » يوضح بعضها أن أمتحتب 
الثالث كان حيا فى آخر الستة الثامنة والثلاثين من .حكمه + وقد يكوثه 
استهل سيئته التاسعة والثلاثين أآبضا قبل وفاته قى سن الخامسة 
والأربعين ٠‏ وفى حكم المؤكد أن زوجته الملكة « تى »> كانت تصغره فى 
السن , إذ ظهرت فى منظر باحدى مقابر العمارنة فى فترة متأخرة وهى, 
أرملة قى صحبة ابنتها « باخت . آأتون » فى زيارة لابنها فى « آخت سه 
آتون » التى ريما كان لهما مقران بها - ومسجل فى أحد المناظر أن الزيارة 
تست فى السنة الثانية عشرة لحكم الخناتون + أو على الأقل بعك السنة 
التاسعة ٠‏ ويدل زيها على حداثة سن « باخت آتون » وأنها لا تكير كبرىى 
أميرات الملك الأميرة « مريت آتون » الا قليلا ٠‏ اذن فقد ولدت مذ 
الأميرة فى أواخر أيام أبيها أو بعد وفاته بقليل , وكانت أمها قى سن 
الانجاب ٠‏ 

وقد أنحب أمنحتب الثالث وتى ينات آخريات غير ٠‏ باخت ‏ آتون » 
أهمهن الأميرة الكبرى « سست ‏ آمون » التى كان لها قصر منيف فى مججمح 
ه الملقطة » الواسع بطيية ٠‏ ويذكر أنها تبرعت ليوبيل والدما الأول فى 
السئة الثلاثين عن حكمه ببعض المؤن ٠‏ ويؤخفذ من نص مدون عذؤ, شظية 
لاحدى الأوانى التى عثر عليها فى « الملقطة » أنها كانت مازالت على قيب 
الحياة فى السبنة الملكية السابعة والثلاثين لوالدها 2 ويرجح أنها عاشت 
بعده ٠‏ وكاتت تلقب آحيانا بلقب « الزوجة الملكية الأولى » وهو لقب 
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هنقوش على بعض الأدوات مقرونا ياسم أبيها مما بدعر الى الظلن بان 
أمنحتب قد نزوج ابنته هذه ٠‏ ولا يميل الى التسليم بذلك بعض علماء 
المصربات مثل جاردئر الذى يعتقد أن وحود علاقه جتسية دين المحارم 
بالتسية للقراعتة وعم ا مجسدة أقل قبولا منها مع آلهة الأوليمبء 
الاغر بقية ٠‏ لمن الحقائق تشير تشير الى أن أمنحتب بالذات تزوج يرا من يانه 
وليس «ه سمت - آتون » فقط - وثمله إذا أكتملت معلوماتئا عن عذا 
ال موضوع لوجدنا أن هذه العادة كانت ممأ بيارسه هؤلاء القراعنة ولم تكن 
من المالات الئادرة ”» ويكفى م اه الثانى قد ثبت أنه 
تزوج عددا من بناته * 15م | 

ومعلوماتنا عن آبناء « أمنحتب الثالث » و « تى » ليست واضحة 
ولا موثقة ٠‏ وهناك أحد الآمراء يدعى « تحتمس » ترك بعضض الآثار فى 
منطقة منف يستدل منها على أنه كان « كبير كهنة بتأح » وهى وظيفة كان 
من المعتاد أن يشغلها ولى العهد ٠‏ لذلك قد يكون هذا مركزه فعاذ الا أنه 
توفى قبل سن البلوغ وقد كان شائعا فى ذلك الزمان ٠‏ واعل مذا 
الأمير هو الذى وجد سوطه سل مقتنيبات الأسرة المدفونة فى مقيرة 
« نوت ب عنغ ب آمون » وعليه نقش يقول « ابن الملك وقائد الجيوش 
تحتمس » ٠‏ وعلى هذا تكون ورائة العرش قد انتقلت الى الأمير أمنحتب 
بعد وفاة تحتمس ٠‏ وتسمى عند اعتلائة العرش باسم « ثقر ب برو - 
رع » أمنحتب الرابع ثم تسمى بعد ذلك باسم « اخناتون » ٠‏ ومن المرجح 
أنه كان له أخوة بصغرونه كما سنذكر فى نهاية هذا الفصل - 

وبئات الملكة نفرتيتى معروفات جيدا لظهورهن فى كثير من المناض 
لمنقوشة - وهناك منظر تحطام لوحة حائطية مسجل عليه أسماء ستة منهن 
كانت بقصر الملك فى العمارنة , يمثل العائلة الملكية منهمكة فى الفديث ٠‏ 
وقى اللوحة , يجلس الملك فى مواجهة الملكة على مقعدين لا ظهر لهما وببنهما 
اكبر بناتهما القثلاثة , ويجوار الملكة بنتان صغيرتان تلعبان ٠١‏ ومجلس 
السادسة وهى الصغرى فى حجر آمها ٠‏ ويحتوى هذا المأسهد على اسم 
د آتون » فى شكله المبكر . مما يدل عل أنهما كانا قد أنجبا البئنات الست 
قبل السنة التاسعة من حكمه ٠ )١6(‏ وقد ظهرت البنات الست كلهن 
وهن أكبر سنا يقليل فى مقبرة قائد الخيول « مرى رع » فى العمارنة فى 
لوحة منقوشة تمثل احتفال « تقديم الجزية » الكبير « م مأخت ‏ آتون ه فى 
السنة الملكية الثانية عشرة وحن واقفات خلف الملك والملكة تحت مظلة 
العرش ٠‏ 

لا نجد العائلة يعد ذلك مترابطة حيث اختلغت مصائرعن > عبعد 
عام واحد اختفت من الصور الملكة نفرئيتى لتحل محلها الابنة الكبرىي 


43 


«أمريت ‏ آتون » ( واسمها: فى رشائل العمارنة « هايا تى ٠ ٠‏ وفى 
بعض الآثار المتأخرة لذلاك العنهد حدث احلال لاسمها وملامحها بدلا من 
أمها تفرتيق » وهذا ولا شك اغتصاب هدقه اظهار قوط نقزبيق وفقداتها 
الكانتها واعتزالها بقصر فى شممال العمارنة ٠‏ لكتنا تتجف مل هذا دترى 
أن نغرتيتى لم تمتهن وتفقد احترامها , ونرى أنها ريما ذكون قدا مانت 
فى ذلك الوقت فأخذت « مريت آتون » مكاتها لانها كانت عندئف زوجة 
ا عم الي ل 1 ووو و أ 1 
. بس )١5(‏ نذدكر اسم أميرة طفلة تدعى « مريت آتون ساثا ‏ 
0 د ا اق ا سات ابنتها الا أنه 
لا يعرف عنها سوى اسمها ٠‏ وحتى ه مريت آتون » ( الكبرى ) نفسها 
لى يرد اسمها بعد ذلك الا قليلا ٠‏ و « لمريت ‏ 5تون » صور باعتيارها 
موك راسو جا عات الك ريد لسر كور و 1 ايو 
مصحوبا بلاقب « زوجة الملك الكبرى » بالحبر التخطيطى الحشن على 
بمقبرة قائد الخيول « مرى ب رغ » بالعمارنة ٠‏ وعل العموم فقد ابتعدت 
هى الأخرى عن مسرح الخباة الضطرب فى ذلك الوقت 2 وربما تكون قد 
وافتها اللنية قيل زوجها ٠‏ 

وأما الأميرت التالية « مكت .. آتون » فد مانت فى أواثل السنة 
الثالئة عشرة بعد حضورعا حفل « تقديم الجزية » المذكور ٠‏ وهن الواضح 
أنها دفنت فى المقبرة الملكية بالعمارنة لأنه أضيف اليها صف من الشرف 
الاضافية التى يوصل البها دهليز رئيسى مزخرف بصور تتعلق بوفاة هذه 
الأميرة - ويوجد نقشى بارز غير عادى , مناسب تماما لمقبرة ملكية / يظهر 
بيه اللك. والملكة وصما ينتحبان فوق نعقي الأمرة المتوفاة ٠‏ وبدل ظهور 
الملكة غخفرتيتى فى المنظر المذكور على أن الأميرة الصغيرة حتمأ كانت قد 
مانت قبلها ٠‏ وتوجد خارج حجرة الدفن لوحة اتمثل أميرة « أو حاضنة » 
تحمل بين ذراعيها طفلة ويتبعها حامل للمروحة ‏ كدليل على أهمية الطفلة 
( أو الحاضنة  )‏ تبدو كما لو كانت قد غادرت غرفة الدفئ لتوها ٠‏ وقد 
استرعت اللوحة أنظار علماء المصريات » فمنهم من ادعى أن الطفلة ممى 
احدى بنات نفرتيتى ومولودة حديثا » ومنهم من قال انها ابئة « مكت ‏ 
تون » نفسها ماتت فى المهد » ومتهم من قال بل عمى مريت ب آثون + 
وما دهنا نفنقر الى نقثش واضح فسيظل هذا الموضوع يحوطه الفموض ٠‏ 

والابئة الثالئة هى ٠ه‏ عنخس ‏ ان با آتون » ولها سجل أكبل 
مس سسجلات ياقى أخواتها الا أنه لم نتم بعد معرفة الكثير منه ٠‏ وقد أنجبت 
قيقر الآميرة طفلة صغيرة وهى مازالت أميرة صغبرة كما يستخلص من وجود 
نقس على كنل حجرية فى هرموبوليس يقترن فيه اسمها باسم « عدخس - 
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'ان ابا آثون ناشريت (الصغرى) » ٠‏ وقد ظهرت خرطوشة اخناتون 
قى هذا النص فى صورة غير كاملة ٠‏ ولذلك فسر بعض الماحثين الأمر على 
أن اخناتون هو والد هذه الطفلة + الا أن جاردئر كما سبق أن رأينا درفض 
التسليم بزواج الفراعنة من بناتهن ٠»‏ 

وقد ١نقطعت‏ أخبار الأميرة « عتخس ‏ ان يا ل آتون » (الكيرى) 
لدة طويلة عنا كى نراها مرة أخرى وهى زوجة للملك « توت - علج + 
آتون » ٠‏ وهى مصورة بسكلها الرقيق على بعض الأدوات المستخرجة من 
عقيرة زوجها ٠‏ ومن المعلوم أن اسميهما قد تغيرا باستبدال أمون باتون 
لتصيح ١‏ عنخس ل ان آمون » تمجيدا للاله آمور راعى أسرئها 
وارتيط اسمها باسم زوجها فى الكثير من أثاثات المقبرة ٠‏ ويرجح أنها كانت 
آم الطفلتين حديثعى الولادة اللتين وجددت مومياواتها مدفونتين مع نوت 
عنخ آمون ٠‏ وقد وضعتا فى تابوتين مطعمين وموشيين يليقان بالأسرة المالكة 
رغم صضر حجميهما ٠‏ وقد نقش على التابوتين اسم والدهما فقط , ولعل 
ذلك لولادتهما ميتتين ٠‏ وهذه عى بعينها الملكة التى راسلت ملك الحيثيين 
بعد وفاة زوجها لاتمام زيجة ملكية من أحد أبنائه ٠‏ وقد سبق لنا عرض 
هذا الموضوع الذى انتهى بفشل هذا المخطط الذى يبدو أنها تزوجت على 
ثره جدها « آى » كى يحصل هو على العرش ٠‏ وقد أنكر ذلك بعض 
الباحثين , الا أن عقدها كان له ما يبرره / اذ أن مثل هذا الاجراء السياسى 
قى جوهره كان الوسيلة الوحيدة التى يمكن بها للملك « آى » أنْ يعتلى 
عرش مصر دون أن يلجأ الى العنف واغتصاب العرش , وهو أمر يستدعى 
أن يلجأ الى القوة السلحة ومسائدة الجشس. ٠‏ فلو كان قد اغتصب العرش 
قعلا 1ا كائل قد احتفى بسلفه وأقام له مراسم دفن تليق به ثم دفئ معه 
كل كنوزه ؛ ولاعتبره فرعوئا غير شرعى وامتهن آثاره وحاول محر اسحمه 
من الوجود ٠‏ لم نسمع شيثا بعد ذلك عن « عنخس ‏ ان . آمون » 
وببدو أن « آى » تزوج بأخرى ظهرت صورتها فى مقبرته فى وادى الملوك 
مواعثيارها الملكة « تى ه صورت مم زوجها وهما يقدمان فروض الطاعة 
لاخناتون [ أى أن ني زوجته الأولى وان لم يوضح المؤلف ذلك ] ٠‏ 


وقد اختفت الأخبار تماما عن البنات الثلاث الصغريات اللاتى ظهرن 
قى مشهد حفل تقديم الجزية فى السنة الثانية عقشرة ٠‏ وقد استخرجت 
من حفاثر فى منطقة رأس الشيرة ( أوجاريت ) يساحل سوريا الشمالى 
شظايا من اناء حجرى متقوش عليه منظر حسب الأاسلوب المصرى لأميرة 
( أو وصيفة ) تعد شرابا لملك أوجاريت أو تصب فى كأسه اللبيد وأكد 
الجبراء أنها أميرة مصرية ٠‏ ولكن هدا التاكيد يحتاج كراجعة : بل يبحب 
استيعاده تماما » اذ تنعرف أنه عندما تقدم ملك بابل إلى أمنحتس الثالت 
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طاليا يد ابنته للزواج تلقى ردا قاسيا مضممونه أن العادات والتقاليد المصريق 
منذ القدم لا تسمح بتزويج الأميرات المصريات من الملوك الاجانب ٠‏ وهتاك 
سبْب وجيه يحملنا على تعميم هذا الوضع : فكل بنات الفرعرن من صليه. 
لهن حقوق فى عرش مصر ( وريثات للعرش ) , لذلك فمن اللستحيل, 
ارسال أميرة من العائلة المالكة شارج المملكة لتتزوج من ملك أجنيى , 
فبا يائنا يامين صغير. تابع غثل ملك أوجاريت. ٠‏ 


ومن الأمور المسلم بها أن اثتين من فراعنة العمارئة مما « سمنخ. 
كا رع » و «دتوت عنخ آمون » قد اكتسبا حقوقهما فى العرشى بزواجهيا 
من وريثتين ملكيتين هما هم مريت آتون » التى تزوجها أولهما و ه عنخس. 
ان با آتون » التى نزوجها ثانيهما » والأميرتان كما نعلم من بنات اخناتون 
ونفرتيتى ٠‏ وقد اعتبر الباحشون أن هذين الملكين كانا من النبلاء ذوى 
التفوذ فتمكنا من المطالبة بالعرش بعقد هاتين الزيجتين المربحتين ٠‏ وقد. 
حطع اكتشاف همقبرة « توت عنخ .. آمون » هذه الفكرة تماما ‏ على الأفل 
بالنسبة له ٠‏ فالفحص التشريحى طِثته أثبت أنه لم يكن قد تجاوز الثامنئة 
عشرة عند وفاته , ولا 'كانت فترة حكمه لم تتجاوز عشر سنوات ٠‏ لذلك 
فمن المستبعد ثماما أن يكون عند زواجه في سن التاسعة من النفوذ بمكان. 
بحددث يلجأ لتامين حقه فى العرش الى مثل هذا الزواج الا فى حالة واحدة 
هى وجود حقوق له أصلا تقوى حقه فى العرش ٠‏ ولجد قى المتحف. 
البريطانى أسدا منحوثا من حجر الحرانيت يخص ذلك الملك وجده في 
حالة حُشينة غير مصقولة فى المحجر عند اعتلائه العرشس فاأتمه ليكوم ثنائيا 
مع شبيه له بمعبد أمتحتب الثالث « يصولب » ٠‏ ويدل التقش على هذا' 
التمثال على أن « توت عنخ ‏ آعون » كان يعتبر الملك أمنحتب « أيا له », 
وان لم يؤخدذ ذلك بجدية فى العصر الحديث ٠‏ وأحد تفسيرات كلمة « أبيه » 
هى أن ( أمتحتب ) كأن « جده » , والا كان نوث ‏ عنخ .. أمون قد سلب 
نفسه لأمنحتب دون وجه حق للحصول على ها لا يستحق ٠‏ ولا كان. 
النموذج الملكى قد اتبع والتزم به فى تصوير « سمنخ كا ب رع » فانه. 
يمكننا الاطمئئان الى أن الدماء الملكية كانت تسرى فى عروقهما : وآنهما 
ذوا قرابة دائية من زوجتيهما ٠‏ وربما كانا أخوين شقيقين أو غير شقيقين 
لنت 

ونتناكد حالة « وت عنغخ ‏ أهمون » هن نقشى مكتوب فى ذلك 
الوقت )١9/(‏ وهو بعد آمير صغير ينص على أنه من صلب الملك ولم يكن. 
ابئا بالتبني - ويمكن بدون أن نيعد كثيرا أن نعتير أن حألة مه سمنخ ب 
كا ارع »لا تختلف عن ذلك ٠‏ وتشير الدلائل المتوفرة من فحص حجثمان 
هذا الأمير , أنه لرجل صغير مات فى حدود التاسعة عشرة من عمره ٠‏ 
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.ويبدو آنه اختير كملك مشارك « لاخناتون » عندما كان « توت عنخ ‏ ٍ 
آمون » قى السادسة من عمره ٠‏ وأن يحظى الأمير الأصغر معنا بمتصب 
كهذا آمر يكاد يكون مستحيلا ما لم يكن هو أيضا من أبناء الملك © 
وحديثا » أصبح من المسلم يه أن « سمنخ ‏ كا ع رع »> واهازوت ‏ عنخ - 
:آمون » كانا أخوين * والواقع أن رفاتهما المتبقية تظهر تشابها غير عادى 
وخصوصا بين قياسات جمجمتيهما المفرطجتين الشاذتين ٠‏ ومن المرجح 
:أنهما كانا أخوين شقيعين لآن الفارق بين عمريهما لا يسمح باعتبار 
« سمئخ ‏ كا ب رع » أبا « لتوث ‏ عنخ ‏ آمون » ٠‏ وقد ثبت فى دراسة 
حديثة اعتمدت على تحليل الدم أن فصيلة دماثهما كانت واحدة :111 دك( 
.( هما يعزز اعتبارهما أخوين ) (08) ٠‏ 

فاذا اعتبر ئناهما أخوين يظل السؤال قائما ومو : من يكون والدهما ؟ 
.وما دمنا قد أوضحنا أنه كان من الملوك فأقرب المرشحين لذلك هو 
'الختاتون نفسه ء اذ من الطبيعى أن يخلفه أيناؤه الأحياء على العرش 
بالترتيب ٠‏ ولكن هذا الآمر لا يمكن قبوله بسهولة ٠‏ فمن ناحية نجد أن 
تطابق شكل الملكين الصغيرين يدل على أن أمهمأ آيضا واحدة , أى أنهما 
شقيقان لأب وأم + ويرجح أن الملكة كانت ذات مكانة , وربما كانت كبيرة 
الملكات ٠‏ قان كان اختاتون هو الأب فلابد آن تكون تغرتيتى هى الأم , 
وهى كما تدل المشاهد أم تنجب سوى البنات » اذ لو أنجبت بنينا لظهروا 
فى الصور كاخواتهم ٠‏ ولا نجد صورا لملكات أخريات مصورات بالعمارنة 
على الرغم من التسليم بكثرة زوجات اخناتون » وبأنه كان له حريم 
"كثير 2 وبأنه قيل عسثولية ضم حريم أبيه الى حريمه ٠‏ ونحن تسمع عن 
زوجة له تسمى د كيا » اسمها مسجل على اثاء من الكالسيت ( كربونات 
'الكالسيوم المتبلورة ) محفوظ بنيويورك ٠‏ كما آنه مسجل على شظية عثر 
عليها بين تجهيزات قبرها الذى لم يعثر عليه ٠‏ الا أن الملكة « كيا » لم 
تلقب قط بلقب « زوجة الملك » ولا وضمع اسمها داخل خرطوشة فان كانت 
هين أم الملكين 8 نكون من المستغربي أن بحاث ذلك أو تعامل معاملة بعبدة 
غن الاحترام والتوقير من قبل زوجها وولديها من بعده وهذا ما تدل عليه 
الدلائل القليلة المتوفرة لدينا ٠‏ 

وهناك عائق آخر فى تحديد هذه العلاقة الأبوية » فالمعروف أن 
.« سمنخ كا ب رع » قد توفي قبل أخناتون ؛ وقد انفرد بالعرش سنة 
واحدة )١9(‏ على أحسن الفروضى ٠‏ وقد مات اشناتون بعد أن حكم سبعة 
:عشبر عاما , بيئما مات « سمتخ كا رع » فى التاسعة عشرة من عمره 
أو.أكثر قليلا ٠‏ فان كان الأخير ابنا للأول قلابد أن يكون قد ولد قبل تولى 
أبيه الحكر بسئتين على أقل تقدير ٠‏ ويرى أصحابي الاتجاه المحافظ استحالة 
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ذلك لآن اخناتون اعتلى العرش وهو فتى صغير غير داضج وكانت أمه عمى 
مرشدنه فى آمور مهنته الملكية » ومن تم لا يمكن آن يكون له ولد عمر». 
سنتان عندئذ ٠‏ وقد نظر المؤلف للموضوع من زاوية أخرى اذ لاحظ آن 
الآسرة الثامنة عشيرة كانت تتمسك بالنموذج التسلسل » الذى لابه أنه 
لم يخالف أيضسا فى سمالة أخناتون - لذلك وبصفته أكير أبناء أمنحتب 
الثالثك الأحياء فقد عين ملكا مشاركا فور بلوغه مسن الرجولة ومنح حريما 
خاصا به » وزوج من الورينة الملكية + فكيف يزوج من الوريثة الملكية عتاد 
اعتلائه العرش , اذا لم يكن قد بلخ سن الرشد بعد ٠‏ على أن ينجبا بعد. 
ذلك ٠‏ قان كان « اخناتون » هو أبا ه سمتخ ‏ كا رع » فمعنى ذلك أنه 
لابد قد تصب ملكا مشاركا لأمنحتب الثالث قيل سنة حكمه الأول أى قبل , 
سبعة عشر عاما ٠‏ ولا يتمشى هذا مع تقاليد الأسرة الثامنة عشرة حييثه 
يبد حساب سنوات الحكم منذ التولية كبلك مشارك ٠‏ لذلك لا يمكن أن 
يكون م اخناتون » قد أنجب « سمنخ ‏ كا رع » فى ذلك الوقت ٠‏ 
وما دامت الآراء قد اتقفقت عل استحالة أن يكون وإخنساتون » أيا 
ه سمنخ ‏ كا . رع » فبالتالى لا يكون « توت عنخ ‏ آمون » أيضأ ابنه 
لاستحالة تخطبه انكان ابن ملك وتفضيل آخر أبعد منه قرابة للملك ٠‏ 

والخلاصة أته من المؤكد أن والد «ه سمنخ ‏ كا ا رع » و اتوت ب 
عتخ ‏ آمون » كان الملك أمتحتب الثالث نفسه كما سجل ذلك » « توت له. 
عنخ ‏ آمون » على الاسد الجرانيتى الذى تكلمنا عنه آنفا ٠‏ وهذه الأبوة 
مشاو جدل بين الباحثين منذ ثبت التشابه الهيكلى الواضح بين الملكين(١6)٠‏ 
وقد وجد فعلا بين تجهيزات مقيرة « توت عنخ  .‏ آهون » مجموعة من 
الأدوات تحمل اسم أمنحتب الثالث نخص بالذكر منها تمثالا ذهبيا صغيرا 
لأحد الملوك مدلى من سلسلة كان يعامل بتوقير شديد باعتياره ارثا عائليا , 
ضمن تابوتين صغيرين مغلقين عليه باحكام ٠ )5١(‏ 

ولعدم وجود سجلات للنسب قان أم الملكين د سمتخ ‏ كا ب رغ » 
وها توت عنخ ‏ آمون » لم يهتد اليها ٠‏ ولكن دمكن أن نستئتج أنها 
كانت ملكة من زوجات أمنحتب الثالث ومن ذوات المكانة الرقفيعة 2 وقد 
رشحت واحدة من الملكتين « ست آمون » وه تى » لتكون الأم المناسية + 
أما ه ست آمون » فأغلب الظن أنها تزوجت أباها اما فى السنة الملكية 
الثامنة والعشرين أو السنة الثلاثين ٠‏ ولا كان ه سسمتخ . كا ب رع » قد 
ولد حوالى السنة الرابعة والعشرين من حكم أبيه حسب تقدبرات املف 
يكون من الصعب القبول بأن د ست آمون » كانت آمه ٠‏ وكذلك لم توجد 
بين أدوات الملك « ئوت ‏ عنم .ب آمون » ما يحمل اسم الملكة «ه مث ب آمون » 
هما يضعف الزعم بأنها أمه ٠‏ بل على العكس وجدت أدوات فى مقبرته 


53: 


تخصى الملكة « تى » منها شىء مهم جدا هو مشيك خاصض بشعرها الأسمر 
الداكن المحمر ء وكان المشبك مدهونا بالزيت فى صندوق صفغير / أى أنه 
معالج بنقسس الطر يقه التى عولج بها تمثال أمنحتب الثالث الذهيى الصغير 
الذى أشرنا اليه ٠‏ 


لذلك فليس هناك ها يمنع من الأخذ بوجهة النظر التى تقول بأن 
د سمنخ ناكا رع ء و نوت ب علخ آمون » كانا أخوين صغيرين 
لاخناتون خلفاه على العرشى لعدم انجابه ذكورا ٠‏ وعلى الرغم من التشابه 
بين رأس عاحيه - رجح انها راس الملكة م ني ه ‏ ويين القناع الذعبى 
الملشكل على صورة وجه نوت عنخ ‏ آمون . الا أن النسب المعقول 
بينهيا هو أن تكون جدته وليست آمه ٠‏ ولكن المعروف أن الملكة ه تى »ه 
عى أم « بكت ‏ آتون » التى كانت تصور طفلة صغيرة تجاوز التاسعة فى 
بلاط اخناتون » ويدل ذلك على أن الملكة « تى » كانت فى سن تسمح لها 
بالحمل حتى وفاة زوجها ‏ الا اذا كانت فترة مشساركة اخناتون لأبيه فى 
الحكم طويلة نسبيا ٠‏ لذلك فمن الممكن أن تكون هى أم ٠‏ توت - علخ ب 
آمون » أنجبته قبيل وفاة زوجها . وعلى آأساس مدة حكيه وسلئة عنلالك 
وفاته نجد أن ميلاد ه نوت 2 عنخ ‏ آمون » قد كان بين السنة السابعة 
والثامئة من حكم اخناتون ٠٠‏ فاذا كانت سلسلة النسب سليمة حسيما 
عرضمنا » فان فترة الحكم المشمترك بين أمنحتب الثالث والختاتون لابد أنها 
كانت طويلة » وهو الموضوع الذى سوف ثتناوله فى الباب التالى ٠‏ 
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اتفصل السابع 








مسكلة الحكم المشترك 


أشرنا فيما سبق الى تلك المؤسسة الغريبة التي عرفت في مصر 
القدبية باسم مؤسسة الحكم المشترك ٠‏ فقد كان أكبل أيناء الملك 
الأحياء ‏ بشارك أباه فى الحكم عتد وصوله سن البلوغ , لكى يمارس 
الدور الآكثر ديناميكية فى الحكم ٠‏ ولم يكن ذلك يعتى بالضرورة أقول نجم 
القرعون الكبير ( الشريك الأكير سنا ) ٠‏ بل كثيرا ما نجد الشريك الأصغر 
يموت قبل الآكل وربما مات الابن صغيرا قبل وصوله سن البلوغ ( سبق 
أن أشرنا الى أن معدل الوفيات فى تلك الأزمنة كان مرتفعا فى العائلات 
الللكية ) ٠‏ ش 


لكنئا نري كثيرا من علباه المصريات يجدون غضاضة فى التسليم 
بوجود' مثل هذه المؤسسة ويتكرها البعض تماما 2 ولكن معظم الدلائل 
ب للاسف ع فى غير جانبهم ٠‏ ففى الدولة الوسطى نجد أنه فى الأسرة 
الثانية عشرة كانت السيطرة لهذم الملؤسسة * فجميع ملوك هده الأسرة 
وريما شذ منهم واحد فقط . كانوا يختارون أكبر الأبئاء لمشاركة أبيه 
فَى الحكم + وفور تكولى الملك الصغير متصيه كبلك مشارك يبد استخدام 
وتقويم مزدوج , واحد للفرعون الكبير وواحد للشريك الصغير لاثيات هذه 
الواقعة ٠‏ وبعض هؤلاء الملوك المشاركين شاركوا آباءهم لفترة طويلة » 
وصلت فى حالة الملك سنوسرت الأول الى عشر سئوات ٠‏ ولكن استخدام 
التاريخ المزدوج فى عقيل هذه الأسرة كان مختلفا الى حك مأ عن استخدامه 


أخناتون ب او 


قيل ذلك أو بعده فلم يكن هن الضرورى وجود علاقة واضحية بين التاريخين 
تسهل علينا مقارنتها ٠‏ 

ويبدو في الدولة الوسطى ٠‏ أن تولية الشريك الاصغر كانت ننم فى 
رأس السنة وان تعدر ذلك كان تقديمه يبدأ فى ذلك الوقت ( اول السنه 
التى نصب فيها ملكا مضساركا ) وبذلك يتمشى النقويمان المدنى والمذكى + 
وفى هذه الحالة تنسهل أيضضا مقارئة تقويمى الشر يكين الأكير ( المرعون ) 
والاصغر ( الملك المسارك ) ٠‏ ولكن ملوك الاسرة النامنة عشرة كانوا يؤرخون 
لبدايات السنوات الملكية من يوم التولية نفسه يدون اعتبار ليداية السئة 
المدنية + وعق الرغم من أن الملكة حتشبسوت على سبيل المثال قد صرحت 
بأن أباها تحتمسي الأول كان يعلم فضل اعتلاء العرش يوم رأس السنة 
الا أننا لا نعلم أن أيا منهم قد نصب فى هذا اليوم بالذات ٠‏ ونشأ عن 
ذلك وضم مربك ٠‏ فالسنة المدنية تبدأ قى يوم محدد بينيا السسئة الملكية 
تبدأ فى اى وقت ينصبي فيه الملك المشارك ٠‏ وكان رأس السنة المدنية 
القديية هو أول لوم من أول شهر للفيضمان ٠‏ وهي السنة اللستخدمة فى 
تصريف الششسئون اليومية - أما الأمور الملكية فكان لها تقويمها الآخر , 
ولذلك كان من الصعب جدا ربط الحوادث على أساسى التقويم المدنى المعتاد » 
مما يضع » فى كثير من الآحيان » عقبات كثيرة أمام المؤرشين (؟5) ٠‏ لذلك 
فان معظم المؤرخين عندما يتكلمون عن الدولة الحديثة كانوا ستخدمون 
تقويما منهما ويلتزمون به دون الآخر بدون أن يجهدوا أنفسهم فى الربط 
بيتهما * لذلك فان الذيئ يشكرون مؤسسة المساركة فى الحكم استنادا الى 
غدم وجود تقو بم مزدوج فى الأسرة الثامنة عشرة قد جانيهم الصواب 0 
فالتقويمان استخدما فى الآسرة ولكن بطريقة مربكة لنا الى حد مااء٠‏ 


وقد وفر لنا التقويم المزدوج بكل عيوبه دليلا لالبس فيه على وجود 
مؤسسة المشاركة فى الحكم فى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ففى السيرة الذاتية 
لأحد أتباع تحتمس الثالث يقول ان الملك مات فى السنة الملكية الخامسة 
ابئه أمنحتب الثانى العرش حسب التقاليد المتبعة ٠‏ وبتتبع أحد النقوش 
الأخرى عرفنا أن يوم تولى أمنحتب الثانى للعرش لم يكن أول أيام الأشهر 
الثامن ٠‏ لذلك لم يجد المتشككون مخرجا لتفسير ذلك سوى القول بأن 
أمنحتب الثانى قد شارك أباه فى الحكم لمدة آربعة شهور بالضبط توفى 
عل أثرها تحتمس الثالث . وهناك من يضيف سسئوات لهذه الأشسهر 
الأربعة (589) ٠‏ 

ويرى كثير من علماء المصريات أن سمة المشاركة فى الحكم كانت 
هى السمة الغالبة فى الأآسرة الثامنة عشرة ٠‏ وانحصر الجدلبينهم فى 


خب3 


نقطتين : أولاهما تحديد الملوك الذين حكموا بهذا الأسلوب » وثانيتهما طول 
فترة المشاركة لكل منهم ٠‏ وقد حاول بعض اللؤرخين تجنبا للاشكال الى 
افتراض أن فترة المشاركة للحكم كانت باستمرار فترة قصيرة محددة , 
وكأن وقت وفاة الشريك الأآكير ( القرءون ) بالضبط هو تحديد دتيق 
للخطة التى يبدأ فيها الملك المشارك عمله ٠‏ وعموما فقد حدثت تكهنات 
كثيرة فى مدل هذه الأمور , وظهرت حالات عاس فيها الملك المسن بعد شريكه 
الأصغر سنا ٠‏ وكان لابد من تعيين منك مشارك جديد ٠‏ 

وقد وصلت اليتا ثلاث روادات من الدولة الحدثة حول تعيين الفراعئة. 
لأبنائهم كملوك مشاركين ٠‏ ولقد أشرنا الى أول هذه التقارير من قبل حول. 
اعتلاء تحتمس الثالث العرش كشريك لوالده فى الوقت الذى كان أبوه 
يؤدى فيه بعضي اللمهام الملكية فعلا فى هعبد الكرنلك ٠‏ وتتعلق الرواية 
الئانية بالملكة حتشيسوت التى أكدت أن والدعا قدمها . كسزء من احتفالات. 
تنصيبة ‏ الى كبراء رجال البلاط وأصدر إعلان الآتى : 


هذه ابنثى حتشبسوت ء حفظها الاله » 
وقد وضعتها فوق عرشى ٠‏ فهى التى 
ستجلس تحت هظلة عرشى اكثيف ٠‏ 
وهى التى ستدير شئون الناس فى 
كل وظيفة من وظائف القصر + وهى 
التى ستقودكم ٠‏ وأنتم الذين سوف 
تعلئون أوامرها وتنفذونها ٠‏ وعليكم 
أن تتحدوا تحت امرتها + 


ورددت عاثأن الروايتان عل لسان ملك وملكة و يعتقد الآن أنهما من 
وحى خبالهما ٠‏ وأغلب الظن هو أن كلا منهما كان همه اشفاء الصفة 
القانونية لحصوثه على السلطة العليا بطربقة بقة تقليدية معروفة ومألوفة ٠‏ 
والرواية العالئة وصلتنا من الأسرة التاسعة عشيرة , صادرا عن ومسيس, 
الثانى وآوضح فيها كيف أن والده ه سث ب حورس »> رفعه الى وراثة 
العرش منذ كان طفلا حتى أصيح ملكا ٠‏ وتقول الرواية : 
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عنلما ظهر والدى رسميا آأهام 
الجماهير + وأنا ما زلت طفلا رضيعا » 
قال مشيرا الى : توجوه ملكا لكى الملس 
بنقسى قدراته وأنا ما زلت حيا ء ثم أمر 
قائد الخيول بوضع التاج الزدوج عل 
رأسى وقال : دعوه بدير الدولة » 
ودعوه يظهر للناس » * 

هكذا تكلم والدى مظهرا اعزازه ل +٠‏ 

تم يستمر زرمسيس الثاني فى روايته ليربط بين هذا وبين حصوله 
على آسرة من الزوجات والحريم الملكى ٠‏ وهذه الرواية تربط بين عدد من 
الاحداث فى مئاسية واحدة ٠‏ فأول الاجراءات وهو اعلانه وريثًا للعرششي 2 
ريما وقع حال اعتلاء آبية سيتى الأول للعرش ٠‏ يل ذلك 'نعبيته قائدا 
للحيش ( وهو ما زال طفلا ) ٠‏ وعند بلوغه سن الرجولة توج ملكا مشاركا ٠‏ 
وآخيرا منح حياة مستقلة قعينت له الوصيغات وذدج والملكة الرئيسية 
ووهب عددا من المحظيات ٠‏ 

و بستبعك البعسض هذه الرواية أيضا الا أن الأسس التى بتوا عليها 
رفضهم تيدو غير مقنعة ٠‏ ولكن البعض ومتهم جاردئش. قد قيلهًا رغم أنه 
كثير الشاك بطبيعته ٠‏ وكان أساس الاعتراض » كما فى روابتي تحتمس 
الثائلث وحتشبسوت أن التقارس الثلاثة سجلت بعد وقوع الأحداث بوقت 
علويل مما شير الشنك حولها ٠‏ ولكن طبيعة الحدث نفسه تجعل هن الصعب 
تسجيله بهذه الصورة عند وقوعه ٠‏ وعموما فليس مناك ما يدعو الى الشك 
فى أن مثل هذه التقارير أقل صحة من تصريحات القراعنة الأخرى © فهى 
لا يمكن آن تكون ملفقة تلفيقا كليا لاربط بين حوادث فردية ٠‏ ومن ثم 
يمكننا أن نثق بهذه الأخبار الخاصة بالتعييئات للمشاركة فى الحكم ٠‏ 
والواقم أن آأهم ها فى مذكرة رمسيس الثائى هو أنها تعطى الخطوات 
المتتابعة له لتعيين الملك المشارك وهى : 

١‏ اظهار ولى العهد تللحمهور أو ترجال البلاط ( عادة عند 
موده )» ٠*٠‏ 

؟ - نوقيته الى أعلى الرتب الحسكرية ( التى تحتاج لتمرينات 
بدنية وتدريب عسكرى ) ٠‏ 


ل انرقيته الى وظيفة ادارية عالية ( نحتاج لتعليمه حرفة 
الكتانة ) ٠‏ 


ع . تتويجه ملكا مشاركا عند وصوله سن البلوغ ( مع 
استقلاله في حياته الخاصة وتكوين حريم له هن زوجة 
ووصيفات ومحظيات ) ٠‏ 

معنى ذلك وجود بلاطين ملكيين فى نفس الوقت » مما آثار انتقادات 
لهذا الرأى ٠‏ ولكن أحداث قصة ستوهى , وهى رواية حول سيرة الملكه 
ستنوسرت الأول , تدل على أن هذا النظام كان معروقا فى الأسرة الشانية 
عشرة , ولم تكن تكتنفه صعوبات ظاهرة ٠‏ ققد كان الشريك الآصفر يعتل 
العرش وسط آيات التبجيل والتكريم . ويحاط بكل مظاهر التشريف >» 
ثم يوهب حريما + وكان يعطى الحق فى تعيين أعوانه فى وظائف تناسيهم 
و يتخد التقويم الخاص به ليؤرخ على أساسه أحداث حكيه ٠‏ ومتد ذلك 
الوقت يصبح أعم أعضاء ثنائى الحكم بالرغم من أن الحكام الأجانب ء الذدين 
يختلف مفهومهم عن الملكية كانوا يستمرون فى التراسل مع الفرعون الكبير 

حتى مماته . : 
كان الملك المشارك ستقل بيلاطه بعد التنصيب فيعين رجاله عو في 
مناصب هناسبة » وهؤلاه في الغالب كانوا من آترابه الذين رافقوه مند 
الطفولة ونشأوا معه , وبذلك يتكون ما يمكن أن نسميه د بلاط الظل » * 
ومعظم هؤلاء من أبناء رجال البلاط الكبير فى وظائف تكرارية لآبائهي حيث 
كانوا يخلفونهم تبعا للتقليد المصرى القديم الذى يقضى يأن يخلفه الابن 
أباءه » فمن الثابت أنه كانت هتاك فى مصر القديمة أسر يكاملها جنبا الى 
جنب مع الأسر الملكية ويقدمون لها خدمائهم . هذا برغم صعوبة متابعة 
هذا التسلسل الأسرى من سلسلة الأنساب الغامضة وغير المكتملة كمسا 
وصلت الينا ٠‏ وكانت بطانة الفرعون الكبير تستمر فى شخدمته متجاصلة 
فى معظم الأحوال وحود الملك المشارك الصغير ٠.‏ فكأن تعيين الأبناء فى ععيئة 
بلاط الملك الجديد وفى وظائف موازية وظائف آبائهم لا تزيد عن كونها 
وسيلة متانية لاستيعاد « هيثة العهد القديم » . وذلك حسب التعبير 
المصرى ء إذ أنه عند وفاة الفرعون الكبير كان معظىم رجال بلاطه يعتزلون 
ولا يتركون وراءهم إى أثر ٠‏ وهذه الظاهرة قد 'نكون صدى لعادة من العهد 
السحيق تقفى بالتضحية بأتباع الرئيس وخدمه عند وفاته ٠‏ ولكن الذين 
يراد لهم الاستمرار فى العمل » وخصوصا قواد الحيش المتمرسين ٠»‏ فقد 
كانو! بنقلون الى بلاط الملك المشارك الجديد كمظهر هن مظاهر التكريم * 
فمنذ تولى الماك المسارك للحكم ء كان الملك الكبير يتخلى عن قيادة الجيس, 


١ 


للملك الصغير الذى يصبح مند توليته هو القائد الميدانى للقوات الحارية ٠‏ 
وهذا أمر منطقي لأن هده المهمة تحتاج لنشضاطل وحركة تتاسميه الشريدك 
الأكثر شسيابا وحيوية وهو الريك الأصغر ٠‏ وهذا هو الوضع الذى نجده 
مفصلا قي أولى فقرات قصة ه سنوعى » ٠‏ فقد كان سنوسرت الأول يقود 
جيوشه القوية أثناء عودته من مهمة حربية فى ليبيا ليعرف وقتها أن والده 
قد وافته المنية فى مقره الملكى ٠‏ ويبدو أن وضعا شبيها قد نشأ أتناء حكم 
'نحتمسسي الثالث فى سنواته الآخيرة حيث قاد الملك أمنحتب الثاني القوات 
المصرية فى حملة حربية على شسيال سوريا ٠‏ 


وقد تأصل لدى الباحثين اعتقاد بأن تقليد خلاقة الأبناء لآبائهم فى 
وظائفهم قد أعمل فى عهد اخناتون , وأنه أحاط نفسه بمجموعة من الرجال 
المتميزين المتحررين الجدد » غير المتأثرين بالعادات القديمة الذين وافقتهم 
آرائه القورية التى ابتدعها ٠‏ هذا الوضع حقيقى بالنسبة للبعضص متهم 
من المنافقين اللمتملقين الذين آغرقوه بالمديح وادعوا أنه ولى تعمتهم 2 كرمهم 
ورفعهم الى أعللى المناصب بعد أن كانوا من التكرات ٠‏ الا أن النظرة المتأنية 
تجعلنا نشك أنه فى ذلك الوقت » وفى غياب نظام للتعليم العام ٠‏ كان من 
الممكن لانخناتون توفير مثل تلك المجموعة من الموظفين المتعلمين المدربين ذوى 
الدراية شارج نطاق العائلات التى احترقت مهنة الكتابة لتصريف شثون 
الدولة ٠‏ ومن ناحية أخرى » لم يقم أى دليل على أن المنتمين الى هذه العاثلات 
المحترفة كانوا أقل ولاه من الرجال الجدد , فكلا الصنفين من الناس كان 
بدين بوضعه ومركزه للانعام السامى من قبل سيده الفرعون ٠‏ بل لقد 
ثبت أن هتاك من خلف أباه فعلا فى عهد اخناثون ٠‏ ققد شغل « ايبى » 
مسكول شيئون مئف في عهد اخناتون ب نفس المركز الذى كان يشغله 
آبوه « أمتحتب » فى عهد الملك أمتنحتب الثالث ٠‏ وقام « آي  »‏ كما أثبتنا 
من قبل فى عهد اخناتون بنفس الدور الذى كان يلعبه أبوه « بويا » 
( حسب زعمنا ) قى عهد آمنحتب الثالث ٠‏ كذلك كان الوصيف الأكبر 
ورئيس الحرقيين فى عهد اخناتون والمسمى « با رن ثفر » قد خلف 
أباه قى هذا المتصب ٠‏ ولا شك أنه كانت هناك حالات آخرى لم ترد الينا 
بسمب اختلاط سجلات النسب * 


والنتيجة أنه لا مناص بالتسليم بمشاركة اشناثون لأبيه , خصوصا 
وأن أمتنحتب الثالث كان قد أمضى فترة طويلة فى الحكم واحتفل ثلاثة 
احتفالات يوبيلية » وكانت حالته الصحية آخذة فى التدهور + فمن الطبيعى, 
اذن + أنه كان مستعدا لقبول شريك أصغر منه يخفف عنه أعباء متصبه ٠‏ 
ورغم ذلك أصر بعض المؤرخين والباحثين على أن اخناتون حكم بعد وفأة 
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أبيه.حكيا القراديا لمدة سبعة عشر عاما + وعذر هؤلاء آنهم وجدوا أنه من 
الصعب قبول فكرة أن تكون انجازات اختاتون الثورية موازية للاتجاعات 
المحافطه احميزة لعصر آبيه . ووجدوا اسسسالة في وجود بلاط فى احت ‏ 
آتون معد لعبادة آمون وآخر فى طيبة يرعى هذا الآله نفسه ويوقره ويصرف 
عليه ببذخ ٠‏ وقد أوضح هؤلاء أن رسالتين من رسائل العمارنة على افل 
نقدير أكانتا موجهتين لاخناتون خاصتين بوفاة والده # أمنيحصب الثالك ب 
القريب وترتيبات جنازته ٠‏ والرسالتان من أواثل تلك الرسائل . 
فاستدلوا على أن اخناتون انما تولى العرش. فقط يعد موت أبيه ٠‏ كذلك 
فقد أثار هؤلاء تقطة أخرى وهحى استمرار التراسل بين أمنحتب الثالث مع 
الملوك الأجانئب ويجدون غضاضة فى التسليم بأنهم كانوا يتجاهلون الشريك 
الأصغر ٠‏ ومن ضمن مبرراتهم أيضا بعض خطابات « توشراتا » الملك 
المبتانى لاخئاتون كانت بخصوص اسداء النصيحة اليه كى ,يرجع الى الملكة 
< تى » ليستشيرها فى أمور الدولة , وكر جدلهم للتدليل على أن ذلك 
دليل واضح على أن الملك لم يكن قد اكتسب خبرة كافية عند الفراده 
بالسلطة لاحتياجه الى رأى أمه فى ادارة شئون مملكته ٠‏ وبالاضافة الى 
ما تقدم فائهى يعززون رأيهم بما ورد فى احدى رسائل «توشراتاء» ويرجحون 
أنها أولى رسائله لاخناتون بعد وفأة أبيه مباشرة وكانت تتعلق باحتفالات 
تأبين الملك الراحل 2 وكان عبل الرسالة بطاقة تاريخها هو السنة الملكية 
النانية يذكر فيها أن الملك اخناتون كان فى مقر اقامته بطيبة ٠‏ وهذا فى 
ظنهم دليل على أن اخناتون أقام أثناء سنوات حكمه المبكرة بطيبة ولم ينتقل 
'لى العمارنة الا فى السئة الخامسة من سئوات حكمةه ٠‏ 


ولعله يبدو مما تقدم أن من قبيل العناد . رغم كل هذه الدلائل ‏ أن 
يظهر رأى يصر على أن التفسير الوحيد لبعض الوقائع يستدعى التسليم 
بأن متساركة اخناتون لأبيه فى الحكم كانت حقيقة واقعة , هذا اذا لاحظنا 
أن افتراض هذه المشاركة يفسر الكثير من الخلط الذى وجد فيما تيقى من 
سحلات هذه الفترة السحيقة ٠‏ لذلك بدأت فئة من المأرخين تقتنع بهذه 
الفكرة ‏ أى وجود مشاركة فى الحكم .. ويدعمون هذه النظرية ٠‏ والمؤلف 
فى الواقع ينضم لهذه الفئة يدون أى نردد ٠‏ ولكى يمكئنا استيعاب هذا 
الوضوع التسائك نرى أنه من المناسب أن نتعمق فى مناقضشة أهم أسباب 
الجدل بالترتيب 2 حيث ان هذا الموضوع بالذات كان لب الدراسات التى 
تداولت مشاكل العمارنة ٠‏ 


استخرجت من العمارنة شظيتان اتضح أنهما يطاقتان لاحدى الأوانى 
وكان عليهما نقشان بتاريخين هما الستتان الثامنة والعنسرون والثلاثون فى 


ريل 


اشارة واضصحة الى أنهما ينتميان لعصر الملك أمنحتب الثالك ٠‏ وليس مئاك 
أى أثر يدل على تعرض الرقمين للمحو أو التعديل ٠‏ ومن المستيهد أن تكون 
هناك أوان قارغة قد أرسلت للعمارنة ء فاته يبدو أن الأآنيتين قد أرسلتا 
هناك سملوعتين نبيدا ومخعومتين ختما جيدا ٠‏ فاذا لم تكن هناك مشاركة 
ني الملك ,» فذلك يسعتبم أن يكون عمر النبيذ أربعة عشير عاما على الأقل 
عند وصوله الى العمارنة ,. وهذا أهمر مستبعد جدأ لأآن التبيذ كان سيتعرض 
للتلف فى هذه المدة الطويلة ٠‏ لذلك قأن الاحتمال الأكبر أن تكون السنتان. 
الثامئة والعشرون والثلاثون لعصر الملك أمنحتب تقعان حوالى السنة 
السادسة لحكم الحناتون . وهوا الوقت الذى بدآ فيه انتقال الموظفين الى 
العيارنة » وعموما ٠‏ لم تجر تحارب على طول قترة صلاحية الشراب ٠‏ وان 
كان ذلك غير هام لآن النبيذ فى الآنيتين كان معدا للاراقة فى الطقوس, 
الديئية ٠‏ ولذلك قالمرجح آن الأنيتين لم يكن بهما تبيد وائما مواد أخرى 
أكثر تحملا للبقاء كالفاكهة أو البخور ٠‏ 

وتوجه بال متحف البريطائى لوحة من مخلفات بيت « يانحسى » 
بالعمارئة .“عليها منظر للملك أمنحتب الثالث يبدو فيها رجلا بدينا مسسئا 
مسترخيا على عرشه وبجواره زوجته الملكة « تى » وفوقهما الأشعة الآتونية 
فى مظهرها المتأخر ٠‏ وراضح من الصورة آن صاحيها من الأحياء ٠‏ والكلك 
فى آخريات أيامه وفى حالة صحية سيئة ٠‏ وبالتالى فلا هو ميت ولا حو 
مؤله .:والا لصوروه فى شكل مثال بطولى لا تصحبه فيه زوجته التى كانته 
ما زالت على قيد الحياة » وكان هو فى الصورة يطوق عنقها بحنان ٠‏ هذه 
الصورة دليل على أن املك أمنحتب الثالث كان على قيد الحياة وأنه كان ينعم 
بالاحترام والتوقير فى العمارئة بعد السنة التاسعة لحكم ابنه على الأقل + 


وكون الملك أمتنحتب اتثالث قد أقام فعلا بالعمارئة يمكن استخلاصه 
من السحلات التى وجدت عن مزارعه وقصره هناك ء كما أن هناك نصوصا 
أخرى يستدل هنها على أنه اقتنى ميانى سكنية أخرى بالمدينة ٠‏ وهنئاك 
اعتراض على هذه النقطة مؤداه أن الشاهد ما هو الا نصب تذكارى خاص 
بطقوس أقيمت لأمنحتب الثالث وزوجته الكيرى فيما بعد ٠‏ ومن ناحية 
أخرى قسر 'تحاور اسمى أمنحتب الثالث واخئاتون فى وجود الشكل الآثو ني 
المتآخر مثل ظهورهما فى هذه الصورة على احدى العوارض وبعض قوائم 
الأبواب فى قبر أمين القصر دحويا» بالعمارنة ‏ باعتباره نوفا من توقير 
الأبناء للآباء ٠‏ لذلك فمجرد وجود الكثير من المبانى فى العمارتة باسم 
أمنحتب الثالث ليس له من قائدة صسوى تأكيد أهمبة عبادة الأسلاف في ذلك" 


5 


الزهان ء اذ وجدت بالممارثة دلائل على وجود ميان لملوك سابقين فارقو1 
الحياة هم تحتمس الأول وأمنحتب الثانى وتحتمس الرايم الذين لا يمكن 
الزعم بأئهم قد عاشوا هناك ٠‏ 


وهناك مائدة من موائد القرابين مصنوعة من الحجى الجيرى ‏ وى 
مكسورة بسبب وضم تمثال رائم عليها ٠‏ والمائدة منقوش عليها الألقاب 
الشرفية المتأخرة لآهون متيوعة بألقاب أمنحتب الثالث والخناتون هم تفخيم 
الاب عن ابنه ٠‏ وليس هتاك سيب مقنع لوضع 'اسم' الملك أمنحتب ووصفه 
بصفات الأحياء مقترنا باسم ابنه فى السنوات الأخيرة لحكم هذا الابن 
( اخناتون ) فى العمارنة ٠‏ مثل هذه الأسماء الشرفية التى استخدمت فى 
وصف الملك استخدمت فى أحوال أخرى كذليل على اللشاركة فى الملك' ٠‏ 
كذلك فانه من المستبعد أن يتلازم الاسمان على نفس الأثر كمجرد تكريم 
أسرى ٠‏ فمن المستغرب حقا أن ينتظر الماك حتى أواخر أيامه حتى ينيم 
آثارا لوالدم' + ثم يثور سؤال وهو : لاذا والده فقط ؟ واذا كان الملوك 
القدامى أمثال تحتمس الأول , أمتحتب الثاني ١‏ وتحتمس الرابع لهم ديوت 
بالعمارنة كمظهر لعبادة الأسلاف ٠‏ فلناذا لم نعثر عفى شظايا منقوش عليها 
أسماؤهم مع أسماء اخناتون ؟ , 


ومناك دليل مياشر أكثر ايجابية مما 'ذكر نا “نستدل منه على مشاركة 
اخناتون لأمتحتب الثالث فى اكلك ٠‏ توقر لتا ذا الدليل من كتلة حجربة 
من مخلفات « اتريب ». وعى مسقط رأس أمتحتب بن حايو , الذى يقول 
ان الملك أقام معبد! كبيرا لاله هذه المديئة ٠‏ وعلى هذه الكتلة نقرش لأجزاء 
هن ثلاث خراطيش دلل عالم اللصريات الانجليزى ٠‏ فيرمان » بأدلة مقبولة 
ظاهريا وضعت 'كى تعطى اسم اشناثون فى الشكل الأمنحتبي المبكر مجاورا 
لاسم أبيه وان كان يسيقه ٠‏ وتدل مواصفات هذه الكتلة الحجرية وأبعادها 
على أنها قد تكون من جدار ضنخم رامخ يحتمل أن يكون مزخرفا بنقوش 
لاخناتون وأمنحتب وهما يقدمان القرابين لأحد الآلهة ٠‏ ويدل وضع 
الخراطيش على أن الملكين كانا يقفان خلف بعضهما » وأن أصغرهما هوا 
المتقدم ٠‏ ومثل هقه الوقفة تنفى تماما أى احتمال بأن يكون الشناتون يقوم 
بتقديم القرابي لوالده المتوفى والمعظم لدرجة العبادة والا لصور فى مراجهة 
أسه ٠‏ وكتلة أتريب فى الواقع هى من الأدلة القاطعة على أن الملكين حكما 
معا حكما مشتركا + كما أنها تدل على تقدم الاين على أبيه قبيل الستة 
السادسة لأمنحتب الرابع (وهى السنة التى تغير فبها اسمه الى اخناتون) ‏ 
وهدا الدليل من الأهمية بمكان , لأنه دفم معارضى نظرزية المشاركة في الماك 
الى الاقراز على مضض بأن هذا الاحتمال قائم 2 وكل ما فعلوه هو سم 


حل 


:ادعوا أن المشاركة فى الملك بين الملكين كانت لقترة قصيرة لا تزيد على 
عدة أشهر ٠‏ 

ولتحديد طول فترة الملشاركة فى الحكم ‏ التى أصبحت نقطة الخلاف 
الرئيسية ‏ عليتا البحث عن دليل مقنع ٠‏ كان « خرى اف »> هو ياور 
الملكة « نى » فى آواشر حياة زوجها » وله مقبرة فى طيبة بها نقوش لبعض 
مناظر مآخوذة من اليوبيلين الأول والثالث اللذين أقامهما أمنحتب الثالث 
فى سنتى حكمه الثلاثين ثم السابعة والثلاثين ٠‏ هذه النقوش موجودة على 
الحائط الخلفى لساحة داخلية تؤدى الى قاعة الأسساطين للمقبرة ٠‏ 
والافريز العلوى منقوش عليه منظلر مزدوج يصوره اغناتون » 
متيوعا بأمهوهما يقدمان القرابين « لأتون » و « حتحور » عن يمينهما 
وه« لرع حور آختى » و دماعت» عن يسارهما » وكذلك الى شكلين يحوطهما 
الغبوض عن اليمين أيضا سوف تنشيير اليهما قيما بعد ٠‏ ويوجد مدخل 
خلف الساحة الداخلية يؤدى الى قاعتين معمدتين ( أو أكتر ) أفاريزها 
الخارجية متنقوش عليها مشهد لاخناتون وتى يتقربان للآلهة ٠‏ وتصوير 
اخناتون حسب الآسلوب ا.لمير لعصر والده » مع وجود اسمه على الصورة 
الأمحتبية المبكرة ء وفى حضور مجمع الآلهة المصرية القديمة أدى يعلماء 
الصريات الى اعتبار هذه المقبرة واحدة من أقدم آثار العهد الاخئاتونى » 
عندما كان اششثاتون ما زال تحت وصاية أمه ٠‏ وهم يرون أن الوصاية بدأت 
منذ أواخر عهد أمنحتب الثالث و(استمرت حتى الستوات الأولى هن عهد 
اخناتون ٠‏ وللأسف فقد توقف العمل فى هذا الهيكل الجنائزى الرائع 
عتدما لاقى « خرو اف » مصير الكثيرين من أقرانه فى المهئة اذ اضطيد ولعن 
وامتهن وحطمت آثاره ٠‏ 

استمد هذا التفسير' من تصميم المقبرة نفسه دون اعتبار لزخارفها ٠‏ 
فأعمال النقكس المارز التى يظهر' فيهنا اخنثاتون تبصحبة والدثه موحودة فى 
مواضم الحفر المبكر ( وحلك! مستمد من دراسة المقابر غير اللكتملة فى 
العمارنة نفسها ) + حيث يحقرها الثالون أولا حالما يفرغون من تجهين 
الحائمل , بل: غالبا ما يقومون بذلك حتى قبل قراغ البئاثين من حفر الأبهاء 
المعمدة قى القالب الصخرى ٠‏ 'وقد أدى ذلك بمعارضى قكرة المشاركة فى 
الحكم الى تفسير ما شاهدوه من ملامح المقيرة على أساس أنها تنتمى الى 
فترة مبكرة جدا هن حكم اخناتون واعتبروها تتتسب الى العهد الاخناتونى 
"ثلية ٠‏ واعتيروا أن مشساهد العيدين اليوبيئين الأول والثالث المحفورة على 
الحوائط _ يعد الفراغ منها ‏ ما هى الا تسجيل لأحداث مضت وانقضت ٠‏ 
قاذا 'ثان الأمر كما قالوا , يكون من الأمور الشاذة أن تكون المقبرة ‏ التى 
وهبيا اخنانون « لخرو اف ٠‏ خشالية تماما من أى مشهد يتعلق بعبادة أتون 
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-وتطورها : وهى عيادة حسب ما رأينا كانت تتطور بسرعة شديدة ٠‏ فبثلا 
تجد أن و رع حور آختى » لم يضف الى اسمه أى ألقاب تشير الى ذوره 
٠‏ الكهئوتى 2 ومن الواضح أن اكلك المحاط بكل مظاهر الاحترام والتوقير لم 
يكن هو إاخناتون واهب المقبرة ء واثما كان أمنحتب الثالث الذى لم يخدمه 
ه خرو اف » بصورة مباشرة ٠‏ 


وعناك تفسير آخر يعتمد على النقوش الغريبة بالمقيرة » أذ يمكن على 
. أساسها القول بأن « شرو اف » قد نال المقبرة من أمنحتب الثالث نفسه » 
. وذلك تقديرا له عن خدماته للملكة « تى » ٠‏ لذلك فعندما اختار صاحب 
القبرة مواضيع المناظر » وقم اختياره على ابن الملكة التى رعته هي وزوجهاء 
خصوصا وأن هذا الابن كان قد عين منذ فترة قصيرة ملكا مشاركا ٠‏ وأكتر 
عن عذان قان « خرو اف » لم يكن من الراغبين فى الذهاب لآخت .. آتون ٠‏ 
. وفيما عدا إشارة عابرة واحدة لاله الشمس باعتباره آتون + نجده قد تجاهل 
تحطيما شديدا » والتى تمكن قسم الدراسات الشيرقية بجامعة شيكاغو من 
ترميمها بمهارة واستيدال قطم من الحجارة الساقطة التى عليها نقسش * 
أويظهر من المنظر أن الملك الصغير يقدم عطايا لشخصين أمكن التعرف عليهما 
. وهما « أمنحتب الثالثك » وزوجته الملكة « تى > ( وأمكن اثبات هذا 
التشخيص من مصادر أخرى ) ٠‏ وكان التاج الذى يلبسه منتميا الى طراز 
نيحان « الآتغف » وهى النوع الذى يتوج به و أوزير » ٠‏ ويمكن أن تخد 
ذلك دليلا غلى'أن أمنحتب الثالث كان قد توفى وأن هذا المنظر مشهد 
' لتوقيره بعد ربديله ,وأن الملك الحى اخناتون يرفع اليه العطايا والهيات 
تمسحيدا له -» ود 5 


ويمكن' أن «يوجه الى هذا التفسير نقد خطير ٠‏ ففى المقام الأول يتبخى 
اثبات أن تاج « الآتف » [الأوزيرىع هو أحد أغطية الرأس التى استخدمها 
: الملك فى تتويجه ء خصوصا فى احتفالات اليوبيل الثلاثئة + ويقع الالتباس 
دائما عندما يقال ان فرعونا ما « يلبس تاج أوزير » اذ يجب أن يفهم أن 
هذا التعبير فيه عكس للأوضاع ٠‏ والصحيح أن يقال ان أوذير هو الذى 
ينبس التاج الملكى فى اليوبيل » أى عند البعث ٠‏ وهناك قرينة قوية على 
أن أمنحتب الثالث قد صور فى هذا المنظر وهو فى لباسة اليوبيل ٠‏ وهناك 
هن الدلائل ما يعزز هذه القرينة ٠‏ ومن ذلك أن الملك وصف بأنه ه محبوب 
الاله سؤكر » وهو وصف قاصر على الأحياء ولا بوصف به من كان ميتا . 
كذلك كان لباسه لباس الأحياء فقد كان منتعلا وعليه جلد قهد ٠‏ وكانت 
صورته بهيئة كبير كهنة « سوكر » , وهو اله منف مرتبط بالبعث على 
٠‏ وجة الخصوص . ولذلك ارتيط بمراسم احتفالات اليوبيل ٠‏ وللاله 
مه سوشر » ديانته المتعلقة بالموت ثم اليعث ٠‏ والتى كانت مناسية تماما 
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لاحتفالات اليوبيل التى أساسيا تجديف الحياة للطييعة والانسان - وقم 
روعيت طقوس هذا الاله بعناية فى اليونيلين الأول والشالث لأمنستييه 
الثالث ٠‏ وآأشيرا وليس آخرا ء» فلو كان الملك الكبير هيتأ يجرى تبجيفهم 
وتوقيره فان زوجته الممسكة بيده بشدة لابد أن تكون حى الأخرى ميته 
ويجرى المجيدها معه , وهذا فى الواقم غير صحيح لأن الام ظهرت عع 
إبنها فى مشاهد أخرى فى نفسى المقبرة يقدمان القرابين للآلهة + ويرى 
المؤلئف أن اختاتون هوق صاحب صذا المأشهد وهمروى يقوم باعطاء الهيات 
لوالديه وهما هن الأحياء أثناء حقلات يوبيل أمنحتب الثالث ٠‏ وتمجيةق 
اخناتون لأبويه بهذه الصورة لم يكن من الأمور الشاذة ٠‏ فهناك مهد 
لأمنحتب الثالث يمجد نقسه بنقسه ويقدم لنقسه العطايا فى منظر منقوشن 
فى معيده بصولب ٠‏ وقيه نجد اشناتئون أيضا وهو يقدمى أمنحتب الثالث. 
قى صحبة أمنحتب الثالث نفسه » 


فاذا كان الآمر كذلك , نستطيع أن تقول باطمثنان أنه كانت هناك 
فترة مشاركة للحكم وأنها كانت طويلة بين هذين الملكين » على الرغم عن. 
اتكار كثير من المؤرخين ٠‏ ومع ذلك فقد قام عالم الصردات «حون بندليرى» 
بحفائر بالعمارنة فى الغترة بين الحربين العالميتين لصالح الجمعية الكشفية 
الممرية فى منطقة العمارنةٍ 2 وتوصل إلى نتيجة مؤداها أن المساركة فى 
الحكم استمرت بين الملكين لمدة أحد عشر عاما ٠‏ والمؤلف يؤيد هذا الرأئ. 
بشدة لأسباب سنعرض لها فيما يلى ٠‏ 

هناك مجموعة من أربع ورقات من البردى مسجل عليها بعض الصفقات. 
التى أجراها أحد رعاة الماشية واسمه دمومى» مم مجموعة من مالكى العبيد. 
فى أوقات هختلفة , قيما بين السنتين الملكيتين السابعة والعشر من لأمنحو تبه 
الثالث والرابعة لاختاتون ٠‏ معنئى ذلك أنه اذا كانت فترة المساركة كَى 
الحكى كانت ب حسب الرأى السابق ‏ أحد عشي عاما فان الفترة التى' تحن 
بصددها تغطى منها ست سنوات ( اثئان من صنه الوثائق عليها السنة 
الثالئة والثلائين لأمنحتب ) ٠‏ واذا استثنينا السنتين الأخيرتين يمكن مقد 
فترة المشاركة الى خمسة عشير عاما ٠‏ ففى السنة السابعة والعشرين وود 
« موسى » لأحد رعاة الماأشية هو « نب ميحى » بضائع مقابل خدمات 
يقوم بها له عبيد ه هيحى » ٠‏ ثم عاد وكرر العملية فى السنة الثاتية 
( واضعح ان الحساب الأول خاص بامتحتب الثالث والثانى اخناتوتى » 
لذلك يمكن اعتبار أن الفترة بين الصفقتين مدتها سئتان ؛ ويمكن اعتبارمة 
ثلاثة عقي عاها ,» ويتوقف ذلك على مدى استعدادنا لقبول وجود قترة 
مشاركة فى الحكم مدتها أحد عشر عاما ٠‏ قاذا وضعنا فى اعتبارنا اتخفاض 
معدلات الحياة فى تلك الأزمنة » فانه وان كان من المكن تصور أن يكون 
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.هوسى قد استمر فى مزاولة تعاملاته لمدة خمسة عشر عاما » فانه من المتعذر 
.تتصور أن بظل واحد من المتعأملين معه فى موقف المقترض بعد ثلاتة عشير 
.عاما » هذا وقد قيدت صفقتان من هذه الصفقات على مستئد واحد ( أوراق 
برلين رقم 1 ) قيدهما كاتب يسمي « توتو » واحدة تلو الأخري , 
مما يوحى بوجود فترة بين الصفقتين , ثم أتبعهما مباشرة على نفس المستند 
يصفقة مع عميل آخر قيدت فى السنة التالية ٠‏ ويدل مثل هذا الاجراء 
على تسجيل البردية لصفقات صاحيئا و موسى » فى تسلسل أثناه فترة 
.زمئية قد تكون محددة » وأنها ليست حسابا لعميل بعيته هو «نب ب ميحي»٠‏ 
وفى رأينا أن الفترة بين الصفقة الأولى والتى تليها هى ثلاثة عشر عاما بيئما 
«الفترة بين الثانية والثالثة عام واحد فقط , وقد تكون أقل اذا حدث تغيير 
النسنة املكية أثناء السنة لا فى أولها ٠‏ 
3 وهناك تسجيل لاسم امرأة اسمها مسجل تدعى «حنوت» استؤجرت 
-.خدماتها فى السنة السابعة والعشرين ثم فى السنة التالنة 2 وهى فترة 
عيودية تمتد أربعة عشر عاما » وذلك ممكن ولكنه بعيد الاحتمال على أساس 
'انتفاض معدلات الحياة في ذلك الوقت + 

ومن الأمور التى لها دلالتها أيضا ورود أسماء شهود فى الوثيقة الأولى 
في السنة السابعة والعشرين كانوا بأعيئهم شهودا فى الوتيقة الثانية 
الحررة فى السنتين الثانية والثالثة ٠‏ وهذه حالة هامة لطول مداها اذا لم 
تكن هناك مشاركة فى الحكم حتي اذا اعتبرنا أن اسما أو اثنينل منها من 
.الأسماء الشائعة + وقد ورد اسم اثنين من وعاة الماشية هما « عابر » 
و« نائو » عدة مرات في هذه اليرديات , ومن المشكوك فيه أن يكونا من 
آقرباء ه موسى » نفسه ٠‏ وكونهما ظلا معه ثلاثة عشر أو خمسة عشر عاما 
قد يكون أمرا محتملا الا أن مثل هذا الاحتمال يعد هن قبيل المصادفة ٠‏ 

ولم تحتو الصفقات على مقايضات بسيطة تنطوى على التعامل المباشر 
كمقايضة أوانى برونزية مثلا بخيوط غزل من الكتان أو بأوانى تحتوى على 
'الزيت ٠‏ ولكن البضاعة الحاضرة تدى « موسى » كان يستبدل بها محصول 
نال أو خدمة تؤدى فى المستقيل وتقم على المديئنن ٠‏ وكانت هله التعاقدات 
تعد بصورة تؤمن له حقوقه ٠‏ ويظهر ذلك من النصص الدال على التقاضى 
( درديات برلين 91/86 ) حيث كان المتهم يدان عند فشسله فى الوفاء 
بي تعهد به فى الصفقة التى أجراها مع « موسى » ٠‏ 

ويبدو أنه لم يكن ثم ضرورة لتسحيز الصفقة وحفظها بعد عقدها » 
لذاك سشيعد أن تكون بعش هذه الصفقات قد سحلت بأثر رجعى ٠‏ وقك 
استخدم الكتاب الثلاثة عند تحرير التواريخ طرقا مختلفة الا آنها متسقة ٠‏ 
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قبجد أن د تويو » ( قد يكون من منطقة غراب بالفيوم ) يغير التقويم الى. 
سنوات اختاتون الملكية يعد السنة السايعة والعشرين لأمنحتب الثنانثك + 
وأما « تو » وهو قطعا من منطقة غراب فيؤرخ عرائض الدعوى ناريخ السنة 
الملكية الرابعة لاخناتون ٠‏ وأما «ه ون نغر » وهو من أبى صير فيؤدخ 
يرديته يتارخم السئة السابعة والثلاثين لأمنحتب الثالث ٠‏ فادا اعتيرت 
هذه البرديات قد كتبت معا , فانها تؤيد تعيين ملك مشارك بعد السنة 
السابعة والعشرين من حكم أمنحتب الثالث ٠‏ وهو رأى المؤلف ٠‏ 

ولدينا دليل آخر أمكننا استخلاصه من المقيرة رقم ( 50 ) للوزس. 
الشمالى رعمس الموجودة يالقرنة بغرب الأفصر عن حدث وفع فى حدود 
السئة الثلاثين لحكم أمنحتب الثالث يؤيد وجود المشاركة فى الحكم ٠‏ فهذا 
الرجل له صور منقوشة على الصخور فى « قونوسو » وكدلك فى جزيرة. 
9 بيجة » يقوم فيها يتقديس آسياء أمنحتب الثالت ٠‏ وعناك اتغاق على أن 
هذا الوزير قد عين خلفا للوزير « أمنحوتب » في وقت متأخر من حكم الملك 
أمنحتب الثالثك واستمر فى وظيفته فى عهد إخناتون ٠‏ ويظهر رعمس فى, 
نقش بارز رقيق ‏ مصور على الجانب الآيسر من الجدار الخلفى للبهى 
الكبير ذى الأساطين لمقبرته ( رقم 00  )‏ فى منظر يصوره وهو يراع 
صحية الزعور التفليدية كالملك الجديد عند قدومه ٠‏ وفى مواجهة هذا الرسم, 
فى النصف المقايل نذلك الحدار نرىي منظر يمثل رعمس أثساء تنصيبة 
من قبل اخناتون ونفرتيتى اللذين يطلان من شرفة التشريفات ‏ وهو 
تكوين يظهر لأول مرة يتتاول موضوعا شاع تناوله فيما بعد خلال العهد 
الجحديد حتى أصيح أحد ملامح العمارنة ٠‏ وسدوق هذا التكوين متعارضا 
مع ياقى أعمال النقشى البارز فى باقى اليهو » والتى صممت حسب الأسلوب 
التقليدى لعهد أمنحتب الثالث فى أرقى أشكاله ٠‏ والمنظر المشار اليه 
مشهد التنصيب يمثل الانجاه الجديد المتسم بالغراية والتحريف 
للأسلوب التقليدى , وهو الأسلوب الذى يميز مدرسة العمارنة الفنية فى 
ذروة تطرقها ٠‏ ويظهر بجلاء التصادم الدرامي بين القديم والجديك 2 وبين 
الحافظة والتورية » وهما متجاوران فى مكأن واحد يجعل الاحساس بالفرق 
بينهما حيا حتى الآن رغم مرور الزمن ٠‏ وبدأ أسلوب التنفيذ بعمل كرو كى 
لمراسم التنصيب بالحبر على الحائط ثم أجرى الحفر جزئيا » ولكن يبدو 
أن كل العمل فى المقبرة قد توقف قيل اتمام النقثى » ومعظم العلماء الثقات 
يرون أن هذا التوقف عن اكمال المقبرة كان بأمر الملك اخناتون الذى 
أصدره بترك طيبة والانتقال الى العمارنة كس بصرف النظر عن اقتراض تنحى 
رعمس (رعموزا) نقسه ٠‏ وينحو العلماء الآن الى الشك فى مسألة تنحى 
رعمس ٠‏ فقد نشرت لوحات استخرجت من قصر الملقطة ظهر منها أن 
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« رعمس »© وهب أريع جرار من شراب المزر ( نوع من الجعة  )‏ على أقل 
تقدير للحقل اليوبيل الاول للملك أمنحتب القالت فى سنته الملكيه. 
الثلاثين ٠‏ وحيث انه خلف الوزير ( الشسمالى ) « أمنحتب » عندما مات 
الاخير فى السنة الملكية الخامسة والنلانين . فلابد أنهما اشئرك'ا فى قيادة 
الجيوش ٠‏ وفى المناظ المنقوشة بصولب يظهر الوزيران وهما رؤديان 
مهامهما فى الاحتفال اليوبيلى بالعيد الثلاثينى ٠‏ بعد ذلك لم يرد لرعمس 
أى ذكر ٠‏ ولم يسمع عنه فى يوبيل السنتين الرابعة والثلاثين والسابعة 
والتلانين اللذين افيما بطيبة - كذلك نجده عائيا فى مناسية هامة أخرى 
وقعت فى السنة الواحدة والثلاثين ٠‏ فقى ذه السنة أنعم على قريبه 
الوثيق الصلة به « أمنحتب ‏ بن . حابو » معبدا جنائزيا بقرار ملكى ٠‏ 
وفى الاحتفال بهذه المثاسية ظهر محافظ المدينة وظهر الوزير أمنحتب 
وكذلك أمين الخزانة « مرى بتاح » وكتاب الجيثي ٠‏ وكان وضح الوزير 
أمنحتب شاذا فى هذا الحفل وهو يعتدى على سقوق زميله وزير الشمال. 
ويقوم بمهام الوزارة فى حفل خاص يطيبة ٠‏ ويذكر المرسوم أن الملك كان, 
فى المعبد الجنائزى وأنه دعا كبار الموظفين اليه , لذلك فلابد أن الحقل 
أقيم فى طيبة ٠‏ وليس لهذا الصمت المريب من تعليل سوى أن يكون 
الوزير قد مات بعد السسنة الملكية الثلائين بقليل , وذلك لأن 
البديل الوحيد هو افتراض أن يكون تنصيبه وزيرا كان قبل العيد اليوبيل 
الأول للملك أمنحتب الثالث ثم أقل نجمه تماما » واختفى ليظهر مرة أخرى 
بعد تسع سنيل كاملة وقد أعيد تنصيبه فى نفس وظيفت» بأمر اخناتون 
ليستمر فيها حتى وقت الرحيل هن طيبة الى العمارنة ٠‏ الا أن « رعمس » 
ليس له أى آثر بالعمارئة حيث توك مهام الوزارة فيها الوزير « نخت » ٠‏ 

ولدينا دليل مستمد من المقبرة رقم ( 60 ) على أن رعمس ( رعموزا ) 
مات فى حدود السنة الثلاثين ٠‏ ققد وهبت له المقبرة بالتاكيد عند ثعيينهة 
وزير! » وعتدما اختفى ذكرهم كانت المقبرة غير مكتملة وفى طريقها الى تنقيذ 
النقوشى ٠‏ وقد أوقف عمل نقش المتظر الخاص بتنصيبة , مما يدل على 
أن المقبرة أعدت على عجل لاستقبال صاحبها ٠‏ ثم أكمل النقش الملون الذى 
كان قد بدىء على أحد الحوائط الرئيسية للردهة ٠‏ وكان ضمن المشيعين 
فى الموكب « كهان » آمون الأربعة ٠‏ وقد ذكرت ألقاب الكهان فقط أما 
رابعهم فكان اسمه واضحا وهو « ست اهوت » رغم تهشمه 2 وهو من 
الرجال المعروفين ٠‏ وان كانته اضافة اسمه دون سواه من الكهان ستظل 
من الألغاز المحيرة ٠‏ ويمكن التكهن بأنه كان أحد أقرياء رعمس »2 ولكن 
الاحتمال الأكبر آنه أحد أفراد أسرة « بويا » (ه؟) الشلهرة - وكان 
« سث - موت » من قبل هو المسثول عن الانشاءات يبكافة آنواعها فى دامية. 
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للك فقد يكون أحد الملكين كلفه باكمال مقيرة رعمسى , وبذلك يمكن أن 
نفترض أنه انتهز الفرصة لكى يخلد نفسه ياضافة اسمه الى صورته في 
المنظر الجنائزى ٠‏ ومن آثاره الأخرى نعرف أن « سسلث ‏ ل موته » هذا قد 
إرتقى الى وظيفة » الكاهن الثانى » قى عهد الملك أمنحتب الثالث حيث توفى 
بعدها ,ء وهذه الترقية كانت أثتاء الاحتقال بالعيد اليوبيلى الثانى للملك 
أو بعده بعليل ٠‏ 

وآظطن أن القارىء سوف يدرك أن اكمال مقيرة رعمس على هذا النحوء 
وبعد أن توقى صاحبها ‏ لابد أن تكون قد حدثت واه ست ب موت » ما زال 
داخل هيثة كهنة آمون + التى تركها فى أواخر عهد أمنحتب الثالث ٠‏ لذلك 
فان اخناتون , الذى صور كملك صغير يقلد رعمس الوزارة عند مقدمه , 
لايد أن يكون قد ارتقى العرشى ووالده ما زال فى الحكم ٠‏ من أجل ذلك 
فان الجدل حول اعتزال رعمس لا فائدة منه لأنه تحت أى ظروف كان قيل 
السئة الحادية والثشلاثين , بعد أن توفى رعمس أرجح الأقوال ٠‏ ويقدر 
الوقت الذى استترقته عمليات تجهيز مثل هذه المقبرة الكبيرة ( المقبرة رقم 
ده على تل الشيغ عبد القرنة ) فى ذلك الزمان ما لا يقل عن السنتين حتى 
ولو لم تكتمل + لذلك يمكن الاطمتنان الى أن اخناتون قد عين ملكا مشاركا 
حوالل السنة الثامنة والعشرين من عحكم والده ثم اتقرد بالحكم بعد اثتى 
عثر عاما من هذه المشاركة 8ه 


ويبدو أن هذ! الحدث هو الذى سجل فى مقبرتين يعتقد أنهما آخر 
ما قطع فى مر نفعات العمارئة. وهما مقيرثا ه حوب © ( شليفة خرو اف 
كمسئول شئون القصر للملكة تى ) و «مرى ل رع» (ياور الملكة نفرتيتى) ٠‏ 
وقد اكتسب هذان الرجلان أهميتهما فى وقت متأخر من حكم اخناتون ٠‏ 
ولا كانت تسمية آتون فى صورتها النهائية لا تظهر فى غير هاتين المقبرتين 
قلابد أن تاريخ انشائثهما كان لعف الستة التاسعة لاختاتون ٠‏ وفى 
كلا القبرتين مشهد لا مثيل له فى العمارنة و لافى طيبة للعائلة المالكة أثئناء 
حضورها حفل تقديم الجزية الكبير فى العاصمة ه آخت. آتون » » 


ويتناول المنظران نفس الموضوع ولكن بشكل مختلف ٠‏ الا أن 
اللافت للنظر أن كلا متهما كان يصاحبه نص معين غير موجود فى مقابر 
العمارنة الآأخرى + هذا النص يبحمل تاريخا محددا هو السنة الثانية عشرة , 
الشهر الثانى فى الشثاء . اليوم الثامن + وموضوع هذا النص جلوس الملك 
على عرش كبير لتلقى الهدايا من سوريا وكوش * ومن الشرق والغرب 
فى نفس الوقن مع جزر البحر المتوسط لكى ه يهبهم نسمة الحياة » ٠‏ 
ومثل هذه الهدايا آو الجزية المجموعة من كل شعوب الدنيا لم يكن فى 
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.عرضها ما يدل على آنها هن غتائم الحرب + وسواء كانت هنه الهدايا اتارة 
.أو جزية أو مجرد منتجات أجنبية صورت من جانب واحد لتيدى كبا لو 
كانت جزية فان الذى يهم هو معرفة السبب فى التركيز على تحديد السنه 
الثانية عشرة ولفت الانظار الى آنها خصصت لهذا الغرض ( حفل تقديم 
الجزية ) ٠‏ ثم لماذا لم يظهر هذا اللموضوع فى المقابر التى أآنشئت قبل 
هاتين القيرتين فى « آخت آنون » ء علما بأن هذا الموضوع بصفة عامة 
كان من المواضيع المفضلة عند أصحاب المقابر بطيبة ٠‏ لا شك أن السبب 
شخمى ليظهر صاحب المقبرة نفسه وهو قى أوج نشاطه أثناء تقديم 
الجزية تلملك ٠‏ 


ويهدف المؤلف الى التنويه بأن هذه المشاهد خصصت للحفل الكبيد 
( تقديم الجزية ) وقد جلس الفرعون على عرشه ليتلقى الجزية ونيتم تكريمه 
وتوقيره من قيل المواطنين ومن الشعوب الآجنيية كذلك ٠‏ ويرد 
الفرعون على هذ! بأن يتمطف و يمتحهم يركاته الالهية وهبهم نسسة 
الحياة ٠‏ وهذه المناسية من مئاسيات السرور والسعادة التى يحتقى بها 
.وتخلو من مظاعر العصيية والقلق - ومظاهر هذه المشاعر مصورة فى 
المنظرين المذكورين حيث نرى فيهما عرضا للشباب وهو منهمك فى 
المباريات الرياضية من ملاكمة الى تحطيب الى جرى الى رقص . وبعضهم 
يصفق استحسانا ٠‏ ومثل هذه الألعاب الرياضية سيق تصويرها فى أماكن 
أخرى أثناء احتفالات مسابهة مثل يوبيل الفرعون ٠‏ 


ولا يسك الؤلف فى أن المناظر المنوه عنها بمقبرتى « هرى ب دع » 
وه حويا » قد سجل تاريخها بهذه الدقة لنخليد ذكرى انفراد اخناتون 
بالعرش عقب وفاة والده » حينما اعترف الحكام الأجانب بأنه هو الحاكم 
الجديد الذى عليهم التعامل معه قأرسلوا له الهدايا المناسبة حسب تقاليد 
ذلك العمير ٠‏ 

ولدينا دليل آخر على ذلك ٠‏ ففى احدى رسائل العمارثة ( بنط لا؟ ) 
رسالة من « توشراتا » نستشف متها أن الفرعون كان قد تولى العرثي لتوه 
ومنهمك فى اقامة مراسم تأبين الفرعون الراحل الذى كان على رسل ميتانيا 
حضوره لتقديم العزاء ٠‏ والرسالة من الرسائل الغلبلة التى عليها بطاقة 
دونها الكاتب الذى استلمها بالحبر على طرفها ٠‏ وللاسف فان هذا النص 
“المكتوب بالهراطيقى مهشم عند موضم التاريخ ‏ فى الجزء الذى يلل الرقم ؟ 
مباشرة (553) ٠‏ وعندما اطلم ه ارمان » عالم اللفة المصرية القديمة الالمانى 
على هذا النص عام ١8489‏ قرر حتى قبل ترجمة النص وبدون أى تردد 
أن الرقم الحقيقى يتكون من أحاد وعشرات ( أى ان الرقم الذى إلى الاثين 
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ربما كان ٠١‏ فتكون السنة ٠ ) ١١‏ ويعد ترجبة الرسالة اتضح من السياقه 
أنها أرخت عند تولى اخناتون الحكي عقب وفاة والده ٠‏ ويفهم من البطاقه 
أن الرسالة نسخة مما حمله مبعوثى ميتانيا والتى رفعوها للملك فى مقر 
اقامته الذى كان ما زال بطيبة , قبل الرحيل للعبارنة , ممأ جعل البعضيى. 
يرى بأن التاريخ هو السنة الثانية على أساس أن فترة المشاركة في الحكي, 
كانت قصيرة ٠‏ وقد نشرت البطاقة بعد تقصير الفجوة ء لذلك اعتير 
« جاردنر » الذى إطلع عليها أن الترجمة الوحيدة هى السنة الثانية أحدم 
وجود مسافة كافية بعدها +٠‏ ولكن ١‏ ارمان ٠‏ الباحث الجاد الحريص الذى 
رجح أنها ريما يكون الرقم ؟١‏ لابد أن يدرسي رأيه بعناية لأنه لا يلقى. 
القول على عواهنه ' وقد رأى عالم المصريات. الأمريكى « ريتشارد باركن » 
أن يولى الأآهمر عناية » وقرر بعد إجراء بحوته آنه كانت هناك مسافة كافية 
بعد الركقم " تكفى لتسجيل العقترات ٠‏ وقد قرر ٠ه‏ ارمان » أن الرقم 3١‏ 
قد مسجل يدليل ظهور'مسنة له جهة اليمين حسب أسلوب الكتابة 
بالهيراطيقى ٠‏ وفى هما التاريخ ( سنة ؟١‏ ) كان اخناتون فعلا بطيبة 
ولكن بصغة مؤقتة قبل الاحتقال بعيد تسلم الجزية الكبير فى د آأخت ل 
آتون » (9؟) ٠‏ وذلك يعزذ الرأى القائلم بأن اقامته اللؤقتة بطيبة كانت 
هن أجل حضوو هراسم دفن آبيه فى وادى الملوك ٠‏ 

والزعم بأن تاريخ الرسالة عو السنة الثانية حيث كان اختاتون. 
ها زال بطيبة فيه اتهام لمن سجل التاريخ بأنه يسجل شيئا لا طائل تحته ٠‏ 
خفى هنه المرحلة المبكرة كان معلوما للكل أن الرسائل تنتمى الى الوقت 
الذى كان الملك فيه ما زال مقيما بطيبة » فيصبح تدوينها لا جدوى منه - 
اذن فالعناية بتدوين التاريخ هى دليل على أن الملك لم يكن فى مقر اقامته 
اللعتاد ٠‏ تذلك لزم التئويه ( انظر أيضا الفقصل ٠ )١١‏ 

وفى الوقت الذى تدل فيه الدلائل على أن اخناتون لم ينفرد يالحكم 
قبل سنة حكمه الثانية عشرة 2 نجد أن بداية فترة المشاركة فى الحكم 
يحوطها الغموض ٠‏ والحد الأعلى لذلك هو السنة الثامنة والثلائين بالنسبة 
لحكم أمتنحتب التانث ( منقوش عبل ١1‏ كسرة خزفية من قصر الملقطة ) ٠‏ 
ولا كانت عناك ثلاثة أنواع مختلفة من البطاقات مؤرخة بتاريخ الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من هذه السنة يوجد احتمال كبير أن يكون الملك قد دخل 
سنته التاسعة والثلاثين ٠‏ فاذا كانت هذه هى سنئة وقاة أمنحتب الثالك 
وانفراد اختاتون «العرش قلابى أن السسنئة الثامنة والعشرين كانت بداية 
الملكية بالمشاركة ٠‏ ويمكن على العموم الاطمثئان الى أن أمنحتب الثالث قد 
دخل سنته التاسعة والثلاثين الا أنه لم يقم بزيارة الملقطة مرة أخرى بعد 
سنثه الثلاثين ٠‏ ويرى بعضى الباحثين أن هذا الاستنتاج سليم لأنه يلقى 
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الضوء على دلالة بعض المخربشات ( الجرافيتى ) الغامضة الموجودة على أحد. 
حوائط معيد هرم ميدوم والمؤرخة بالسنة الثلاثين من حكم أمتحتب الثالث٠‏ 
وتتكلم هذه النقوش عن احلال الابن محل أبيه على العرشي « ووراثته على. 
كل الأرض » ٠‏ واستدل الياحثون من ذلك على آن تعيين اخناتون كملك 
مشارك كان فى هذه السنة (سنة ٠ )5١‏ ومن الطريف ما رواه «جوز يفيوس» 
عن أن « مانيتون » قد ذكر أن ملكا يسمى أمنحتب حكم ثلاثين عاما ,2 
ويعتقد أنه كان يقصد + أمنحتب الثالتث » (8؟) ٠‏ 


الفصل الثامن 











آخناتون وحالته المرضية 


لعل السائحين القدامى الذين زاروا العمارتة وشاهدوا مقابيرها 
الصخرية يكون لهم العذر اذا التبس عليهم الأمر فظدو! أن تمثال أخناتون 
هو تمثال امرأة 2ه وهم معذورون كذلك اذا ظنوا أن النقشى البارز الثناثي 
خاص بملكتين مصورتين معا ٠‏ فالمشاهد يرى نفس القسمات الآنثوية , 
فرقبته رشيقة تشبه رقية البجعة » وفخذاه عريضان , وثدياه بارزان ' 
لا يكاد يختلف عن نفرتيتى فى ذلك ٠‏ ولما كان كثيرا ها يرتدى تقبة 
طويلة كنقبة المرأة , فقد كان الأمر بلتبس على الملشاههد فيظئه 
فعلا امرأة ويعتيرونه الملكة ٠‏ وخصوصا بعد أن تحطم القاج الذى 
كان لمعزه 2 دزاد الأمر التياسا عتكيما رأوه مصورآا وهو يرتدى شعر! 
مستعارا قصيرا هما تستخدمه التساء ٠‏ وقك استخرج عالم الآثار الاتسليزى 
هوارد كارتر عددا من الجذوع لأخناتون من تماثيله غير الكاملة المحطمة 
فى أطلال المعيد الكبير بالعمارنة , فهذه الجذوع لا يمكن على أسس 
تشريحية بحتة تقربر ما اذا كات لأخئاتون أو لنفرتيتى * 

وفيما بين الحربين العالميتين كشقت الحفائر فى طيية عن «عيدد 
الشمس الكبير الذى أنشاه أخناتون بالكرتك فى أواثل مبنوات حكيه ‏ 
وكان يحتوى على تماثيل عسلاقة للملك ليس لها نظير فى الفن المصرى ' 
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وهده التماثيل ذلفت التظر لما فيها من تحريف غريب للشكل البشرى ٠‏ 
وقد اسستوقفت هذه التماثيل كثيرا من علماء المصريات بغرايتها 2 ولم 
يستطيعوا الترصل الى دلالتها ‏ ونظر بعضهم اليها باعتبارها « البشاعة 
بعينها » ٠‏ أما الأثرى « جون بتدلبرى » فقد كانت له وجهة نظر مخالفة 

:اذ وصقها بحق بأنها دراسة باتولوجية ( هرضية ) رائعة . الا أنه لم 
يتوسع فى عرض وجهة نظره ٠‏ 


وأكتر هذه التماثيل العيلاقة جذابا للانتيام طي التمانيل التى تظهره 
عاريا تماما وبدون أعضاء تتاسلية ٠‏ ولا يمكن ارسجاع ذلك الى عنصى 
الاحتشام وحده . ذلك أن الفن المصرى رغم تحفظه وتصوير الملوك عادة 
مستورى العورة الا أنه فى بعض النماذج التى مازال بعضها موجودا 
سور بعض الفراعنة عراة ثماما بأعضائهم التتاسلية كاملة * والحير 
أن أشناتون كان يوصف بأنه ذو فحولة 2 ووصغت قدرته الجنسية فى 
أحد القنابه بأنه « الثور القوى » ء فتصويره بدون أعضاء التذاكر يتعارض 
تماما مم هذا الوصف ٠‏ وقد أعطى تعليل لذلك بأن التمثال كان مكسوا 
كسوة معدنية ( قاذا كانت قد سقطت فلم لا توجد وصلات تؤيد بذلك ) » 
.وحتى اذا افترض صحة ذلك فلماذا يحذف عضو التناسل ٠‏ وعلل البعض 
أن ذلك يعود الى فكرة دينية وجدت فى نصوص العمارئة تصف الكلك 
بأنه ابن آتون وأنه صورة لأبيه الالهى ٠‏ ولما كان آتون لا يمثل الا عن 
:طريق الرمن بالقرص, اللشع : ولما كان يرصف بأنه للناس هو الأب والأم 
فالتمثال اذا يمثل ازدداج الجنس مثل الخالق ٠‏ وهذا التفسير الباررع 
لا يثبيت آمام النقد الدقيق ٠‏ فلدينا تحتمس الثالت الذي وصافف نفسه 
بأنه هو ٠ه‏ الآب والام » لليشر , لم يمنعه هذا الوصف من أن يصور 
التصوبر داثما كملك مرحارب مكتمل الرجولة ٠‏ ولحن فكرة أزدواج 
الجنس بالنسية لآتنون تزيد على أنه كاله ب بحدث مته تولد ذاتىي , 
وعى فكرة ليست جديدة بل انها هوغلة فى القسم وسبق أن نسيت لاله 
الشمس « أتوم »حينما أخصب نفسه ليمكنه خلق الكون ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان أخناتون عندما اختار التصوير كخنثى فانه اشترط التركين 
على صغات معيئة شاذة وغريبة حتما كان لها دلالتها ٠‏ 


فليسنى الموضوع إذا مجرد سسماح أخثاتون بتصويره كختئى ؛ وائما 
تحديده لعدد من التشوهات لا يختص بها ذكر ولا أنثى فى شكل مبالخ 
فيه ٠‏ لذلك فان عددا من علماء الباثولوجيا ( علم الأمراض  )‏ كل على 
حدة .. شخص هله التشدوهات بأنها أعراض اضطراب فى الغدد الصماء : 
وحصروا السبب فى أنه ريما يكون عجزا فى أداء الغدة النخاميه بالذات ٠‏ 
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ويبدو أن هذه الظواعر الجثمانية حى نتيجة لمرض من الأمراض 
المعروفة للأطباء والباثواوجيين باسم « متزامنة فروهليشى » حيث تظهر 
عدة أعراض متزامتة أى في وقت واحدى ٠‏ وفى هذه الحالة كثيرا ما صاب 
الذكور بحالة من الترحل شبيهة بما يبدو على أخناتون * وقى نفس 
الوقت تضمر الأعضناء التتاسلية وقد يغطيها الشحم فيخفيها , ويتوزع 
الشحم فى الجسم بدرجاتء متفاوتة ٠‏ وهناك نوع من الشصوم الانثوية 
يتراكم فى منطقة النهدين والبطن والعانة والفخئرين والردفين ٠‏ وتميل 
الأطراف السفق للاستدارة وتصبح الأرجل عر يضة وقصيره "٠‏ 

وهناك عدة إسبابي « للتزامنة فروهليش » »2 من أكثرها شيرعا 
تورم الغدة النخامية التى تتحكم فى الخصائص التناسلية للحيوان 
والانسان ٠‏ والأضرار التى تصيبه منطقة الغدة النخامية كثيرا ما تتداخل 
مع « الهيبوتلاموس » ( منطقة مذ تحت العصب البصركه ) المجاورة لها مما 
ياثر على المخزون الدهنى للمريض ٠‏ وفى مراحل المرض المبكرة قد 
يبحدث نشاط انفلاتى ( زائد عن المعتاد ) للغدة النخامية قد تتسيب فى 
اضطرابات فى الجمجمة مع نمو غير طبيعى للفكين ٠‏ ويتبع ذلك تقلص 
فى نشاط الغدة .يليه ضعف في النشاط الجنسي ٠‏ ولكن أعراض 
« متزامنة فروهلبشي » لا يمكن تشخيصها قبل البلوغ » لآن نمو المريضص 
يكون غير طبيعى , ويظل هسوتة رفيعا وسادذا , ولا يثمو السعنر على 
جسده , وتظل أعضاؤه التناسلية ضامرة ٠‏ ولما كان ضمور هذه الغدة 
'نادر الوقوع قبل سن البلوغ فان بداية الاضشطرابات تتزامن عادة هم 
البلوغ ٠‏ وفى الحالات المتأخرة للمرض يحدث تضخم فى الثديين والبطن 
«والردفين والفخذين ٠‏ وأحيائا قد يصاحب ذلك استسقاء الرأس فتتضخم » 
ولكن لا يسببه ذلك تضويها ظاهرا للجبجية التى تكون عظامها عادة قد 
تصلبت وانغلقت 2 فلا تتخف ذلك الشكل الكروى الشاذ . ولكن الذى 
.يحدث هو مجرد اكتناز المناطق الأقل سمكا لجدار الرأس العلوق ٠‏ 

ويشترك مع أخناتون كل عائلته وحاشيته فى الحالة الباثولوجية 
“التى صور عليها » ولكن ئيس على نفس الدرجة من المبالغة + وللاسف فان 
شكل رأس الخناتون لا تعلم عنه شيئا لأنها كانت دائيا تصور وهى مغطاة 
إما بشعر مستعار أو باج , ولكن يمكن استنتاج آنها كانت ذات صورة 
تشريحية غريبة مثل كثير من الرءوس المصورة فى العمارنة ٠‏ ويحتمل 
أن «جمجمة أخناتون كانت مفرطحة بشسكل غير عادى ٠‏ مثل كل من 
« سمئخ .ا كا ب رع » و دوتوت عنخ أمون » كذلك ٠‏ والمرجح أئها صفة 
-عوروثة عن سلفهم « يويا » ٠‏ فاذا كان أخناتون قد اعتمد نموذجا معيئا 
وأقره لتصوير الرءعوس الملكية لدرجة أن الأميرات صورته برؤوسنى صلعاء 
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حليقة الراس فى التماثيل والجسمات فان ذلك يعتبر قمة الغراية ٠‏ 
ولكن الشكل المبالغ فيه لجماجم مؤلاء الأميرات يجعلنا نتساءل اليس هذا 
النموذج المختار يبمثل رعوسا مصاية سرض الامتسقاء ٠‏ 


مثل هذا الاتحراف العنيف عن الأسلوب المثالى المصرى فى تشكيل. 
الرعوس لا ييكن أن يكون قد نفذ بدون اقرار الفرعون واصراره عليه , 
اذ لا يمكن أن نتخيل وجود قئان يمكن أن يقدم على ذلك من تلقاه نفسه .. 
وقد اعترف كبير مثالى أختاتون المسمى هد يك ©» يدلك فى نص همنقوشي 
على صخور أسوان مرح فيه بأنه تلقى تعليمه على يدى الكلك نفسه ' 
وقد يلت محاولات لتفسير الأسلوب الفنى لهذا العصر على أساس أنه 
نوع هن « التحبيرية » التى تحمل نفس الأقكار الثورية التى تبثاها المللئه 
فى مجالى المقيدة والمجتمع ٠‏ ويجدر بنا أن نؤكد أن أخناتون لم يغيد 
أيا من تقاليد الفن المتوارثة فقمعالحة الشكل البشرى ظلت على نفس 
آأسس المنظور كما تحدد هنذ العصسور السحيقة ٠‏ عندما بلور (لفن المصرى 
مرححلة فكرية معيئة آثناء تطوره ووظفها فى خدمة الملك الاله ) وتمسك 
بهذا التعقليد الفنى طوال الفترة التى استمرت فيها الملكية ٠‏ فتجديدات 
أخناتون الغنية الحصرت غالبا فى تاليف الموضوع الفنى بدون التأثير 
الأسلورب , واستمر أغناتون فى تقبل كل التقاليد الفنية القادية هع 

.يه البعض عتها + حتى هذه التشود ت تكاد تتحصر فى الشكل 
بيسرى رأقراد العائلة الملكية دون, غيرهم ٠‏ أما أتباعه فقد تقغوه فى ذلك. 
وقلدوه تشميها بالاله الذى صنعهم » , الا آن اتجاعاتهم كانت آقل حدة ٠‏ أما' 
الجنود والخدم والجمهور العادى والألجانب فقد احتفظ تصويرهم بسماته 
التقليدبية همع عدم الاهتمام بأحجامهم وعدم المبالاة بالدقة فى التنفيذ ومى 
احدى سيمات السلوك الفنى لتلك الفترة ٠‏ 

ومن الغريب أن تتخف « التعبيرية » كما أدخلها أخناتون فى الفن, 
المصرى هذا الاتجاه بعرض الشكل اليشرى فى هذه الصورة الغريبة المبالغ 
فيها كانه يعرض للناس التشوه الذى ينتج عن اضطراب الغدة النخامية + 
ذقفى تمثال أختاتون المذكور تظهر هذه الأعراض بأجلى صورها , ممسا 
يعطيئا الميرر لاصابته « بمترّامتة فروهليش » » وبأله أراد الظلهور متعمدا 
بهذا التشكل المضوه الى تميزه عيبن باقى الناس ٠‏ 

والمناظر اتنقوشة المبكرة تصوره حسب الأسلوب التقليدى الفنى 
التحفظ السائد فى عصر أمنحتب الثالث , والتى يستدل منها على أنه 
فى ستوات حكمه الأولي لم يكن قد فارق التقاليد الفنية والديئية لهذا 
العضصر , -حيث يكون هناك تركيز على اظهار الفرعون فى صورة الملك 
اللثالى . طسعى التكوين وكامل من كل الوجوه ٠‏ الا أنها قد تدل, 
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على آنه فى أواثل سين الرجولة عندما أصبح ملكا مشاركا لم تكن الأعراض 
الخارسية لاخمطراب الغدة النخامية قد تغاقيت يعم ٠‏ ويوجد بمتحفه 
اللوقر بباريس نقش يبدو من أسلوبه أنه ينتمى الى فترة ميكرة من المرحلة 
قبل الثورية ‏ بالرغم من تصوير آتون فى صورة قرص الشمس المفسم - 
يبدو فيها أخناتون ذا فك متضخم وبطن بارزة وردفين ثقيلين ٠‏ وهذه 
صورة معتدلة لأعراض التشوه الجثماني التى سوف تجسم بعد ذلك 
بشسكل صارخ عندما يبدا الأخذ بالأسلوب الغنى الجديد - 

ولكن الشىء المحير الذى جعل الباثولوجييل يترددونه فى تشخيص 
حالة أخناتون بانها « متزامنة فروهليش » هو انفراد أخناتون بالظهور 
فى معظم صوره يمظهر رب الأسرة وهو ما لم يفعله غيره من الغراعنة . 
فتادرا ما كان يظهر الا فى صحية زوجته ويئاته الستة كلهن أو بعضهن ٠‏ 
فكيف يتمشى ذلك مع رجل كثير الانجاب عتوافق مع زوجته جنسيا فى 
الوقت الذى نعلم فيه أن حالة « متزامنة فروعليش » من شأنها أن تسبب 
للمريض العقم والعجز الجسى الا لغترة قصيرة قبل انتشار المرض ' 

فعلى الرغم عن كل الالتباساتء التى تحيط بالموضوع وغموض يعض 
العناصر , الا أن الأمر المؤكد هو أن أختاتون هو الأب الوحيد الحقيقى 
ليثتات اللكة نفرتيتى ٠‏ ويترتب على ذلكه أنه تقول يأن أخناتون قد عائنى 
من المرض الا أنه لم يصل الى المرحلة الخطيرة التى تؤش على خصويتة * 

ومع كل ذلك يظل التساؤل قائما حول السيب الذى جمل أخناتون 
يختتار أن يصور فى السنوات الأولى لحكمه كمريض يعانى من اضطرابات 
الغدة النخامية ‏ وليس كخنثى كمأ يدعى البعض ٠‏ وفى اللوفر تمثالان 
لاخناتون ينتميان الى أخريات أيامة أحدهما عادة من الاستياتيت ( الحجر 
الصابونى ) والآخر صغير مختزلا لا يظهر بهما الا أعراض قليلة من 
اضطرابات الغدة النخامية ٠‏ ويبدو أن هذه الأعراض كانت تسيب له 
آلاما حعلته بالغ فى اظهار آثارها كأول ومضة من ومضات فنه 
المستحدث ٠‏ والتتيجة الهامة التى ب.كن التوصل اليها حمى أنه الصسود 
المبكرة ذات الطبيعة الشساذة لا تنتمى الى المسرسة « الواقعية ه فى القن » 
ولكنها تنتمى إلى المدسرسة « التكلفية » وهى مزاج آخناتون نفسه * وقد 
تشرب أخناتون هذه النزعة اله أنه كان هو وفناتيهة مستعدين بمرود الؤزمن 
للارتداد الى الأسلوب التقليدى للفن لاسباب لا نستطيع تعليلها فى الوقت 
الحاضر ٠‏ واذا كان أخناتون هو نفسه الذى أصر على الظهور بهذا الشكل 
السخيف فى تماثيله العملاقة بالكرنك + مع أنه كان ما زال فى حالته 
النفسية والعصبية السوية . فان هذا الأمر لا يعدو أن يكون بدعة من 
اليدع الغربية ٠‏ 
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الفصل التأسع 








غى وقعت مبكر من الموسم الكشفى لسنة ١9+1/‏ نجح منقب من 
عواة الآثار يدعى « تيودور ديفيز »> فى المكشف عن مقبرة تقم على بعد 
عدة أمتار من مقبرة رمسيس التاسم بوادى الملوك ٠‏ وسجلت مذه المقبرة 
تحت رقم ده ٠‏ وهى واقعة فى مواجهة « هقبرة توت ب عنخ ب آمون ٠‏ 
تفريبا على الجانبه المقابل للممر + والتى اكتشفها اللورد « كارنارفون » 
بعد ذلك بخمسة عشر عاما ٠‏ وكاث بصحبة ديقيز عند الكشف عن المقبرة 
مجموعة من الأصدقاء منهم الرسام الأمريكى جوزيف لندون سميث 
وزوجته كورينا والأثئرى ادوارد آيرنون ٠‏ وآرثر ويجال ممثلا لهيئة الآثارء 

وبعد تنظيف المكان من أكوام الاحجار السيرية اللكدسة المتخلفة عن 
البناثين القدامى الذسن كانوا يحفر ونث عقابر لأسرة الرعامسة فى تبك 
البقعة ‏ وصل الحفارون الى مستوى أقدم عهسا وتعثرت معاولهم بدرج 
اتضح أنه سلم حجرى مكون من احدى وعشرين درجة مقطوعة قطعا جيدا 
بؤدى الى مدخل مغلق باحكام بجدار غير محكم البناء من شظايا وقطع من 
أحجار جيرية غير هرتكز على الأساس الصخرى تحتها , ولكن على المخدفات 
“لتى تملا المدخل , وكان ها الوضم الغريب كفيلا يدفم القاثبين بالكشف 
على التريث » الا أنهم للأسف لم يفعلوا رغم وجود اثنين متهم على الأقل 
همن لدريهم خبرة وتندريب خاص ء فجاءت عملية الاكتشاف واحدة هن 
أسوأ ما نفذ فى هذا الوادى ٠‏ وكان نشقر الاكتشساف نفسه مشويا 
بالسطحية والاهمال , وليس به ذكر لابعاد المقابرة ولا مصحوبا برسومات 
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بيانية ٠‏ كذلك لم يكن الوصف دقيقا ولا مستوفيا ٠‏ أما المتتساهدات. 
والمعاينة على الطبيعة ققد كانت متضاربة وفجة ولا قيمة لها (60) ٠‏ 


وخلف الحدار الحجرى الحاف الذى قوم عقام ياي المقبرة وححد. 
حاجن آخر من كتل من الحجارة الجيرية المثبتة بالملاطا مكسوة من الخارج 
بملاط شديد الصلاية عليه بصمات ختم بيضاوى لابن آوى وأيضا فوق 
تسعة من الأسرى ء وى بصية كتيرا ها تظهر على سبدادات مداخل المقاير 
المسابهة بجيانة طيبة » واستخدمت أيضا فى مدخل مقبرة « توت علخ ب 
آعون » المسدودة بجدار مشابه ٠‏ واليصمة كان استخدامها يقتصر على, 
المناطق المسددودة التى كان موظفو الجبانة يعيدون طلاءها عنله ترميم 
التلفيات التى كان بحدئها اللصوص الذين كانوا يصلون الى داخخل المقابر 
عن طريق أنفاق يحفرونها ٠‏ وكان الجزء المستعصى من المدخل الأصق. 
يحمل عادة أختاما عليها اسم صاحيها الملكى ١‏ أما فى حالة المقبرة 60 قلم 
بئيت اللمكتشفون وجود أختام أخرى سوى الختم الذى يحمل ابن أوى 
الرابض عل الاسرى النسعة , أما لفشلهم فى ملاحظة أختام آخرى ٠‏ واماء 
لأن الجدار أزيل فى مكان الختى الأصلى وأعيد ختمه بواسطة موظفى 
الجبانة ٠‏ كذلك لم يحاول المستكشضفون التوصل الى الأساساته التى كان 
من الممكن أن تندلهم على صاحب المقبرة ٠‏ 


وكان المسغخل الثانى أيضا هسدودا بيجدار ممحطم جزثئيا 2 هما بدل. 
على أن المقبرة سسبق أن فتحت وأعيد إغلاقها 2 ولم يعرف اذا ما كانت 
هذه العملية ثمت بطر يقة غير قانوئية بقصد السرقة , أو أنها نمت بطريقة 
مشروعة بواسطة موظفى الجبانة أنفسهم ٠‏ وقد قام مكتشقو المقبرة 
بتحطيم هذا المدخل أيضا ليجدوا أنقسهم في ردهة عرضها ستة أقدام, 
تقريبا مملوءة يقوالب. من الحجر الجيرى الأملس ترتفع نحو السقف الى 
ثلاثة أو أربعة أقدام من بداية الممر من جهة الدخول والى حوالى سستة أقدام, 
عن النهاية البعيدة على بعد ثلاثين قدما عل وجه التقريب ( أى أن الحو 
منحدر بشدة فى الارتفاع ) ٠‏ ووجد أن هذا الحشو اللحججرى تر تكن عليه 
على بعد أقدام قليلة من المدخل مافة مقصورة مموهة بالذهب وفوقهة باب 
هو نفسه جزه من المقصورة ذى مفصلات تحاسية ما زالت فى مواضعها ٠‏ 


فى الناحية الأخرى من ردهة الببغول المنحدرة توحاء حجرة كبيرة 
مستطيلة الشكل » طولها واحد وعشرون قدما 2 وعرضها ستة عشر 
قدما . وارتفاعها ثلاثة عشر قدما 2 وغاطسه الى ثلاثة أقدام تحت مستوى 
مدخلها من العتب حيث يمتد منحدر طويل وعريض ‏ من أنقاض 
الحجارة ‏ الى داخل الحجرة ٠‏ وعلى هذا المتحدر الثانى المكون من قطم 
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خجرية يوجد نظيرا لباب الردهة - وعلى الجدار آمواجه للمقبرة تظهر 
'أجزاء أخرى من المقصورة التى كان أحد جوانبها راقدا على الأرض وكل 
أعمدتها وعوارضها متناثرة حولها ٠‏ وكانت كل أخشاب المقصورة فى 
حالة هشة , ولم يتبق من أجزائها المفككة المتناثرة فى الحجرة وردهتها 
.سوى لوحين خشسبيين سميكين متفتتين هما كل ما أمكن عرضه بمتحف 
القاهرة ٠‏ 

وكانت جدران الحجرة مطلية ولكن يدون زخارف ٠‏ وفى جائبها 
الشمالى كان قد بدأ نحت غرفة أخرى لم تستكمل بعد أن نفذ عمل 
تجويف عميق عرضه أربعة أقدام وعمقه حوال خمسة أقدام ٠‏ ووضعت 
«فى هذا التجويف أربع أوانى كانوبية من الحجر المصقول لها سدادات 
متقنة على شكل رعوس آدمية ٠‏ 


وخارج هذا التجويف بالضيط يرقد تابوت رشيق من نوع لم يكن 
معروفا قبل ذلك . شبه بالتابوت الداخى الثانى لتوته عنخ آمون , 
الا أن غطاء الرأس كان من نفس الطراز الذى على الأواني الكانوبية 
وبختلف عن غطاء الرأس الملكى الجنائزى المعتاد ٠‏ وكان هذا الغطاء 
.خوق سرير ذى رأسى أسدية هو أبضا شبيه بذلك الذى كان يسند 
مجموعة التوابيت التى كانت داخل التابوت الحجرى لتوت - عنغ - 
آمون ٠‏ ولكن السرير هنا وحد تالغا ضامرا متاكلا ساقطا عل الأرض ٠‏ 
هما ادى الى زحزحة الغطاه المشقوق وظهور جثة الميت ٠‏ 


وعندما بدأ المستكشفون فى تفريغ المقبرة هن محتوياتها وجدوا 

كتيرا من الأدوات الصغيرة متناثرة بين الشظايا 2 ومخلفات أخرى فى 
الممر والغرفة الرئيسية ٠‏ وتضم « أربعة قوالب سحرية من الآجر »,2 
من النوع الذى يثبت فى الجهات الأصلية الأريعة فى المقابر الملكية لذلك 
الوقت ٠‏ وحمسيما قرد المكتشفون بصورة غامضة ‏ كان ثلاثة من هذه 
القوالب فى أماكنها عند الجدر الصحيحة أما الرايع فكان ساقطا تحت 
'العابوت ٠‏ كذلزك وجدث بعض الأوانى الضزفية والصناديق والاحجبة , 
وقاعدة لتمثال خشبى » وتماثيل صغيرة » ونماذج خشبية لعصا الرماية 
( البومرنج وهى نوع من القذائف الخشبية العقوفة ترقد بعد اصابة 
الهدف ) , وبقايا أدوات طقسية هما يستخدم فى مراسم الدفن ٠‏ وكان 
على ا!حلى أوانى الزينة المنحوثة من قطعة جر واحدة نقشى يحمل اسم 
أمنحتب الثالث » وعل أخرى نقش يحمل اسمى تى وأمنحتب الثالث الذى 
كان لقبه ممصوا ٠‏ ووجدت قطعة خُشسبية عليها اسما الملك والملكة أيضا - 
.وعثر على احدى العمائم وعليها نقش باسم الملكة « ثى ٠‏ منفردا ٠‏ ووحد 
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قى المخلفات التى تححته التابوت وخلف العروق الخشسبية المستندة المه 
الحائط الشرقى شظايا من أختام طينية صغيرة بعضها مدموغ بخرطوش 
توت عنخ 6 آمون : 

وقد آرجم المكتشفون تلك التلفيات الخطيرة الى مصدرين : 


الأول : وجود شق طويل فى سقف التهلين مسدود بيادة لاصقة 
يعثربيقة لم نحل دون تسرب المياه داخل المقبرة أثناء الفيضان مما آثر 
بصدة على محتوياتها خصوصا الأعمال الخشبية ولإلومياوات داخل 
آكفاتها ٠‏ 

والئاتي : هو التدمير المتعمد الذى دلتنا عليه علامات» معيئة . متها 
قطم الأسسماء من التابوت والقناع الذهبى ذو السحنة اليشرية الذى, 
انتزع هن غطاء التابوت ٠‏ كذلك ازالة الخراطيش التى كانت موجودة 
على الشرائط الذعبية المغلفة للأغطية المتآكلة للمومياء ٠‏ كذلك أزيلت. 
تشكيلات معينة با قيها الأسماء المنقوشة على ما تبقى من الهيكل المكسو 
بالذهصب + وأطيدخ بالرموز الثعيسانية الملكية التى تعلى الأواني 
الكانوبية ٠‏ وهذا! التدمير المتعمد ذو الضصفة الانتقائية لا يمكن أن يكون. 
قد حدث. بفسل اللصوص , لأن اللضوص لا ينركون المشسغولات الذهبية 
وراءعهم 2 ولا يعياون باعادة اغلاق المقبرة ٠‏ فكل العلامات والدلائل 
تشير الى أن المقبرة قد أعيد فتحها يعد أن أحكم غلقها فى اليداية , 
ثم انتهكت محتوياتها عن عمد ومحيت كل الآثار التى تدل على أسسماء 
أو شكل صاب المقيرة ٠‏ ومع ذلك حدث السهو فى حالة أو حالتين ٠‏ 
وقد أعيد اغلاق المقبرة بعد هذا العبيث المتعمد بقطعم حجرية جديدة ,2 
همع العناية يعدم ترك أى آثر أو نقشى يمكن أن يؤدى بنا الى الكشففب 
عن صاحب هذه القبرة ٠‏ 


وقد أثارت هذه المقبرة عدة تساؤلات تباينبت احابات من 
اكتشفوها تباينا كبيرا ٠‏ فأما الأثرى ديفيز نقد رجح أنها مقبرة 
تانورية غير مكتملة تخص الملكة « تى » ٠‏ وكان ريه هذا ممنيا على وجود 
أدوات صغيرة كثيرة منقوش عليها اسمها اما منفردا أو بجوار اسم 
زوجها ٠‏ وأصر ديفيز على أن رءعوس الأوانى الكانوبية هى أشكال لوجه 
الللكة « تى » : والنسر المصنوع من رقاثق الذهب + والذى كان ماثلاً 
حول المومياء ‏ وهو تاج خاص بالملكاته ‏ هو نفس التاج النسرى الذى 
كانت تصور الملكات به فى النقوش أو التثماثيل وهو عل رءوسهن ٠‏ 
وعزز رأيه بأن الألجزاء السلبمة من الشريح المننهك كانت مؤزخرفة بنقش, 
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للملكة مصحويا بأسمها ٠٠‏ ليس هذ! فحسب وائما وجد نص مصاحب. 
للنقش يقول صراحة ان المقبرة قد أقييت خصيصا لها بأمر من أخناتون ,2 
وعلى الرغم من أن اسمه كان ممحوا الا أن سياق الكلام يدل بوضوح أنه 
لا يمكن أن يكون من أمر بذلك أحد سواه ٠‏ 


واها « ويجال » فكان له رأى آخرء وهو أن العظام التى عثر 
عليها للملك اخناتون وليست الملكة تى , وأن عظامه نقلت من العمارنة 
على عجل الى هذا المكان بعد عجر العمارنة ثم انتهك بعد ذلك ٠‏ وحاول 
د ويجال » دعم نظريته على أساس محو كل ما يدل على اخناتون وابقاء 
كل ما يدل على الملكة تى ٠‏ ومن ثم كان استيعاد كل الأسماء والآلقابي 
التى على التابوت. وقصها من الشرائل الذهبية المغئفة له مع نزع القناع 
ذى الوسه اليشرى من الغطاء ٠‏ وفوق ذلك كله فان القوالب الحجرية 
السحرية التى صممت كى تحمى صاحب المقبرة من اعتداءات المتطفلين 
كانت تحمل نقشس خرطوشة أنخناتون على كل قالب من القالبين اللذين. 
ظلا سليمين ٠‏ أما القالبان الآخران فكانا رقيقين وبهما تآكل شديد 
ومحطمين وأحبار نقوشهما غير واضحة " أما التميمة المصتوعة من رقائق 
الذعب بشكل النسر والموضوع على الوجه فلم تكن تاجا وائما كانت 
« قلادة النسر » التى تميز المقابر الفرعونية ٠‏ 


وعنك احتدام الخبلااف اتصل ديفيز بالطبيب المدحيل الأورو بي المقيم 
بالأقصر وكذلك طبيب أمراض النساء الأمريكى الشهير ( الذى كان فى. 
زيارة للأقصر لبحث موضوع النزاع ) ٠‏ وكان هدقف الطبيب الأمريكى 
فحص الجثة داخل التابوت وتحدريه جنس صاحيها ( ذكر أم أنثى ) ٠.‏ 
وكانت أربطة المومياء قد تأكلت بفعل الرطوبة ومن الممكن رفعها عل 
وسادات ضشية هما يكشف عن كل عام الجثة ٠‏ واتفق على أن يكون 
الحوضش هو أساس تحديد الجنس ويقول التقرير : اتفق الطبيبان لأول 
وعلة على أن الجثة لامرأة . وبذلك تقرر رأي ديفيز الذى نشير من جانبه 
تقريرا منغردا عن حفائر سنة ١901/‏ نحت عنوأان « هقبرة اللكة تى » ٠‏ 


بعد ذلك أرس_ لنت عظام الجثة مم أغلفة المومياء المتآكلة 
والشرائط (6) الى الاأستاذ البوت سميث أستاذ التشريم بكلية الطب 
بالقاهرة ٠‏ وعتندما هم سميث بفحص الجثة فى يولية سسئة ١981‏ وجد 
لدحشسته الشسديدة أنها لم تكن جثة لامرأة مسنة كما كان بتوقع . وائما 
لشاب مات بين الثالئة والعشرين والخامسة والعشرين من عمره * قد 
وجد يجانب بعض الملامح الأخرى أن بعض الكراديس أم تلتحم هع 
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حظامها نماما 2 ويذلك أصيح عليه أن يدغل فى خلافات ومجادلات مع 
ديفيز ومؤيدبيه ( أصحاب الرأى القائل بأنها للملكة تى ) ومع كثير ممن 
يرون أنها للملك اخناتون اذ يعتقدون فى استحالة أن تكون كل هذه 
الأحداث المثيرة لهذا الحكم الهرطقى قد تركزت فى ملل هذه الغدرة 
القصيرة ( أى أن هذه المجموعة تمسكت بأن صاحب الجثة هو اخناتون 
فلا يمكن أن يكون قد توفى فى هذه السن الصغيرة ) ٠‏ وللخروج من 
الورطة اقترح 'لورمان دى جريز ديفيز ( وهو غير ديفيز الملاكور أعلاه ) 
أن تتسب الى « سمنخ كا رع » الذى انتهكت ذكراه هو الآخر مثل 
أخنانون ٠‏ وقد وضع مميث حبذا الغراض فى اعتباره الا أنه كان عر قيطا 
لتاثره بالتقارير المغرضة التى ذكرت أن التابوت والاشرطة الذهبية كانت 
تحمل اسم أغخناتون وألقابه ٠»‏ 


وبعد عشرين عاما من الفحص السابق حاول سميث عمل محاولة 
للتوفيق بين الصفات التشريحية وبين ضرورة أن يكون عمر صاحبها 
لا يقل عن ثلاثين عاما ( أى فى محاولة لتكييف الحقائق التشريحية مع 
كون الجثة جثة اخناتون ) فقأل : لحل هذه المشكلة الصعبة كان من 
الطبيعي أن أعيد النظر فى الظروف البائولوجية التى قد تكون السبب 
غى تأخير التحام العظام فوجدت أكثرها احتمالا الاصاية « يمتزامنة 
غروعليش » كما وصقها سنة ٠ ١1٠٠‏ قمن بين الصسابين بها وجدت 
حالات. كانت عظام المربيض. فى السادسة والثلاين تشبه عظام الشمخص 
المادى فى الثانية والعمشرين ٠‏ وبذلك بمكن أن تتلاعم القرائن التشريحية 
مع البيانات التاريخية 2 حيث تفسير « متزامتة فروهليش » السبب فى 
تآخر التحام الحوض ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الجمجمة التى تغطى المخ 
والوجه . بها غراية تدل على وجود نسية بسيطة من الاصابة بمرض 
الاستسقاء وهو أحد أعراض « متزامنة فروعليشض » ٠‏ كما لوحظ نمو 
زائد فى الفك السفيلى قالكء نكون ناتتجا عن تداخل الغدة التخامية ٠‏ ومم 
ذلك فقد اعترف سميث أنه من الصعب التوقيق سن هذا التشخيص 
( التوفيقى ) وبين الاب الشهير الذى أنجب اخناتون ( يقصد أمنحتب 
الثالث ) 9 ٠‏ 


وفى سسنئة استجد ما كان من شأنه أن بيجعل القبول الصءبي 
لوجهة نظر اليوت سميث ينقلب رأسا عق عقب نتيجة لدراسة جديدة 
للتابوت ومحتوياته ٠‏ فقد قام « ركس انجلباخ » الأمين بمتحف القاعرة 
آنذاك بترميم غطاء التابوت. الذى كان محطبا تحطيما شديدا 2 وأعاده 
الى حعالته الأولىي ٠‏ وأثناء عملة الترميم كان يفحص باهتيام التصوص 
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المكتوبة عليه والتغيرات التى طرأت عليها ٠‏ وقبل ذلك ب فى سرئة 
65 كان الباحث الفر نسى « جورج دارمى »> قد ألم الى أن التابوت 
صنع أصلا من أجل امرأة ورلى أنها الملكة تى ٠‏ ثم عدل يعد ذلك ليناسب 
أحدم الملوك *+* ولكن اتجلباخ جاء ليحاول أن بوضح آن التابوت صنم 
أصلا من أجل « سمنخ ا كا رع » شخصيا ثم عدل بعد اختياره ملكا ٠‏ 
لذلك فان الأسباب التى تدعو لترجيح أن تكون الرفات لهذ! الملك تبدو 
قوية ٠‏ وفى نفس الوقت تقرييا قام « ديرى  »‏ الذى تولى متصسب 
أستاذ التشريح بالقاهرة بعد سميث ( وهو أيضا قام بفحص مومياء 
انوت عنخ ‏ آمون وكتب التقرير الرسمى عنها  )‏ بنشر نتائج اعادة 
الفحص التى أجراها على بقايا امقيرة رقم 6 ٠‏ وفى بحثه هذا أذكر 
الأستاذ ديرى تماما أن 'تكون بالجمجية أى آثار لمرض استسقاء الرأس »2 
وأن شذوذها هو شذوذ خلقى يسيه ما نراه فى جمجمة نوت - عنغ - 
آهون العريضة المفلطحة ٠‏ وأكى من طريقة التحام عظام الكردوس فى 
الانسان المصرى أن العظام هى عظام شاب لم يتجاوز الثالثة والعمشرين 
من عمره عتد وقاته , ثم أيد الرأى القائل بأن صاحب هذا التابوت الذى 
عثر عليه فى المقبرة رقم 008 لابد وأن يكون « سينخ ‏ كا ب رع 6ء 


وقد لاقى هذ! الرأى قبولا عاما من جانبه علماء المصريات خصوصا 
المهتمين منهم بدراسة النقوش ٠‏ وبدأت وجهات نظر ثورمان ديفيز » 
وكيرت سميث في الانتشار , فالدلائل تكاد أن تجزم بآن العظام عظام 
« سمئخ . كا. رع » ٠‏ وأصبحت المشكلة هى ضرورة البحجث عن جثمان 
الخناتون نفسه » ولكن أنى ذلك واحتمالات العثور عليه في حكم العدم اذ 
لابد أن جثته قدا حطمها من اضطهدوه بعد موتة ٠‏ 


وأعاد عالم الآثار السير «ألان جاردنر » فتح الموضوع سسئنة /اه9١‏ 
بدراسة جديدة للنصوص التى وجمت عل التابوت بعد ترميمه » وصل 
منها الى أنه ليس هناك أى سبب يدعو للاعتقاد يأن التابوت فى أى يوم 
كان يخصصن. أحدا غير أخناتون ء وآنه مهما كانت قيمة الأدلة النشربحية 
فان الأدلة التاريخية تشير الى آن الذين قاموا يسفن الجئة فى المقبرة رقم 
هه كانوا مؤمنين بأئها مومياء « الملك الاأرق » نفسه ٠+‏ 


أثار هذا البحث ردود فعل لدى الأستاث فيرمان ومؤلف هذا 
الكتاب , وكان كل منهما يعمل مستقلاا » فناقشا الموضوع هن منطلقات 
أخرى ونوصلا الى أن التابوت صمم فى الأصل لامرأة دون شك ٠‏ 
ورجحا أن هذه المرأة هن العائلة الملكية 2 وهى فى الغالب « مريت ب 
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آتون » ثم عدل بعد ذلك ليناسب الشخص الراقد فيه + وعتدعا وصلاً 
الى نقطة تعريف هذا الشخص اختلف رأياهما اذ رأى الاستاد فيرمان 
أنه ه سمنخ ‏ كا رع » » أما المؤلف فرجح أنه أخناتون مستندا فى 
ذلك الى القوالب السحرية المنوه عنها + بالاضافة الى أن معظم التقارير 
( النضورة وغير المنشورة ) تشير الى أن غرابة شكل الجثة تتفق هم 
حالة آخناتون التشريحية كمأ العكسيبت عل آثاره ٠‏ واسستعرض 
الباثولوجى الداكتور سانديسون مع الؤلف هذا الدليل بشىء من 
الاستفاضة وتوصلا الى أن الأآثار ثنم عن معاناة أخناتون لاضطرايات فى 
الغدة النخامية مصحوبة يتضخم قى الفك الآأسفل , وهو تشخيص بتلاءم 
مع الرفات المستخرجة من المقبرة رقم هه حيث كان الفك الأسفل 
0 أيشضا والجمحمة مشوهة بسبب اضطراب الغدة النخامية , 
وأيديا أملهما فى اعادة فحص بقايا الهيكل العظمى على أساس أحسث 
ما وصسلل اليه علم الباثولوجيا من معلومات وأساليب فئية ٠‏ وكان 
دافعهما الى ذلك قطم الشضك باليقين على أسس. تعتمد على الدقة والنشر 
السلدم للنتائج 2 فى مواجهة الكم الهاثمل من التقارير السطحية غبر 

الدقيقة والمتعارضة المتداولة فى ذلك الوقت * 
وقد حدث ما أملنام بسرعة ودقة فاقت ما توقعنام ٠‏ تقد قام 
الأستاذ هاريسون من جامعة ليفريول والأستاذ البطراوى من سامعة 
القاهرة بمعاونة الدكتور م - س ٠‏ محمود أستاذ الأشعة بمستشفى 
القصر العينى بالقاهرة بعمل فحوص دقيقة سجلت بطريقة سليمة 
مستوفاة ء» أرست مقاييس جديدة تساها في مجال الغحصى الطبى 
لنمومياوات الملكية المصرية القنديمة ٠‏ وأشارته نتائج الغفحجص فى بعضص 
أجزائها الى هيل نحو الأنوثة مصحوبا بقدر ضثيل جدا من التضخم فى 
الفلنك السفلى لا إنتلاءم مع حالة أخناتون اليادية على آثاره ٠‏ وأكد الفحخص 
آن الحثة لشخص ذكر بدون أدنى شك : نوفى فى سن العشرين ثقريبا , 
أما الشكل العام لهيكل الوجه مم الفك السفلى فلا يمت لشكل وحه 
ه أخناتون » وذقنه البادية على آثاره . ولكتها قرسبة الشبه جدا من 

0 توت ب علخ آمون » ٍ 
وصذه النتائج سه التى قبلها الدكتور ساتديسون والمؤلف ‏ 
عى رفات سمنخ ‏ كا رع ء الذى مات فى العشرين من عمره », ووسدك 
فى 'ثابوت كان معدا في الأصل لزوجته ثم عدل ليلائم جثمانه مع كامل 
شعاراتنه ٠‏ كذلك فانه يبدو أن الأوانى الكانوبية قد أعدت فى ففسي 
اا لحريو 1 ثم عدلت أيضا لتناسب سمت - 
كا رع ٠‏ 


نكرل 


على أساس هذا الرأى 'ذكون رقات مريت آتون قد أخرجت من 
هذا التابوت لوضع زوسها الميت مكانها 2 وريما حدث إاحلال ممائلٍ 
تلأمعاء الحنطة بالأوانى الكانوبية ٠*٠‏ ويستبعد المؤلف أن يكون ذلك قد 
حدث بموافقة العائلة الملكية لأن ذلك كان فى نظرهم تدئيس للمقدسات 
الدينية 2 ولا يمكن ان يقبلوه خصوصا مع ذوى القرابة الوثيقة ٠‏ ونحن 
نعلم من اللوحمات الحدودية أن أخناتون كان قد وعد كبرى بناته بمدفن 
فى المقابر الملكية فى العمارثة لذلك فان تجهيزات دقنها لابد أن تكون 
قد أعدت فى فترة مبكرة ٠‏ والنصوص على التايوت تؤيسم ذلك ٠‏ ونظرا 
لأن وفاة « مريت .. آتون » لم د نقع فى حياة والدهسا اذ تزوجت 
ا ا لوو ا ا 1 
ولا شك أن الملك « سمنخ ‏ كا رع » قد عمل للملكة 'نجهيزات جديدة 
للدفن تتناسب مع مركزها الرفيع كملكة ٠‏ لذلك فالمعتقد أن توابيتها 
القديمة قد حفظت فى المخازن ٠‏ ثم استخدم أحدها مع تجهيزاته عن 
الأواني الكانوبية لدفن « سمنخ ب كا ب رع © بعد تجلريده وتعديله 
'ليلائم الملك الراحل ٠‏ 


جد عار جا 


لم تل باقى محتويات المقبرة هه نفس الاهتمسام من الباحئين 
مثلما حظى التابوت والمومياء » بل انهم تعجلوا وصرفوا النظر عنها ٠‏ 
وقد حاول « ماسبيرو » تعليل وجود ضريح للملكة « تى ٠‏ فى مقيرة 
بها جثمان أحد الملوك على أساس الارتباك والالتباس عند نقل المدافن 
الملكية من العمارنة الى طيبة فوضعوا الابن مكان أمه ٠‏ ورأى « جاردئر » 
أنه بعد وفاة أخناتون انتهك كبره فى العمارنة بدون رحمة , لذلك 
أسرع بعضص رحاله المخلصين باصلاح التابوت ووضعوا فيه اللومياء ألتى 
ظئوها مومياء أخناتون + وحملوها الى طيبة ومعها مقلصورة الملكة « تى » 
التى وجدوها بين أنقاض المقبرة المحطمة لاستخدامه فى حمايئة في مثواه 
الأخير ٠‏ وكان من حسين حظهم العثور عل مقبرة فى وادى الملوك لم 
تستعمل يمد وكان مستواها أدني من المقابر الملكية » فحشدوا فيها ككل 
الأدوات والتجهيزات التى عثر عليها المكتشفون حديثا ٠‏ وسوف تعود 
لهذا الموضوع فيما بعد ولكن لا يفوتنا أن نشير هنا الى أن اللقبرة لو كانت 
قد انتهكت لما سلمت النقوش أو الفيكل من السرقة والتخريب بصورة 
اشم ٠‏ وحيث ان المومياء قد غلفت يعناية بشرائط ذهبية وكانت تحمل 
أسم صاحيها والقابه فان احتمال حدوث التباس ة فى التمييز ديه الموثى 
يصبح أمرا غير وآارده ٠‏ 


إفنف 


وقد أعطى الأستاذ « فيرمان » تعليلا أخراء فهو يرى أن معظم 
تجهيزات الدفن الخاصة « بيسمنخ ا كا . رع » قد استخدمت فى دفن 
'د توت ل عنخ س آمون » لأن الأنخير عندما مات كان الكثير” من تجهيزاته 
الجنائزية غير متوفر فصودر المطلوب منها من مقبرة سلفه م سمنخ 
كا ع رع » المفترض وجودهطا!ا فى طيبة , اذ من المكد أن معبده 
الجنائزى قد بنى مهناك + وفى مقابل ذلك جهز « لسمنخ - كا رع » 
.مقيرة شبيهة لكنها أكثر تواضعا » فنقل الى هقبرة صغيرة ملاثمة ووضع 
خى ثابوت كان أصلا معدا لزوجته « مريت آتون » + وذلك بعله اجراء 
ما يلزم من التغييرات ٠,‏ وجهزوه بصسفة مؤقتة يبعض الأدوات» التي 
وجدوهاً جامزة تحت أيديهم ٠‏ 

واحدى ثقاط الضعف فى هذا التعليل هو افتراض أن « سمتخ 
ا رع » الذى كانت مشاركته للمنك عابرة ولم تتجاوز ثلاث 
ستوات ٠‏ قد تمكن فى هذه الملبة القصيرة من اقتناء أثاث جنائزى لم يقدر 
عليه توت ل عنخ . آمون الذى حكم ثلاثة أضعاف هذه المدة كفرعون 
مطلق ٠‏ كذلك فان هذا التعليل يطلب منأ تصديق مأ لا يمكن تصديقه 
وهو أن حكام هذه الغترة وكلهم من ذوى القرابة الوثيقة بدلا من التصرف 
بمسئولية حيال أسلافهم المباشرين , سولت لهم أنفسهم الانغماس فى 
الشر وانتهاك مدافنهم لاغتصاب تجهيزاتها ٠‏ أى أن ملوك ذلك الزمان 
لم يئعموا بالتوابيت التى جهزوها لأنفسهم دائما , قحالمًا يدفتون فى 
قبورهم بعد اجراء المراسم المناسبة قلا ينتهك خلفاؤهم مقابرهم ويعرضوا 
أنفسهم لانتقام قوى الشر التى شيرها مثل هذا العمل حسب معتقدات 
تلك الغترة ٠‏ وهو أمر يصعب تصديقه ٠‏ 


كانت محاولات هواءمة تابوت « مرسته ‏ آتون » وأوانها الكانوبية 
مع متطلبات دفن « سمنخ ‏ كا ب رع » ثتم بشىء من الصعوبة , الا أنه 
ليس هناك مسوغ للظن يأن أدوات متفرقة قد وضعت فى هقيرته بدون 
عمل التعديلات اللازمة لتنئاسب المتوفى : الا اذا كانت من الأدوات التى 
ليس لها علاقة مباشرة بالدفن ٠‏ من ذلك أن قوالب الآحر السسحرية 
لو كانت قد صنعت أصلا من أجل « سمنخ كا رع » لكان اسمه قم 
نقشى عليها وليس اسم أخناتون + والا لباتت عديمة الفاعلية فى حيايته 
وما كان المكلفون بمراسم الدفن ليعباوة بادشالها ضمِن النجهيزات ٠‏ 
وحيث ان هذه القوالب لبست الا أدوات متواضعة تشكل من الطوب 
النيىء ( اللبن ) - ومنها اثنان فقط منقوشان بالخط الهيراطبقى 
يتعجل فان الأمر لا يحتاج الى آكثر من دقائق قليلة لصئم مثل هذه 
القوالب « لسمنخ ‏ كا رع » ونقششى اسسمه عليها ٠‏ كذلك فلو كان 
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التابوت المهدى من « اخناثئون » للملكة « ني » فى أواخر سمنوات -حكمه 
وعليه صورته وإسماؤه ‏ قف خصص لسمنخ .. كا رع » عن قصد 
لكان قد عدلت نقوشه لصالحه ٠‏ 

ويعلل اليعض وجود مقصورة باسم الملكة تى بأنها كانت مخزونة 
فيها لأنها من فائض اللعدات التى لم تستخدم وذلك لآن هناك احتمال 
كبير أن تكون الملكة « تى » قد شيعت بجهاز أعله لها أمنحتب 
الثالث 2 وهو تعليل بعيد الاحتمال مئل سابقه ٠‏ ذلك بأن مثل هذا 
الضريح الفاخر الضخم اللصنوع من الخشب المستورد والمغلف تغليفا 
فاخرا برقائق الذهبه لابد أن يكون من البنود المكلفة بحيث لا يمكن ثقاله 
الى مقبرة أخرى ثم ينسى أمره لأن رقائق الذهب عل الأقل كان يمكن 
نزعها واعادة صهرها قبل التخزين ٠‏ كما كان يمكن تكسيه مقصورة 
التابوته بطبقة من مادة الجسو (*) واعادة تمويهه للاسستخدام 
هرهة أخرىق 


والواقع أن كل من درس محتويات المقيرة 5ه هذه كتب عنها كما 
لو كان ما وجده مكتشفوما عو كل محنوياتها 2 فى سين أن مله 
المحتويات ما هى الا نسبة بسيطة مما كانت تحتويه أصلاء ولدينا عل, 
ذلك دليل مقنع ٠‏ فالأختام المصنوعة من اللبن التى وجدت متناثرة على 
أرض المقبرة كانت من ذلك النوع الذى كان يستخدم فى شتم الصناديق 
والسلال : وكان واضحا أنها كسرت عئدما أريد رقع أغطية هذه الأدوات. 
بفحص محتوياتها ٠‏ وقد وجد أحد هذه الصناديق محطيا تحطيما شديدا 
فى الركن الجنوبى الشرقى ٠‏ بينما كان مقيض غطائه منزوعا ومفقودا , 
أما الصندوق نفسه فكان خاليا الا أن به بطاقة بالهيراطيقية مسجلا عليها 
أن اللحتويات هى «. أوانى ذهبية للزينة تخص العائلة > * وكّد وجد فى 
مقبرة توت عنخ ب آمون صندوق شبيه به بمصاحبة بطاقة ممائلة ٠‏ 
كذلك وجددت حلقات ذعبية أو مطلية بالذهب بين المخلفات ورقائق 
الحجارة فى المقبرة سقطت من بعض التجهيزات الجنائزية ء ووجد لها 
نظائر فى حالة سليية فى عقبرة توت عنعخ - آمون كما سوف نذكر 
فيما بعد ٠‏ 

ونعالج الآن أمر اللقصورة ٠‏ وهذا الموضوع عالجه كل الباحثين كبا 
لو كانت فى طريقها للنقل الى المقبرة ثم توقفت العملية لسيب ها ٠‏ وكان 
« ويجال » وحصه هو الذى لاحظ أن اللقصورة كانت فى الواقع في طريقها 


(علا) الجسو يتشديد السين خلطة خاصة من اجيس استخدمها الصريون كأرضسية 
للوحانهم ونقوشهى الجدارية ٠‏ 
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للنقل خارج المقبرة وليس اليها ٠‏ وعمليات. تثبيت ونقل مثل هذه المقاصير 
تحتاج لتدريب من نوع خاص ( حسب معلوماتنا هن مقبرة توت عتخ 
آمون ) + وكانت أجزاء التابوت التى تحمل علامات استرشادية تسئد الى 
الحوائط بطريقة نظامية تسهل ضمها الى التابوت الحجرى أو الخشيى 
يطريقة منظمة بأقل قدر من المجهود + لذلك فان حالة المقصورة التى 
تنائرت أجزاؤها أو بعضها بدون نظام فى الغرقة الرئيسية والدعليز 
المؤدى اليها بالمقبرة هه لا يمكن أن تؤيد الادعاء بأن الضريح كان تحت 
التشطيب ولكن لسبب ما لم تستكمل اقاعته ٠‏ 

وهناك سيب آخر يعلل عدم نقل المقصورة من المقبرة عندما تقرر 
الاستغناء عنها ٠‏ فعللى الرغم من غياب التفاصيل فال مرجح أن مقايسس 
المقصورة وتركييها مماثل للمقاصير التى كانت تحيط يتابوث توت ل 
متخ آمون الحجرق ٠‏ وبدراسة اللوحين المعروضين فى متحف القاهرة 
وكل منهما طوله ستة آقدام ‏ يمكن التوصل الى أن عرض التابوت كان 
سبعة أقدام وثلاث بوصات + وارتفاعه ستة أقدام وبوصتين بخلاف الحلية 
العلوية ربع الدائرية بالاضافة إلى سطح المقصورة ٠‏ فالمقصورة أصخر 
قليلا من المقصورة الثانية بمقبرة توت عنخ ‏ آمون + وعلى أساس 
نفس النسب يمكن استنتاج أن طولها عند القاعدة أكثر من اثنى عشم 
قلما وارتفاعها أكثر من ستة أقدام ٠‏ ومثل هذه المقصورة لا يمكن ادخالها 
الى المقبرة ‏ خصوصا اذا تذكرنا شدة اتحدار الدرج ‏ الا بازالة ما يزيد 
على أربعة أقدام من كثلة الحجارة بالمدخل » ولو افترضنا أن اللوح المغطى 
بالذهب قد كان ماثلا ثلاثين درجة من المحور العمودى ٠‏ وفى الواقم , 
فان استحالة الخراج الجانب الطويل من المقصورة شارج المقبرة دون اللجوء 
الى تحطيم معظم كتلة الحجارة عند المدخز] هو السبب الذى حطا بالعمال 
الى تركه معلقا فى الدمليز ٠‏ وكان من الواضح أنهم تمكنوا بدون صعوبة 
من انتزاع أحد الأبواب » الا أنهم عندما قرروا ترك المقصورة داخل المقيرة 
قلبوها ووضعوها عل الجائب الطويل ٠‏ 

وعلى العموم , اذا زعمنا أن ضريح الملكة « تى » كان فى طريقه الى 
النتقل وقت الاعلان الثاني للمقبرة » فلا مناص من آن نستخلص أن 
قابوتنها كان مخزونا هناك أضا فى الأصل 2 وهو ما ارئام ويجال مند 
البداية 2 وهناك دليل آخر يزيد هذه الفكرة ٠‏ فهناك عند من الأدوات 
منقوشة باسمها وجدت بين الأنقاض ‏ ولم يلتفت اليها آثناء نقل متعلقاتها 
ومنقولاتها ب وعى عملية تمت فى ظل اضاءة غير 'كافية ميث كان معظم 
اللدخل مغلقا ٠‏ ومن بين هذه المنعلقات تعويذة من الشست من النوع 
العروف و« ساش ‏ كف » الذى أكان يستخدم فى مراسم الدفن ٠‏ لذلك 
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عُمن المؤكد أنها من معدات دثن الملكة ٠‏ ومن بينها أيضا وردات. نحاسية 
ماثئل أزهار المرجريت من نوع له نظير فى مقابر ملكية أخرى ‏ ولهما 
نظير فى مقبرة توت . عنخ ‏ آهون حيث خيطت على غطاء من الكتان كان 
يغطى المقصورة الثانية ٠‏ ومثل هاتين الحليتين الدائريتين اللمفكوكتين في 
اللقبرة ٠٠‏ لابد أن تكونا قد انفصلتا عن غطاء مماثل (5؟) أثناء عمليات 
التفكيك ٠‏ ومثل هذا العمل لابد أن يكون قد عمل من أجل شخصية لها 
أهميتها قى العائلة المالكة ٠‏ 


ومع ذلك , ففى الوقت الذى يرجح فيه وجود غطاء كان مثيتا فوق 
نابوت الملكة م تى » » فقد كان بالمقبرة أيضا شخص آخر راقد تحت مظلة 
مماثلة ٠‏ فاذز عدنا لقوالب الآجر السحرية نجد كما قلنسا أنها كانت 
منقوشة باسم أختاتون : والاستنتاج الوحيد الممكن هو أن هذه القوالب 
لايد آنها قد وضعت هناك لحماية أو وقاية هذا الملك بالذات الذى كان 
راقدا فى هذه المقبرة بالذات ٠‏ ومن المؤكد أن أول عمل اهتم يه ناهيى 
المقيرة حال دخولهم هو البحث عن هله القوالب الوقائية البسحرية 
وتحييدها ‏ بازالة التعاويذ التى عليها ‏ حتى يشسعروا بالأمان قيل 
قيامهم ينهبها ٠‏ وقد نكون صدذًا الداقع نفشسه وراء ازالة الشعار 
التعبانى من فوق سدادات الأوانى الكانوبية ‏ وتركهم للشعارات 
التعبانية البرونزية الثقيذة التى على غطاء التابوت يعتبر من الأمور المحيرة 
الغامضة ٠‏ والمعروف آنه لا الملكة م 'نى » ولا زوجها قاما بما يجلب عليهما 
السخط كما وقمع لأبنائهيا من بعدهما ء بل ان ملوك أسرة الرعاسسة 
«لتالية قد اعترفوا بهما بصفتهما من حكام مصر الشرعيين ٠‏ لذلك فلو لم 
يكن بالقبر سوى جثة الملكة « تى » لتركوها ترقد بسلام ٠‏ ويدل نقل 
نابوتها الى مكان آخر على وجود ظروف جعلت « شخصا ما » يعتقد أنه عن 
الناسب تقله لمكان آخر + وهذا هو الذى حدا بالمؤلف الى ترجيح احتمال 
أن 'تكون مومياء « زعيم - آخت  -‏ آتون » قد دفنت وسط حوائج الملكة 
للتدليل على مروقه الدينى ٠‏ 


وبعد , فسوف تحاول ما لم يحاوله أحك من قسل وهو التتب 
«لتاريخي لموضوع هذ! الرغات بالمقبرة 5ه فقد ماته الملكة « تى » فيما بين 
#لسنة الثانية عشيرة والسابعة عشر من حكم أخناتون : والأغلب أن تكون 
(لسئة الآخيرة ٠‏ ولا شك أن أمنحتب الثالث هو الذى جهز أدوات دفتها 
هن طراز تقليدى ٠‏ ناذا كان قد أراد ب حسب رأى بعضن الباحثين - 
أن يدفنها فى غرفة من غرف مقبرنه الخاصة , فلا بد أن يكون قد نقل 
مده المستلزمات الى هناك بالفعل ٠‏ ولكن الظاهر أن أخناتون كان لديه 


نار 


ترتيب آخر لوالدته , فصنع لها مقصورة ذصعبية وزخرفها بمناظر 
سمتوحاة من عبادة آتون ‏ وليس من النصوص التقليدية ٠‏ وقد يكون. 
زودها بمستلزمات دفن تقليدية كذلك ( لاحظ أن التجديد لا يشمل 
كل الينود ) ' وكان أخناتون يريد دفن الللكة فى المقيرة الملكية بالعمارنة , 
اذ يرى « انجلباخ » أن مجموعة من حطام تابوت حجرى قد نقلت من هناك 
و كانت تحتوى على أسماء أخناتون وتى ٠‏ والحقيقة أنه من المرجح أن تكون 
اللكة تى قد دفنت فى المقبرة الملكية بالعمارنة قبل نهاية حكم ابنها ٠‏ 


ويكاد يكون قى حكم المؤكد أن سمنخ . كا سه رع قد مات قبل 
أخناتون فكان دفنه من مسئوليات الشريك الملكى الاكبر أى اخنساتون 
نفسه ٠‏ والظاهر أن سمنخ كا . رع كان قد شرع فى اعداد مستلزمات 
دفنه فى مقبرته بطيبة بأسلوب تقليدى حسب مزاجه الشخمى » وهو ما لم 
يستسغه أختاتون فرتب لدفته بالعمارنة وبتجهيزات دفن تخضم لأسلوب 
الآتونيين وفكرتهم عن !اخلود ٠‏ لذلك استخدم تابوتا كان معدا من قبل 
لابنته « مريت - آتون » وعدله من أجل سمخ . كا بارع ٠‏ وعندما 
جهزت المومياء لم تفرد ,بدا الملك على صدره كما لو كان يحمل صواجانا 
ولكن رتب الوضح ليتلاءم مظهره مع رفات اهرأة يدها اليسرى مقبوضة 
على صدرها واليمنى مفرودة الى جانيها ٠‏ وكون ذلك قد تم يأوامر من 
اخناتون نفسه للشخص الذى أخذ اسم نفرتيتى أى لفر ‏ نفرو ‏ آتون 
أثناء فترة مشا ركته الحكم سيظل من الأمور التى تهور فى دائرة الجدس 
الا أنه بعد هوت سمنخ ‏ كا رع ودفنه بقليل مات الخناتون أيضا ووقعك 
مسئولية دفنه عق عاثئق خليفته ٠‏ 

كان الفرعون الجديد توت عنخ .. آمون طفلا صغيرا لم يتجاوز 
التاسعة من عيره الا قليلا ٠‏ لذلك فان المقترحات بشأن دفنه جاء معظمها 
من مستشاريه ٠‏ وندو أن اختانون كان بجهز مستلزمات دفقئله هنذ 
السئوات الأولى لحكمه ولا شك أن بعضها كان موجودا بالفعل فى المقبرة 
الملكية بالعمارنة وكان منها تجهيزات ثقيلة مثل التابوت الحجرى 
وصندوق الأوانى الكانوبية : الا أن النية كانت هبيتة على عدم دفنه 
بالعمارنة ٠‏ ورأى المؤلف أن السبب فى ذلك لم يكن تحطيم التجهيزات كما 
يظن جاردتر » ولكن بسيب قرار صدر بهجر العمارئة باعتيارها مدينئة 
مشثومة ملعونة وايشثار الرجوع الى منف١أما‏ الفكرة التى مؤداها أن آخناتون 
قد لعن واضطهد قبيل أن يتوفى ونبذت كل أعماله وأفكاره فهى فكرة 
لا سند لها في الواقع ٠‏ فالاضطهاد الآثم لم يبدأ الا بعد نصف قرن عتدما 
دان الأمر للرعامسة الذين ناصيوا هذا العهد العداء السافر » قصبوا جام 


لدذ 


غضبهم على كل من خلفوا أمنحتب الثالث فيما عدا حور محب , ومن المكد 
أن أسماء اخناتون وسمنخ ‏ كا ب رع لم تبح فى عهدى اتوت - عن ب 
آمون وآى ب وهما قريبان لصيقان لهما ‏ وسنعود الى بحث هذا الأمر 
عند معالجة موضوع محو الخراطيثى من التابوت ٠‏ 

وعندما قرر توت عنخ  -‏ آمون ومستشاروه العودة الى جيسانة 
الأسرة فى وادى الملوك لدفن آفراد الآسرة الملكة لا يد أنهم نقلوا أخناتون 
الى هناك - ولكن الشىء المجهول هو مقدار ما استخدم من مستلزمات 
الدفن التى أعدها لنفسه عند تجهيزه ٠‏ فقد قبل أخناتون الكثير من عادات. 
الدفن القديبة الا الذى يتعلق منها بانتقال الميت الى الحائة الأوزيرية ٠‏ 
أعد لنفسه مثلا ولزوجته نفرتيتي نفس التماثيل الأوشابتية السحرية(*) 
التى تكلف ببعض أعمال السخرة فى الحياة الآخرة + الا أنه استبعد منها 
التصوص المتعلقة بها ٠‏ ويبدو أن خليفته كان يسك فى جدارتة ب سواء 
بشخصيتهة أو بأفكاره ‏ بأن يشابه أوزويس بعد الموت » ومن ثم لم يجد 
ضرورة لاعداد عقيرة فاخرة له كباقى الفراعن.ة ' وقد يكون ب. وهو 
الآغلب . اخناتون قد عدل أثاثه الجنائزى لاستيماد المعتقدات الأوزيرية 
القديية منها ٠‏ ولا شك فى أن خزانتيه الكانوبية وريما ثابوته الحجرى 
الضخم أيضا قد تركا على حالهما بالمقاير الملكية بالعمارئنة ٠‏ أما سثته 
فالغالب أن تكون قد غلفت ووضعت فى تابوت ( أو أكثر ) بأقل ها يمكن 
من التجهيزات الاضاقية ٠‏ 

لم يكن دفن آخناتون وحده هو الذى أعيد النظر فيه ٠‏ لذلك كان. 
العبء ثقيلا على عاتق موظفى توت ل غنخ ‏ آمون الذدين كان عليهم العثور 
بسرعة على مقابر مئاسية بطيبة لحفظ مومياوات أفراد العائلة الملكية ب 
بما فيهم الملكة نفرتيتى » وماكئت ‏ آتون » ومريت ‏ انون , والملكة ثى , 
وسمتخ كا ا رع بل وأخناتون نفسه ٠‏ والحتمل أن تكون قك أعدت 
ثلاث مقابر أو نحوها لذلك على عجل فى تلال طيبة بحيث يمكن اعادة دفن 
مجموعة من أفراد العائلة الملكية معا بطريقة جماعية , لأن نحت وزخرقة 
قبور فردية مناسبة فى وقت قصير يبدو أنه كان أكبر من الامكانات التى 
يمكن أن توقرها الدولة فى ذلك الوقت ٠‏ وقد وضعت المقبرة 6ه تحت 
الطلب قبل أن يتقدم العمل كثيرا فى نحت غرفة ثانية بها ٠‏ وعلى الرغم من 
تواضع هذا المدفن الا أن المألف برى أنه مكان مناسب للدفن ولبس 
محرد مقر «ّقت ٠‏ ولا شلك أن أخناتون كان الشخصية المحورية ؛ الا أن 
توت ل عنخ ل آمون كان مهتما باحاطة أمه بكل مظاهر الفخامة ٠‏ ولذتك 





(لا) هن كلم هم وثسب ى المصرية يمعنى بحيب ٠‏ فهذه التماثيل تجيب ندلا من المتوفى 
حينما يكلف سمل فى الآخرة ٠‏ 
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فقد شغل جهازها فراغ غرفة الدفن وغطى مكان توابيتها بغطاء من الكتان 
المطرز بدوائر نحاسية ومموه بالذهب ومحمل على دعائم داخل ضريحها ٠‏ 
وعبلى الرغم من يرجم جهازها فقد بقيت مساحة مئناسية لتابوت أخناتون 
وسمتخ . كا رع علما أنه اذا كانا قد وفر لهما مقصورتان لحمايتهما 
فتد كادتا مقصورتين متواضعتين فى حجميهما شبيهتين بضريح - توت بس 
عع آمون الرايم الذى يبلغ طول اللوح الاكبر منه حوالى سبعة أقدام 
وارتفاعه أربعة أقدام ونصف ء والا استحال نقلهما بعد ذلك من المقبرة 
نصف الفتوحة - ومن الجائز أنه كانت هناك صناديق مطعمة (بالزخارف) 
لوضعح الأوانى الكانوبية + وغيرها من الأدوات منها أوان .حجرية لحفظ 
الز يوت الملقدسة - كذلك كانت هناك الأدوات الطقسية التى تستخدم 
عادة فى مراسم الدفن ومجموعة كبيرة متنوعة من المصنوعات الخزفية ٠‏ 
وكان ضمن تجهيزات الدفن أيضا صناديق تحتوى على أوائى ذهبيية 
وثياب ومقتنيات ممائلة مختومة يخاتم الملك الحاكم ٠‏ ويحتمل أن تكون 
ححرة الدفن قد ماقت بكتوز كالتى وجدت فى غرفة الانتظار بمقبرة 
توت عنخ - أمون فيما بعد ٠‏ ولم تهمل قوالب الآجر السحرية ء الا أنه 
لم ببق هن القوالب الأربعة التى تخص أخناتون سوى اثنين فقط 2 فكان 
من اللازم إضافة قالبين اليهما أحدهما شرقى والآخر غربى شكلا على عجل 
من طينة مخالفة وبسيك آقل ونقشما بالحبر بنصوص عيراطيقية. ٠‏ وبعد 
وضع كل شىء مكانه , واضافة باقى النذور والعشضاء الجنائزى سدت 
غرفة الدفن بجدار من الحجارة الجافة وملثت الممرات بالمخلفات الناتجة 
عن عملية نحت المقبرة ٠‏ وأغلق المدخل بجدار من الحجارة ثبتت بالملاط 
ثم غطيت الواجهة الخارجية بلمادة اللاصقة ووضع عليها خاتم الجيانة ٠‏ 

وتصل المأساة الى نهايتها بعد مرور ما يقرب من ستين عاما ‏ فى 
أوائل عهد الرعامسة ‏ لقد أتى شخص ما هو أحد الفراعتة يلا جدال - 
فرآى ضرورة نقل جثمان الملكة ثتى من جوار اخناتون الدنس ( ربما الى 
مقبرة زوبها ) مع تحطيم وازالة كل أثر لأخناتون وشريكه فى الملك ٠‏ 
ويدعى هوارد كارتر الذى كان يتقب فى مقبرة أمنحتب الثالث أن الملكة 
تى كانت مدفونة هناك ٠‏ ويذكر فى مذكراته ( غير المنشورة ) أنه عثر على 
أدوات تحمل اسمها فى نفس المقبرة 2 وكان أحكه تماثيل الشوابتى من 
المرمر مدقونا مع خرطوشها تحت مدخل المقضئرة 2 كما وجد نصف 
شواتى آخشر فى الجدار « الواقى » ,2 كذلك أمكنه الكضف عن حلقة من 
الخزف لتثبيت الجواهر تخص رمسيس الثانى مع شظايا أخرى جعلته 
رمك فى أن المقبرة فتحت فى عهد الرعامسة ٠‏ 


فالموظفون الذدين كلقوا بهذه المهام ليسوا من لصوص ال مقابر الذين 
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اليس لديهم ما يخسرونه ٠‏ ولعله يجب أن ننظ. اليهم كرجال ورعين يل 
.ومحافظين ,+ يؤمنون بحرارة آنهم يتعرضون لانتقام الآلهة اذا انتهكوا مقبرة 
الفرعون مالم تحطهم العناية الالهية ٠‏ فما هم الا منفذون لآوامر وقاموا 
بعملهم على عجل وبشىء عن الاهمال ٠‏ ويحتمل أن: تكون القبرة ومحتوياتها 
فد تآثرت بالرطوبة عندما دخلوها ثانية ٠‏ ولمل تساقط الحجارة الناجم 
عن فتح القبور المسورة فد شجعهم على انهاء مهمتهم التى رأوها كريهة 
بأسرع ما يمكن » وكأن همهم الأول مهو هدم سدادة المقيرة » ولكن الى 
النصف فقطاء مع ازالة الحشو لعمل منحدر تحت الدعليز للتوصل الى 
السد فى الجانب الآخر وازالته تقريبا ٠‏ وعندثذ يمكن نقيل الأدوات 
الخفيفة والأوانى والصناديق وتمائيل الشوابتى وما شابهها من حجرة 
الدفن ذات المستوى الذى يعلو مستوى الدهليز ٠‏ ولكن حالما أصبح من 
الممكن اخلاء قراغ حول المدخل , بات من الفرورى القاء المزيد من الحو 
لعمل منحدر يمتك من قلب حجرة الدفن ثماما الى المدسخل الذى ييعد حوال 
.أربعين قدما ٠‏ ولابد أن التجهيزات الثقيلة كانت تلقل عن طريق هذا 
المنحدر ٠‏ وقبل نقل توابيت الملكة تى كان لابد من تفكيك المقصورة 
التي سقطت من الصناديق التى كانت مخزونة عند قاعدة المقصورة » 
بعد ذلك انتزع الغطاء ففقد بعضض الحلقات المموهة المشغولة ٠‏ وكان هن 
«السهل نقل توابيت تى » مثل توابيت أخناتون , من المقبرة اذ يمكن امرارها 
سهولة خلال الغتحة التى عند عضضادات إلباب ومقابيس ها حوالى ثلاثة 
أو أربعة آقدام طولا وخدمسة أقدام وربع عرضا + وتسمم هذه الفتحة 
نقل كل القطع بسهولة فيما عدا الكبيرة جدا منها ٠‏ 


آما ما حدث شقنة اخناتون فهذا ما لن تعرفه أبدا ٠‏ وديدو أن 
'الغرض لم يكن مجرد تدنيسه لأن ذلك كان يمكن عمله بتركه فى مقيرته 
بدون الاشارة لاسيمه ٠‏ والمصينر الرهيب الممكن تصوره هو أن مومياءه 
أحرقت بالنار . وكان هذا هو عقاب أوزوريس , الاله الجنائزى , الذى 
'استخدمه السحرة فى عهود متأشرة لارهاب الخطاة مما ينتظرهم فى آخرتهم ٠‏ 
فافتراضص أن رقات اخئاتون أشرحت من تلفائفها وأحرقت »2 عل الرغم من 
استحالة اثباته , الا آنه يبدو افتراضا لا بأس به وان كان يخضمع 
للحصدس 4« 

وقبل معالجة آخر عملية كبيرة » وهى نقل المقصورة نفسها 2 حول 
الموظفون اعتمامهم نحو جثمان سمنخ كا رع فقرروا تركه فى المقبرة 
بعك محو كل آثر يدل على شخصيته ٠‏ ذلك قطعوا اسمه من الشرائط 
الذهبية التى تغلف المومباء , كما قامو! بازالة كل العلامات من على خراطيشه 


هق 


الموجودة على التابوت . كما قاموا بنششر القنئاع ذى الوجه الموجيود فوق. 
سطح الغطاء العلوى ٠‏ وربما تقلوا الأوانى الكانوبية من صندوقها وقاموا 
يتخزينها فى المخبأ ولكن بعد كسر الشعار الثعيانى وازالته ٠‏ كذلك نقلوا 
كل التجهيزات الآخرى مع تجهيزات الذين شغلوا المقبرة غيره فيما عدا 
السرير ذى الرأس الأسدية الذى استقر التابوت فوقه ٠‏ ومع ذلك فقد 
غفل الموظفون عن بعض الأدوات التى سقطت فاختلطت بالحشو الذى ألقى, 
من الممر إلى داخل حجرة الدفقن - كذلك أهملوا صندوقا متاكلا احتوى على 
أدوات خزفية » وصندوقا آخر مزشرفا سيق ونقلوا من داخله أوانى 
ذهبية ٠‏ الا آن أنا من هذه المهملات لم يكن منقوشا بالاسم الملكى ٠‏ ومم 
ذلك فان آخر حركة لهم لم انتم آبد1 ٠‏ ققد كانوا قد بدأوا فى ثقل 
المقصورة الى خارج المقبرة + وفتحوا بابا للخارج مباشرة ,2 لكنهم وجدوا 
أن جانب المقصورة الطويل يستحيل امراره من الفتحة التى بالمدد خل ٠‏ 
وبدلا من نوسيع الفتحة قرروا بدون سيب ظاهر » وريما لسوء حسالة 
المقصورة أن بدعوها بالمقبرة ٠‏ ويبدو أن الأمر صدر بذلك للعمال المنتظر بن 
فى عمق المقبرة مع التجهيزات الضرخمة » على المتحدر وفى الغسرفة ٠‏ 
عندئذ ترك هؤلاء التجهيزات الثقيلة تسقط حيث كانت واكتفوا بتهشيم 
صودة اشناتون واسمه «القدوم عند تسلقهم للدهليز ثم المرور خسلال. 
الفتحة الى الهواء الطلق ٠‏ وفى عجلتهم هده قاموا بمحو وازالة الخرطوشة 
التى كانت على أحد جوانب المقصورة الطويلة » لكنهم عند تحييدهم للقوالب 
السحرية ثم يفطتوا الى أنهم نسوا هحو اسم صاحيها عن اثنين منها٠‏ 
ورغم أن هدفهم من ذلك كله هو محو كل أثر يذكر بالملكين المستقرين 
بالمقبرة , الا أنهم خلفوا من الآثار ما يعتير مقتاحا لمعرفة ما قعلوه , 
والتعرف على ضحيتهم ٠‏ وكان العابوت المتاآكل لسمنخ ‏ كا رع منقوشا 
بتعويذة تحتم ضرورة دائه باسمه الذى يجب أن تلقظه السنة الآلهة 
بوضوح ؛ ويبدو أنه قد نجح واسستجابت الآلهة لتوسلاته بعد زمن. 
طويل جدا ٠‏ 


١ 


الفصل العاثى 








الانشاق الدينى 


يجد الباحث فى الديانة المصرية القديبة نفسه فى حيرة ازاء ذلك 
الكم الهائل هن الآلهة المختلفة الأشكال والالوان والأسياء ٠‏ فهم تارة فى 
صور حيوانية وتارة فى صور بششرية وتارة أخرى فى صور نباتية وتارة 
فى صور مختلطة » فى تنوع يؤدى الى ارباك الباءثين + لدرجة ,يستحيل 
عليهم أحيانا التعرف على هذه الآلهة ما لم تصاحيها بطاقة منقوش عليها 
اسم الاله ٠‏ وطريقة التقسسميم الجديدة المعتمدة على عمل كتالوجات للآلهة 
وصفاتها ليس لها هنا فائدة كبيرة » وتزيد الباحث ارتبساكا قى بعض 
الأحيان 5 


فتحن نعلم مثلا أن الاله آمون ‏ اله مدينة طيية ‏ كان لقية هو 
د ملك الآلهة » و « رب السماء » وكان يمئل عادة فى صورة رجل عادى 
ذى عظهر مهيب ٠‏ ولكنه ,يصور أحيانا على شكل أوزة أو كيقن + ولكى 
يشبه باله الشمس « رع »هء أصبح يمثل القوة الكامنة فى الشسمس التى 
تسيب الانيات والنمو ( لاحظ أن الاسم «ه آمون » معتاه الخفى » ٠‏ كذلك 
جعلوا له السيادة على الهواء م أحيانا ‏ فلقبوه *« رب النسيم العليل 
« اليارد » الى يشفى الرجل التعيس الميتلى بارتفاع الحرارة ٠‏ كما أنه 
مخيث الفقراء والمعدمين تلبية لدعائهم فيحضر فى صورة الوزير الطيب 
المستمع لشكاوى ذوى الحاجات ٠‏ وهو ذو قدرة على تفيير شكلة ليتخذ 
شكل اله الصحراء الشرقية والسماء والعراصف « مين » [ المرتبط بالجنئس 
والخصب ع العريق المعروف مئد الأزمنة قبل التاريخية والذى يقصف 
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الرعد أحيانا ويقذفالخصوبة قي المحاصيل والحيوان والانسان كتتمو .. 
وسكن للاله « أمون - رع » أن يون الأب المتعاطفه مع الأفكار المصرية. 
التى تقدس الحياة الزوجية العائلية ومعه زوجته «ه موت » وابئه ه خنسو » 
وربما كان تمثاله قد سقط من العوالم العلوية المقدسة التى اعتبرها 
المصريون تحت هيمتته وسلطانة ٠‏ 


ومحرد سرد هذه الأشكال والأوصاف للاله « آمون » كان يفرض 
على المعتقدات القديمة نظاما بالتسبة للمصرى كان خاليا من الاحساس ٠‏ 
فكل هذه المظاهر وجدت بنفقس الآعمية المتنساوية واعتبرت صادقة 
فى وقت وادكد + وفى خضم هذا التعدد كانت هناك أربعة ميادين للنشاط 
يمكن لميبزها » بشىء من التعسفف ٠‏ 

فلدينا أولا المذاضب التى قامت على عبادة إلاشرية ٠‏ وهي عيادات. 
عريقة معروفة منذ العصور السحيقة فى الفترة قبل التاريخية ٠‏ وكان 
مجتمع الرعى الذى ازدهرت فيه هذه العبادات مازال قائما وقيمت.. 
الاقتصادية كبيرة » ووزنه الثقائى له أهميتة عن طر يق الرعاة من الجنس 
العامى شرق أقريقيا 0 الذين اعتبيروا م اليقرة © التى بقتات الانسان 
على لبنها 2 هى الأم الطبيعية للبشر ٠‏ وكان الثور والكبش يمثلان القوة 
الغاشمة التى تجسد الفصولة ٠‏ ويدون الخصوبة الأصيلة التى تفيض من. 
مثل هذه الآلهة » تذوى المحاصيل وتهلك المأشية ويموت البشعر ٠‏ وتسود 
عيادة الماشية فى المجتمعات الزراعية البدائية ٠‏ وقد الحتفظت بأصميتها 
فى مصر حيث كانت الزراعة هى النشاط السائد » الا ألها اكتسبت 
أفكارا آكثر رقيا + وقد استمرث هذه العبادة مع استمرار الوثتية وحتى, 
بعدها , فنجد أن اخناتون على الرغم من كل أفكاره الدينية اللعقدة 
لم يحرم تقديس الثور منفيس اله هليويوليس ٠‏ 

وتتمركز ثانى الاتجاهات حول المعتقدات المتأثرة بالظواهر الطبيعية 
التى تتميز بها مصر القديمة ٠‏ فظاهرة فيضان النيل كل سسنئة واغراقه 
للأرض الزراعية تحول الوادى الى « الهيولى الماثى » (*) الذى سيتبعث منثه 
الحياة والدنيا من جديد . فكان الفيضان معجزة ٠‏ تتكرر كل سرنة , 
وتئضأ منه الأرض هرة أخرى ٠‏ فيظهر أولا نتوء من الرمال أو كثيب من. 
الأرض من بين المياه المتخلفة ٠‏ وفوق ذلك الكثيب الأول يثبت خالق 
الكون أقدامة ليؤدى عمله فى خلق الدنيا وما فيها من العدم ٠2‏ وقد تصور 
المصريون أن هذا الاله الخالق قد حط على هذا الكثيب »2 فى أول الأمى , 

(لا اعتقد المصريون أن الحيأة قد البثئقت هن محيط مائى هائل ( الهيولل ) همتد فى 
سائر الاتجامات - 
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على صورة طائى ضخم جسدوه على صورة صقر حينا » وعلى صورة عنقا 
حينا آخر , وعلى صورة طائر أبو منجل فى غالب الأحيان ٠‏ ومن الكثيبه 
الأول تظهر الحياة النياثية الجديدة والحيوانات المختلفة التى تتغذى عليها 
أو على حيوانات مثلها ٠‏ وترتفم المياه الجوفية سنة بعد أخرى وتحيط 
بالأآرض الجافة « الميتة » فتخصبها » ثم يأتى الفيضان فيلقحها ويجدد فيها 
الحياة ٠‏ وقد تخللت هذه الفكرة عن البعث من باطن الأرض بواسطة مياه 
الحياة الجوفية فى المعتقدات المصرية عن هذه الدنيا والحيساة الأخروية 
وشكلت تصصورا متكامل للكون ٠‏ 

وكان الاتجاه العقائدى الثالث هو عبادة الملك وتجسيد الاله ٠‏ وهذا 
المفهوم الملك الاله ‏ اتجاه له أصول موغلة فى القدم من عصور ما قبل 
التارريخ أساسه الايمان بوجود الرئيس الذى هو صانم المطن الذى 
بقسرته ١‏ لسيطرة على العناصر وبسلطته يحفظ الشعب فى اتحاد 
ورشاء ٠‏ وأصيبع الفرعون فى عهد الأسرات هو الاله الأعلى » الذى هو 
التجسيد الحى للاله دورس ٠‏ وحورس الدذى يظهر نفسه على صورة 
الصقر كان هو اله السماء الكوني الذى سيطرت صورته على تفكير الأسرة 
الثامئة عشرة » فكان الفراعئة يعتيرون صقورا فى أوكارهم ( وهم أحياء ) 
ثم يطيرون الى السمماء بعد المماك 


وكان المجال الرابع هو الديانات التي بدور حول عبادة الشمس. 
كمظهر للقوة الالهية ٠‏ وهو تطور يعتبر أحدث عهدا واكثر تعلقا بالفكر ٠‏ 
ويعود الفضل فى نشيره واستمراره الى كهنوت الالة « رع » بيهلير بوليس 
الذين تمتعوا بمستويات فكرية وثقافية رفيعة ٠‏ فكانوا يثرون عقيدتهم 
وبجددونها باضغاء مثل تلك الأفكار العقلية الغلسغية اليها * وكان لهؤلاء 
سلطة كبيرة مستمدة من علاقتهم الوثيقة بالملكية ٠‏ وكان اله الشمس 
«ه آمون ا رع » بعبد يصفته خالق الكون وحاكمه الآول ٠‏ وكان الفرعون 
هو خليفة الاله فى الأرض : ثلاحظ أن تطور| هاما صاب هذه العقيدة ٠‏ 
فالفرعون حسب هذا المفهوم ليس تجسيد! للاله » ولكنه ابنه الذى أنجبته 
كبيرة الملكات عن طريق الاله الذى يتشكل هو فى صورة الفرعون كى 
يؤدى مهمته الخلاقة ٠‏ 

وتداخلت الاتجاهات وتشابكت تشابكا لا انفصام عنه . ولا كان 
حورس , الذى هو اله السماء ؛ قد حمل على جناحيه قرص الشمس 
عبر السماوات فقد أدمج فى عبادة الشمس , فاعتبر حورس الذى تجسد 
فى الفرعون هو تفسه ابن اله الشمس ٠‏ وكان هناك ملك من ملوك 
الآلهة القديمة هو « أوزير » المعروف وإالذى تقول الأسعلورة انه عانى من 
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الموت وتقطيع الآأوصال ودفن ليسيب الخصوية فى أنحاء مملكته وسكانهاء 
فكان حلقة من حلقات» ربط دورة الأرض التعلقة بالبعث بيعيادة الملك 
الاله وعيادة الشمس ٠‏ فوضعت نظرية مؤداعا أن الفرعون الحى هو 
حورس ( المتحسد ) وعتدما يموت يصيح أوزير الذى يدفن فى الكثيب 
الأول لصائلح مصر كلها ( أى لخصبها ) ٠‏ ثم يأخذ ابنه وهو حورس 
الجديد ( المبعرث ) مكان أبيه ٠‏ من هذا ترى أن أوزير أدمج أيضا فى عبادة 
الشمس حيث اعتيروه ينتمى الى الجيل الثالث من الآلهة الذين خلقهم 
اله الكون ‏ بالاخصاب الذاتى ٠‏ ولقد اعتبر المصريون دنيا الآلهة والبشر 
هذه عملية خلق واسعة النطاق على المستوى الكونى وعلى مستويات متعددة 
تحدث فى وقت واحد ونحتوى على كتس من المعتقدات المتنافية الملتعارضة , 
الا آأنها تزخر بالحياة ء وأساسها الذويان ثم التلون بشكل آخر كلما أريد 
اعتناق فكرة أخرى ٠‏ 


.ربيا ترحجمع الطبيعة التعددية للددانة المصرية الى وجود ثلاتة 
أو أربعة تصورات عن خلق الكون , ريما كانت ثابعة من تأثير البيئة 
وقد أدت هذه الطبيعة الى شىء من الخلط والتخبط والارتيباك 
بين رجال الدين أنفسهم ٠‏ فأغلب الظن أن كهنة رع ء, على سبيل 
الثال ,. قد حاولوا التوفيق دين عدة عيادات , ليس فقط أثناء 
الأسرتين الرابعة والخامسة ‏ حيث كانت عيادة الشمس همى 
السائدة فى الدولة ‏ بل وفى عصر الانتقال الثانى عتدما جاء الاستعمار 
الأجنيى بأفكار وافدة على دولة منقسمة عل نقسها , وحمل معه آلهته 
الخاصة محاولا نشرها , فحاول الكهنة التعيق أكثر فأكثر قي دراسة هذه 
العقائد الوافدة + وبعضى هذه الدراسات واضح فى الكتب المدرسمية إلتى 
ظهرت أول الأمر فى هقادر طبية الللكية أثناء الغترة ايأولى من الدولة 
الحديثة ومواضيعها ( على سبيل المثال ) : كتاب « ما فى العالم السغلى » 
والابتهالات الى الشيمس وكتاب الكهوف ٠‏ وقد أشار العالئم الراحل 
الكستندر بيانكوف اشارة سديدة الى أن هذه الدراسات تظهر انشغالهم 
بالعمل على التوفيق بين المعتقدات القديمة ٠‏ فنجد أن م رع » قد صار 
أكبر من أن يكون مجرد ابن لاله الشمس ( آتوم ) » فأصبح هو الكون نفسه 
د الاله الأوحد الذى خلق نفسه بنفسه من أجل الخلود » ٠‏ فهم فى 
الابنتهالات يتضرعون اليه تحت خمسة وسبعين اسما كلها تجسداته , 
وتجسداثة هذه عى الآلهة التنوعة ٠‏ وعلى ذلك فان « رع » يحسد الآلهة 
آنوم ٠‏ وشواء وتفنوت + وجب ؛ ونوت أى الجبلين الأول والفسانى من 
الآلهة المصرية الشمسية بالكامل ٠‏ وكان يبتهل اليه بصفته «ه رع رب 
قرص الشمس » وهو « القوة العليا التى أشكالها هى تحولاته الى صورة 
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آتون الآكبي ( أى قرصه الكبير ) ٠‏ اذن فنشضاطه هو تحولاته المستمرة 
فعندما يتابع ظهوره فى شكل آتون ( قرص الشمس ) ٠‏ وواضح مدى 
قرب هذا المفهوم من ديانة أخناتون المندرجة تحت الاسم التعريفى للاله 
وهو آتون ‏ هذا اذا لم نعتبرها نفس العقيدة ٠‏ وفكرة العودة المتكررة 
لاله رع فى صورة قرص الشمس منصوص عليها فى الترجمة الثانية 
للاسم العقائدى لآتون ٠‏ والاعتقاد الكامن فى الابتهالات هو ان رع . القوة 
العليا . ليس مصدر النور والحياة لعالم الأحياء ققط ( عند الشروق ) , 
ولكنه كذلك لعالم الأموات ( الغروب ) وهذا معتقد هام بدا فى العمارنة 
( الحباة بعد الموث ) + قاذا كان الموضوع موضوع اله واحك أوحد 
فلا شك أن هذا الاله كان الاله رع وليس آتون ‏ الذى كان مجرد التجق 
المرئى لاله الشمس ( رغ ) ٠‏ 


و“كانت سرطرة عيادة الشمس وتنامى تأثيرها على المعتقدات المصرية 
أهرا واضصا للعيان اشتف فى الدولة الحديثة ٠‏ فعندها أشار رخمى ‏ دغ 
وزير تحتمس الثالثك الى علاقته الوئيقة مسيده قال « رأيت شخصه فى 
شكله الحقيقى رع اله السياء » ملك مصر العليا والسفلى حين يشرق , 
وآتون حينما يكشف عن نفسه » ٠‏ ونستدل من النص على أن آتون هو 
الاسم الذى يعبر عن قرص الشمس , وكان مستخدما ومتداولا مندذق فترة 
طويلة , حتى أن بعض الملوك عندما ماتوا قيل انهم رحلوا الى السسماء 
واتحدوا هم آتون ٠‏ وقى عحر أمنحتب الثانى صور رمز قرص الشمس 
بحفه ذراعان تطوقانه » ويحتمل أن يكونا تيثيلا للروح « كا » عند 
المصر بين وهو احتمال أكبى هن كونها مستعارين من مصدر هندو أوربى , 
كأن يكون ميتانيا مثلا اذ نرى اله الشممس الآرى المسمى د سفريتى » (*) 
كما لو كان يمد ذراعين طويلتين من الذهب فى الصباح ٠‏ وفى عهد تحتمس 
الرابع أشير الى آتون على أحد الجمارين باعتباره إله الحرب الذى يجعل 
الفرعون جبار! فى ملكه ويخضع رعاياه لهيمنة قرص الشمس * ويذلك 
نجد أن المصريون كانوا ثد بدأوا فى النظر الى مظهر اله الشمس متمثلا 
فى القرص. نقسه باعتباره الها مستقلا ٠‏ وفى عهد أمشحتب الثالث ازداد 
الاعتمام بآتون , واستخدم اسم « ضياء ‏ آتون » في المراكب الملكية 
المنقوشة على جعارين السنة الحادية عشرة , وكذلك فى قصر الملقطة قبل 
اليوبيل الأول +٠‏ وهناك من الأسباب ما يدعر للاعتقاد بأن «اشعاع ‏ آتون» 
هذا كان أحله ألقاب أمنحتب الثالث ئفسة + كمأ كان اثنان من أولاده على 
الأقل لهما اسمان مركيان مع اسم آتون (0؟) ٠‏ 





وعا) اشارة الى نعطربة خديبة قدمها العالم الأمر يكى نرصتد * 
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ومن الواضح أن سلطان آتون قد تعاظم أثناء الأسرة الثامنئة عشرة 
فعلينا ألا نغفل أن معظم معلوماتنا مصدرها طيبة مدينة آمون ‏ رع وهو 
اله لابد أن نتوقع أن يكون له مكان فى عبادة الشمس ‏ الا أن مركز 
عبادة الشمس كان بالطبعح مدننة هليو بوليس : التى اندثرت ويبادت 
آثارها » ومن ثم نجهل عدى تعاظم قوة آتون فيها فى تلك الآونة ٠‏ ولكن 
الشىء انواضح هو أن كثرة نرديد اسم آتون كان متمشيا مع استفحال 
شأن الموظفين الذين لاينتمون الى أصل طيبى بل وقدوا على العاصمة من 
مدن الدلتاا , و بالألخص مد ينتى أتر بيب وهمئقف حيث كان الأمراء الملكيون 
يمضون سنوات من عمرهم فى فترة التعليم والتربية وهى الفترة التى 
تتضكل فيها الشخصية . وحيث تسود عيادة رع اله هليوبوليس * وكان 
اسم اله الشدمس بهليوبوليس وهو الاله الذى كانت له الصدارة فى هذه 
الأسرة هو « رع حود آختي » . حورس الذى فى الأفق , ويشير هذا الاسم 
الي اندماج اله المس رع مع إله السياء حورس ٠‏ وكان هذا الاله يمثل. 
آحيانا بصقر له رأس رجل »٠‏ الا أنه فى الأحوال العادية كان يمثل يأبى, 
الهول فى مظهره الذى يرهز للشمس فى حمرتها عند الششروق وعنالل 
الغروب ٠‏ وتبدو العناية الخاصة التى نالها هذا الاله عند بعض الفراعنة 
فى هذه الأسرة فى اللوحات التى أقبيت في رحاب ععيد أبى الهرل الكبير 
بالجيزة . وأهمها لوحة تحتمس الرابم النى أشرنا اليها من قبل وفيها 
يذكر وعد حور آختى له بالعرش مقايبل ازاحة الرمال عن كامله ( عن 
تمثال أبي الهول ) ٠‏ وكثير هن الصلوات الجنائزية فى هذه الأسرة موجهة 
لحور آختى , خصوصا عند شروقه وغروبه ٠‏ وفى مقابر طيبة المكتملة 
لوحات عند المدخل تصور صاحب المقبرة وهو « يمشى حثيثا أثتاء التهار » 
حتى يمكنه التعبد لحور آختى عند الفجر ٠‏ وعتاك صلاة تكميلية لنفس 
الاله تتلى عند غروبه الشمس ٠‏ وقد أدضل حور أختى بدوره فى أساطير 
الدورة الأوزيرية , وكثيرا ما كان يصور وهو يقود الموتى أخذا بأيديهم 
فى حضوة أوزير وهو الاله الذى يقضى بين الموتى * 


ويمكن نتيع السرعة التى نم بها نشوء التعاليم الآتوئية وتطورها فى 
السنواتء الأولى من سكم اخناتون , الا أن هذا التطور استمر شلال فترة 
حكمه كلها - وهذا يدل على أن وراء هذه التعاليم عقل واحد طلل ينضج 
تدر يحيا أثناء صياغته وتوضيحه لهذه الأفكار ٠‏ ولا يمكن أن يكون هذا 
العقل سوى عقل أكتاثون نفسه ٠‏ فقد برز حور أختى فى طيبة كاله له 
شهرته ٠‏ ففى مقبرة رعمس صورة للوزير يقدم للملك باقة زهور باسم 
لاله رع ب حور أختى وليس باسم الاله أمون ٠‏ وقد اس,_تخدم فى هذه 
الصورة الاسم التقليدى المطول للاله فى شكله الذى انتشر مده تقرب من 
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تسع نوات فى أوائل عهد اخناتون ٠‏ وهذا الشكل يدل على الاممان بأن 
رع وهو القوة الالهية العظمى ى يظهر متنذ الفجر وحتى الغروب فى سكل 
الضوء الصادر هن قرص الشمس - وكانت هذه العقيدة متضمنة منذ قرن. 
قبل ذلك نصوص فى الكتب المقدسة التى تتعلق بالحياة الأبدية بعد 
اموت ٠‏ وفى هذه المرحلة ظل الاله يصور على شكل انسان برأس صقر 
يحمل قرص الشمس محاطا بالشعار الملكى النعبانى . قود يصور فى 
صورة صقر يحمل قرص الشمس كما وجد على صتدوق الناتونالكا نوبي - 
ثم كانت الخطوة الثانية فى تطوره عندما أدمج اسمه فى خرطوشتين مثل 
خرطوشتى الفرعون ؛ اذ برزت عندئذ فكرة الملك السماوى ء آتون ٠‏ 
وقد يلغ هذا التطور مداه بظهور صورة 'تجريدية لاله مي قرص الشيمس 
المشع فحلت هذه الصورة محل كل الأشكال التجسيدية الحيوانية ٠‏ وهذه 
الصورة ما هى الا نمط من الهيروغليفية تطورت فيه علامة شروق الشسمس» 
من قرص ذى ثلاث اشعاعات قصيرة الى قرص يحيطه الشرعار الملكى النعبانى 
واثنا عشر شعاعا أو أكثر منها ينتهى بيد بشرية تحمل علامة العنخ ٠‏ 
وأحيانا نجد الأيدى ترقع علامة العنخ التى ترمز للحياة ‏ حتى أنفى الماك 
والملكة وحدهما دون غيرهما ٠‏ وهذًا المعنى موضح فى نققى على سققب 
القصودة النالثة لتوت ‏ عنخ ‏ آمون الذى يقول : أشعة آنون فوقاك 
تحميك ٠‏ وأيديها تملك الصحة والحياة + وهى لك مثل الرخاء لرعاياك + 

وهتاك تمثال لآتون يظهر فيه كملك وقد أضفيت عليه ألقاب وأسماء. 
هنقوشة داخل خراطيش ٠‏ وحيثما كان يظهر رمن قرص الششمس المسع 
كان «صاحبه تعر يف كامل ٠‏ يقرأ فى صورته الموسعة كما إلى : 

عاش الاله , الذى تسعده الحقيقة , رب كل ما يحيطه قرص 

الشمس ‏ اله السماء ‏ اله الأرض ‏ آنون العظيم الحى ب 

واشب الئور للأرضين ‏ غاش الأب ب فلاله الملك ( رع - 

حور أختى ‏ الحى ‏ الذى له البهجة فى الأفق ) ( الذى 

يظهر ضياء آنون) , الذىيعطى الحياة لكل الأحياء بلا انقطاع » 

آتون العظيم الحى الحاضر فى اليوبيل * 

وقد اعتبروا! آتون ملكا سماويا بدا حكيه مع حكم اخئاتون ., 
اذ يؤرخ احتفال تقديم الجزية بالسنة الثانية عشرة من حكم آتون , وكذلك 
وفى مكان آخر من عهد اخناتون ٠‏ كما كان عن الممكن اقامة يوبيل لآتون. 
باعتباره ملك السماء يناظر يوبيل الملك الأرضى ٠‏ والحقيقة هى أنه احتفل 
بثلاثة يوبيلات حاول المؤلف أن يبين أنها توافقت مع يوبيلات شريك الحكم 
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الاكبر أمنحتب الثالث (لا") ٠‏ وقد وصف الحناتون بأله ابن آتون 
الحبيب » ولكى توافق سنوات حكمه مع سنوات حكم آتون تظهر أنه لم 
يكن فقط ١بن‏ آتون ولكته كان أيضا شربكه فى الملك ٠‏ وقد ذوطدت ألوهية 
اخناتون نفسه بظهور الرمز المتطور لآتون ٠‏ فكل الصور التالية لاقرار 
ألقاب آتون المتطورة تؤاكد ذلك , اذ نرى فيها موظفى اليلاط مم الحاضرين 
أعامه ٠‏ 

وعللى الرغم مما قد يبدو لنا من ثورية فى هذه المظاعر فان الشى* 
الجديد فيها كان ظهور الفرعون نفسه مع عائلته بطريقة غير معقادة 2 
أما العقيدة نفسها الكامنة فى اسسم آلاله وألقابه فلم يكن فيها شىء جديد , 
فهى لا تتجاوز بأى حال الكتابات والشروج المتعلقة يعبادة الشمس فى 
.ذلك المصر ٠‏ أآما مظهر الفرعون بصفته الها , فلم يكن فيه جديد 2 رغم 
أنه أصيح منتخما بأقكار أخرى إذ كان من الأمور المعروفة منذد الأزمنة 
السحيقة ٠‏ وكل ما حدث هو أن هذا المفهوم أخذ يستعيد مكانته بثبات 
فى الأسرة الثامنة عشرة حتى وصل الأمر الى أن صار الملك أمنحتب الثالث 
.يقدس ذاته الالهية ويعبد نفسه ٠‏ 


ونستشف من ذلك وجود جانب أثرى واضح وراء هذه العودة 
الى وضع سابق كانت فيه مكانة القرعون أكثر رفعة ٠‏ فقد درست الوثائق 
.اللتوفرة عنها فى عهد الملك أمنحتب الثالث بتمعن ٠‏ ولمع يكن الغرض مو 
فقط هحاولة الكشفف عن هقبرة أوزسر التى اشتهر أنها فى أبيدوس » 
ولكن كان هتاك هدف آخر هو اعادة تراكيب الطقوس القديمة واحيائها 
لتستخدم فى احتفالات اليو بيل الملكى الأول ٠‏ وكان أثر الكاهن أمنحتب - 
“ابن حابو ونفوذه فى هذه الأبحاث مما جعل ثقافته مضرب المثل ٠‏ وقد 
اهتم أخنائون وملوك العمارنة اصتماما 'كبيرا بما يسيمى 8 عام تب ام 5 
ماعت » وهو تعبير ترجم الى « العائش فى الحقيقة » وكثى استخدامه بدالا 
من الاسم الأصيل . وتعنى كلمة « ماعت » النظام المقرر للاأشياء كما كانت 
عند خلق الكون » فهى لا تدل على مبدآ تجريدى للحقيقة ٠‏ والشىء الذى 
سدو أكثر احتمالا هو آن يكون اخناثون قد أحيا مفهوما قدييا جدا للملكية 
يعود الى الأسرات القديمة عندما كانت أسيماء الفرعون تدل على أنه أكبر 
من محرد ابن لاله الشمس , كقد كان هو اله الشمس نفسيه ٠‏ وقد تولد 
لدى بعضى الباحثين وأبرزهم جاردتر احساس بأن مشاركة اخناتون 
لآتون فى الألوهية تقترب من التمائل الكامل ٠‏ ويتجلى ذلك بأوضسح 
صورة قى الاسم الذى اختاره الملك لنفسه فى اليو بيل الثانى لأتون عندهما 
فر اسمة من أمنحتب الى اخناتون ٠‏ ويترجم اسم اخناتون عادة « ذو الفائدة 
اللاله » وواضح أنها عبارة ركيكة وأفضل منهاأام الروح الفعمال 
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> التجسيد ) للاله آتون مما يشير الى أن القوة الظاهرة قى قرص. 
الشمس قد ترجمت الى لحم وعظم وتجسدت فى شخص الفرعون * 

فاذا اعتبر آتون هو الاله الأوحد . كما يدعى فى كثير من الأحيان ‏ 
يصبح هن الواضح أن ابنه آخناثون ليس الا تجسيدا له ٠‏ وكان رجال 
اليلاك يصلون لآتون من خلال الملك باعتباره وسيطا ديتهم وبينه ٠‏ لذلك. 
حدث تعديل فى تصوير الموتى » فبعد آن 'كانوا يصورون فى مدخل المقبرة 
وهم يقدسون رع حور آختى » أصيحوا ‏ كما نرى فى مقبرة «خرواف» 
يصورون اخناتون وهو يقدم الهبات ثلاله ٠‏ وفى أولى المقابر التى شيدت. 
بالعمارنة كانت العائلة الملكية هى دائما التى تصور وهى نتوم بتقديس 
آتون ‏ رغم أن المقابر المتأخرة شهدت ردة الى فن التصوير التقليدى ٠‏ 
وحتى الصلوات الجنائزية الموجودة على تابوتى مريت آنون و سمنخ - 
كا رع كانت كلها مرفوعة الى اختاتون ٠‏ 


وأثناه عصر الانتقال الثاني ظهرت صور الآلهة فى أشكاألها المختلفة 
ذي مبدآ الأهر على اللوحات وغيرها من الآثار التى 'تخص الأفراد ٠‏ واستمر 
هرذ١‏ الاتجاه بصورة أعم أثناء الدوئة الحديثة » حيث صور آفراد من العامة 
رافعى أيديهم ابتهالا للآلهة 2 أو وهم يقدمون لها العطايا ٠‏ واختفى ذلك 
كله فى فترة العمارنة وحدت ارتداد الى التقاليد القديمة حيت كان املك 
هو الوحيد بين الأحياء الذى له حق الاتصالم المباشر بالآئهة ‏ والفرق 
الوحيد هو أنه فى حالة ائاتون كان الاتصال باله واحد فقط هو آتون > 


ومن ملامح التطور الديئى التى كان لها الصدارة فى الدولة الحديثة 
عبادة مجموعة الهية مكونة من أب وأم وابن ‏ وهو ثالوث يدل على مدىه 
تقديس المصريين للحياة الأسرية ٠‏ وفي حالة أتون . الاله الأوحد - كعلى 
الرغم من الإشارة الله يصفته الأب والى اخناتون بصفته الابن فقد كان 
الثالوث ينقصه التعريف بالأآم ٠‏ وريما كان اعلان اخئاتون عن حياته 
الخاصة كرب آسرة ب هدفه علاج هذا النقص الجوهرى فى تقديس عائلة 
الهية ٠‏ وعندما غير لمك اسمه الى الخناتون . أضافت الملكة الى اسمها لقب 
و فر نفرو ‏ آتون » أى « آتون عظيم النفم » وارتدت تاجا مخروطيا 
غريبا , هو الشىء الوحيد المميز فى زيها » والذى يجعلها مساويا لأحد 
الآلهة الشمسية كان على هيثة انثى أبى الهول ترتدى تاجا بنفس الشكل . 
ورفع مقام نفرتيتى بهذه الصورة الى مقام قريب من مقام الفرعون ينضح 
هنا بصورة أكثر حيوية هنه فى المنظر المبتكر للسفينة المزخرفة وعليها 
قلتسواتها الطويلة وهى ممسكة برأس أحده الأعداء تنخسه بحربة 
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'ونفرنيتى يسكلان ثنائيا مناسيا هن الملوك الآلهة الا أن حرمانها من ولد 
يكمل الأسرة الالهية جعن, الخناتون يوجه عتايته لكبرى بئاته مريت آتون 
فوعدما بالدفن عند حدود الجبل الشرقية بالعمارنة : ويام تحل محل أمها 
اذا 'نوفيت ٠‏ وقيما بعد أضيفت بنتأته الأشريات لمناظشر العائلة الملكية . 
ولكن قلما اكتملت مجموعة المنات كلها فى مشهد واحد منها ٠‏ حتى النقوشش ' 
البارزة التى يرجم أناريخها الى السنوات المتأخرة من حكم اخناتون , كأن 
. يكتفى فيهسا بتصوير مريت آتون وحدها باعتيارها ممثلة لجيل 
البنات كله ٠‏ 

وقبل نهاية ذلك العهد حدث تغير آخر بالنسبة لآتون » فأصيح من 
ألقابهة د رب الأعياد (اليو بيلات) »> , وهو من الألقاب التى 'تضاف عادة للملك 
'الذى يحتفل بأكثر من مهرجأن يوبيلى واحد ٠‏ أما اسم الاله صاحب 
التعالبم فقد نقير فى نفس الوقت داخل خراطيشه الى شكل اماف فى 
ترجمته ولعسل أسيب التراجم هى ( رع الحى ‏ المهيمن على الأفق ‏ 
السعيد فى علاه ) ( وذلك فى تجليه على صورة الأب رع الذى يعسود 
فى صورة آتون ) ٠‏ ويتمشى هذا التعديل مع التركيز على الصغة التجريدية 
للاله ٠‏ فقد صاروا يتجنيون مساواتة بالاله الصقر حورس وهو الاله 
الامدطورى القديم ٠‏ ويعير الاسم الجد بد تلاله عن فكرة تتكرر باستمرار فى 
أناشيد العمارنة الموجهة لآنون + ومؤداها أن عودة ظهور قرص الشمس 
كل يوم عند الفجر ورحلة الاله عبر السماء هى التى تهب الحياة للشى 
وعى الدليل على وجود رع ورعايته وحبه لخلقه » وأنه هو القوة العليا 
غير المرثية التى تبعث الحياة فى قرص الشمس ٠‏ أن أكدنا أن هذا اللمفهوم 
غير جديد وكانت تزخر به الؤلفات الدينية للأسرة , كما عر عليها فى 
مقابر ملوكها حيث تكد أن رب الشمس الذى هو اله الكون العظيم يموت 
عند الغروب ثم يخترق جسد آالرية م نوت »ل سسمماء الليل ‏ فى رحنة 
حمى فى نفس الوقت عملية حمل للشمس الجديدة التى سوف تولد فجر 
اليوم التالى ٠‏ هذا التحلى الأبدى « السرمدى » وعودة الاله د الخالق » فى 
صورة قرص الشسمس حو فى الحقيقة المظهر الرئبسى لكلا العقبدتين ٠‏ 

وريمكن أن نتعرف على التعاليم الجديدة النى وضعها اخناتون من نشيد 
آتون الكبير وهو منقوش على مقابر بعض رجال بلاطه فى العمارنة وأعمهم 
« أى » لأنه كان بصقته السكرتير المصوصى للملك فقد حظى شرف نقس 
النص الكامل لهذه القصيدة المعنمدة من الفرعون فى مقيرنه ٠‏ وتقول 
أساتهيا: 

أبها الشرق بالضياء فى السماء .. يا آتون الحى > يا عبدى, 

الحياة : عندما نشرق من جهة الشرق تغمر الأرض مالا ٠‏ 
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غانت الجميل حقا والعظيم الشرق ٠‏ وأنت المتعالى فوق كل 
أرض ٠٠‏ اشعاعك بحيط بالكون ويغطى كل هه صب ئعت 
يداك ٠٠‏ لآنك أنت رع ء وانت الذى قررت حدودها , وأنت 
الذى حفظتها لابنك الحبيب ( الحئاتون ) ٠+‏ آنت العلى الا أن 
شعاعك تصل الآرض ٠٠‏ يا من تنظر الئاس اليه , ولكن 
مسالكك عنهم مخفية ٠‏ 


عندما تسكن فى الأفق الغربى حل على الأرض الظلالام ٠٠‏ 
فكائما أدركتها الوفاة ٠٠‏ فيقبع اللاس فى البيوت ٠0‏ 
ورعوسهم مغطاه ٠‏ + ولا يرى القرين قريله ٠٠‏ وممتلكاتهم 
قد تتعرض للسرقة وهم لا يشعرون ٠٠‏ ويخرج السبع من 
عريئه ٠٠‏ وتئفث الخية سمومه! ٠٠‏ ويخم الفاسلام بدلا من 
النور ٠٠‏ والآرض تصبح صامتة ٠٠‏ فخالقها يستريح فى 
مسسعفره + 

الآرض تتائق عند اشراقك عليها من الآفق الشرقى .. 
فتنائق بهيئتك آنون أثناء النهار +٠‏ وعنهما ترسل أشعتك 
فائها تطرد الظلام ٠+‏ وبصبح الاقليمان فى عيد ٠٠‏ ثهمسا 
يقوهان ويستيقظان لآنك أنت أيقظتهما ٠+‏ فهما يغسسلان 
أطرافهما » وبيرنديان ثيابهما ثم ورقعصان أايديهما اجلالا 
لظلهورك ٠٠‏ وكل من فى الأرضى يهب تعمله ٠٠١‏ وكل الواثتى 
نراعى فى سلام فى هراعيها .. وتخضر الأشسجار , 
والاعتباب ٠٠‏ وتطير الطيور هن أوكارها رافعة حتاحيها 
اجلالا تروحك ٠٠‏ وتنهض الحيوانات على أقدامها ٠+‏ 
وتحيا ذوات الأجنحة عندما تشرق عليها ٠٠‏ وتجرى الراكب 
فى النهر مع التيار أو ضده +٠‏ وتفتح الطرق عندما تشرق 
٠٠‏ وتقفز الأسماك فى النهر فى حضرتك ٠٠‏ واشعتك فى كل 
مكان حتى وسط البحار ٠٠‏ 

انت الذى يجمل النساء بدملن 3 صبح العلقة السانا ٠٠‏ وأنت 
الذى هب الخيساأة للحن فى بطن آمه » وتوفر له الراحة 


١؟ه؟‎ 


فلا يبكى فى رحمها ٠٠‏ وأنت الذى ترعاه حتى فى الر<م . 
وانت اللى تنزله حيا لتتحقق مشيئتك فى خلقك +٠٠‏ وبعد 
ذلك فائت الذى تفتح فمه تماما ثم تقسم له الرزق وتحفظه ٠١‏ 
وعلدما يشقشق الفرخ فى البيضة فانت الذى تحفظه ٠٠‏ 
وانت الذى تضمن له الئمو فى البيضة ٠٠‏ حتى يكسر الغطاء 
ويخرج الى النور ويقفز على قدميه دئيلا على اكتمال ثموه ٠‏ 
كم هى كثيرة فعالك ! لكنها مخفية لا يراها الناس ٠+‏ 
آه آبها الاله الآوحد +٠‏ ئيس كمثلك شىء ياميدع الآرض 
بمشيثتك ٠٠‏ كنت ولم يكن معك شىء ٠٠‏ وما هن دابة تجرى, 
أو طائر يطبر يجناحيه الا وآانت خالقه ‏ خلقت كل الناس » 
وكل الأنعام الصغير منها والكبير ‏ وكل من فى بلاد سوريا 
ومصر وكوش ء انت الذى أوجدتهم حيث هم + ثم انك انت 
الذى ترزقهم ٠٠‏ فكل من فيها بحصل عل الزاد بانعامك حتى 
بوافيه آجله ٠٠‏ وقد جعلت السنتهم متعددة واشسكالهم 
متنوعة وآالوانهم مختلفة ٠٠‏ فانت الذى ميز بين الشعوب ٠٠‏ 
انت الذى خلق اكياه تحت الآرض ٠٠‏ وبمشسيئتك تفيض 
( كما فى النيل ) لتحفظ على أهل مصر الحياة ٠+‏ والاستقرار 
٠‏ كما وهبتهم هن قبل الحيساة كى يعبلوك 0.. 
آه يا الهى باسيد الخلق ٠٠‏ يامن يعمل هن أجل عباده .٠‏ 
يا سيد كل آرض +٠‏ با مشرقا من آجل خلقك ٠٠‏ يا قرص 
آنون الظاهر فى النهار » الرائع فى عظمته ٠‏ 


خلقت الحياة فى البلاد البعيدة أيضا ٠٠‏ وجعلت فى جنتك 
نيلا يفيض فوق الجبال كاكسيل فيروى الخقول فى قرى 
الوادى ٠٠‏ كم هى رائعة خططك هله +٠١‏ آه ء, يا مسبيك 
الخلود 1 ++ تهدى الأآجانب وامواشي ثبلا فى السماء «المطر)» 
+٠‏ وتهدى مصر نيلا حقيقيا يفيض من تحت الأرض ٠٠‏ 

اشعتك نحيى الحقول عند اشراقك فيئمو النبسات ٠١٠‏ من, 
أجلك ٠٠‏ ؟ والفصول أنت خلقتها حفظا لكل ما خلقت ٠٠‏ 


خلقت الشسستاء ليبتسرنوا به ٠٠‏ وخلقت الصسيفه 

ليحسوا بحره فيدركون ( صفاتك ) ٠١‏ آنت الذى خلق 

السماء وجعلها بعيدة عندما كلت وحسدك كى تهيمن على 

خلقك ٠٠‏ فأنت على صورة آتون مشرق هتلالاً آبدا ٠+‏ ومن 

ذاتك تتشكل الدنيا كيفما شت فختظهر فى ملايين الأشكال .٠‏ 

عدنا وحقولاً ٠٠‏ سبلا وأنهارا تشاهدك العيسون فى 

علاك ٠‏ + لآنك أنت تون الظاهر بالئهار ٠٠‏ وفوق ذلك فأانت 

أنت الخائق ٠٠‏ الهى أنت فى قلبى ٠٠‏ ولا يعرفك حق العرفةه 

الا ابناك اخناتون ٠٠‏ فانت بتدبيرك وجبروتك وهبته الحكمة + 

كل هده العواطف الذى يزخ بها النشسيه وتكاد يضامي المزمور 
رقم ٠١5‏ من هزامير النبى داود فى سياقها ومحتوياتها وتعبيراتها . ليس 
فيها قى الواقم أى شىء يعتبر ثوريا ٠‏ ففيها يعد اله الشمس اله الكون 
الخلاق الذى آبدع الكون بيديه » ٠‏ عندما كان وحده » [ أى من العدم ] , 
وهذه النظرية موغلة قى القدم ٠‏ وكثير من أفكار النشيد ظهرت من قبل 
عى الأدب الدينى أثناء الأسرة نفسها ٠‏ فهناك مثلا نشيد لآمون منذ عهد 
أمنحتب الثانى له نفس الطبيعة الرحة لقتبس عن أصول قديمة جدا , 
يتكلم عن الاله « شبه المطلق » فى مظهره الذى هو الشمس ٠‏ التى وجدت 
نتيجة اندماجه هع أتوم ‏ رع ٠‏ وقد آشير اليه كما يلى : 


آبو الآلهة الذى ابتدع البشر وخاق الحجيوانات والكلا الذى 
بحبى الاشية +٠‏ سيد أشعة السمس ٠٠‏ خالق الور ٠‏ 
أنت الواحد ٠٠‏ خالق كل شىء ٠٠‏ أنت الفرد ٠+‏ أوجدت 
كل شىء ٠٠‏ خلفت اكرعى للماشية ٠١‏ وأشجار الفاكئهسة 
كلانسان ٠٠‏ خلقت ما يعيش عليه الأسمك فى البحار والطير 
فى السماء ٠١‏ تهب الحياة للطير فى البيضة ٠٠‏ وترزق حتى 
الدود الوليد (8؟) ٠‏ 

وهو الدى يتماثل مع آنوم « خالق الخلق من كل جنس ٠٠‏ 
هو الذى خلق لهم الحياة ثم جعلهم مختلفة أكوائهم ٠٠‏ 


وهذ؛ الاحساس بآأن الناس من كل الأجناسن : مصربين وأجادب 
خلقهم اله واحد تعير عنة نشضيد آتون ومن قبله نحد أن ألقاب 0 2 


١ ؟ه6‎ 


!له الكتابة والكمة ب تصفه بآنه « هو الذى جعل لنات ابيقشر تختلف 
عن يلد الى بلد + فهى فكرة ليسث بجديدة (5) - 


وهناك تشيد آخخر موجه هذه لمرة لأوزير وسابق على فترة العمارنة 5 
يذكر الاله على المحو التالى : 


لقد صنع هذه البلدة يده ٠١٠.‏ وخلق ماءها وهواءها ٠+‏ 
وزيعها وماشيتها ٠٠‏ وكل طائر يرفرف بجناحيه ٠٠١‏ وكل ٠‏ 
الزواحف ٠٠‏ والوحوش فى الصحارى ٠ )5١0(‏ 


والخلاصة أن ننسبد آتون الكبير يعكس أفكارا وعبارات معروفة فى 
الترات الدينى منذ أزمنة طويلة ٠‏ والديد فيها ليس ما تعبر عته السطور 
وانما ما هو كامن بين السطور ٠‏ فدثلا لا نجد فيها الا النزر اليسير عن 
الألية الأخرى "* وعللى العكس نحد نيد أمون الكيير يتحدث عنه باعتباره 
الاله الأوحد ء الا أنه يساويه بالآلهة بتاح » ومين » ورع » وخبرى - دع , 
وآتوم ٠‏ ويناجيه باعجباره « الأحد الذى لا خالق سواه * ٠‏ من دموعه خلق 
النامسى ٠٠‏ ومن فيه وجدتث الآلهة » ,2 وبذلك تماثل أتوم وبتاح فى وقت 
واحد ٠‏ ومثل هذا الاتحاد أو وحدة الوجود ‏ لا نجده فى نشسيد أثون , 
يل على العكس نجد وخدانية ضارمة كانت فريدة فى العالم أيام العصر 
البرونزى المتآخر ٠‏ 

والدليل على أن دلك "كان متعمدا وليس أمرا عارضاً هو استبعاد 
صبيخاه الجمع واستخدام اسم « الاله » مغردا فى نصوص النشيد ٠‏ كان 
هناك اله واحد لا اله غيره » واخناتون هو رسوله , وذلك لأن التجديد يجب 
أن ينسب الى التجربة الشخصية الدينية للملك ٠‏ وربما تعززت بتابيد 
مفكرى هذا العصر الذين كانوا على أتم استعداد حخلق اله فى صورة 
فرحون * وقد شجم طابع ذلك العصر على ظهور مثل هذا الحا كم الأطلق 
الالبى ٠‏ وكانت النصوص التى كتيت فى عهد الأسرة تهتم بتأليه 
الفرعون . حيث يمتزج بالاله الذى ولده , وفيها يبدو التوحيد بوضوح ٠‏ 
وكيا قال عالم الآثار بياتكوف 

: ذى هذه الكتابات الدينية كان « رع ه هو المحرك المسيب للعملية 
السسرمدية ‏ عملية الخلق ٠‏ والليل هو اجتماع الأآرض والسماء ومبدأى 
الذكورة والآنوثة ‏ الاله جب والرية نوت وصله ثفسها هى الر هاا 
الليلة للشمسس « المبتة » من الغرب الى الشرق حيث تتخلل جسد الربة 
وت وحعسم القتنيئن مو أأر كب التى تحمل أثناء الليل حسيد الاله مصصو با 


ماء 
00 


«بحشد الآلية 2.هى فى الحقيقة صقاته ٠‏ فالقرص الذى بحمله الاله على 
.راسه هو الشمس المرئية » وى الصورة نفسها التى رغب خبراء الاصلاح 
“فى العمارنة تضمينها ديانتهم دون انكار أن القوة المحركة مازالت حى 
م دع » ٠‏ وذلك ما يعبر عنه موضوح اسيم أله اخناتون ( وخصوصا في 
صسيغته المتآخرة ) )5١(‏ * 


ورفع مكانة اله الشمس رع ليصبح فى المقدمة » ان لم يكن الأوحد 
له انفكاساته فى المجال السياسى , كما يتعكس المجال السياسي عليه » 
أذ من الصعب فصل عالم الدين عن عالم السياسة فى العصر البرونزى 
التآخر ٠"‏ وكان رقع مقام أمنحتب الثالث الى مرتبة الألوهية فى أقوى دول 
العالم القديم وأكثرها ازدهارا بمثابة بشرى بظهور حاكم كان رعايام 
بعيدونه حتى وهو طفل . وكان منطقه وحيا ٠‏ وبذلك أصبح المرقف ملاثما 
للمؤمنين بقكرة التوحيد ٠‏ ولا شك أن بنية اخئاتون الشاذة قد ساعدت 
باقناع بطانته بتقرده و جوهره فوق البشرىي . فأصبحوأ ينظرون إلية فى 
.الحقيقة باعتباره التجسيد الحى للاله الخالق الأحد ٠‏ 

فالآتونيون لم ينكروا الآلهة الأخرى » ولكتهم تجاهلوها ببساطة ومن 
الأفكار التى لاقت قبول فكرة التنازع الذى دار بين آمون طيبة وآثون 
من أجل السيادة على الالهة بالدولة » وفضي ما سوف ثناقشه قيما بعل +٠‏ 
ولكن الذى لم يهتم له أحد كثيرا هو تثلاشى أوزير تماما , وهو اله الموتى 
الذى بدأات عبادته تتخد مقام الصدارة منذ نهاءة الدولة القدبية 0 ثم أخد 
ينمو فى الأهمية والشعبية حتى فى الدولة المدريشة ٠‏ ولكن الآتونيين 
يرفضون النظرية الأوزيرية عن البعث بعد الموت رفضا تاما , بما تحتويه 
ع رحلة النفس الشائرة الى الجنوب والحساب الأخير أمام أوزسش فى « بهو 
الحقيقتين » 2 م الحياة الزراعية للمنعم عليهم فى حقول الفردوس حيث 
ترتفع سيقان القمح الى تسعة أذرع فى ظل ربيع سرمدى ٠‏ وكان اللقب 
نفسه ( أوزير ) الذى يلحق باسم الميت , وله مفهوم أكير من كلمسة 
« المرحوم » . يستبعد من النقوش المقبرية والتوابيت والتجهيزات 
الجنائزية الأخرى ٠‏ وعلى الرغم من الاستيرار فى استخدام تماثيل 
الشوابتى التقلشدية النى كانت تر تبط ارتباطا وثيقا فى حقول الفردوس 
فان النصوص عليه تغبرت لاستبعاد كل ما يشير الى أوزير ' 

ليس من السهل علينا نيين أمور الآخرة ( البعث والحساب ) فى 
العبادة الآتونية .ولكتها لا تخرج على النظرية القديمة التى وضعها أتباع 
عبادة أوزير وتعتمد على الحياة الزراعية ٠‏ وأحيت الديانة الجديدة الايمان 
:بأن أرواجح الموتى تبعث فى الصباح عند شروق الف س ٠‏ على <مورة طيور 


6غ ث١‏ 


مرفرقة أحيانا , وفى حياة توأمية مع الحياة المادية الا أنها غير هرئية , ثم 
قر جع الى القير عندما يأتى المسساء ٠‏ وآأهمية اعادة لق الدنيا هم الولادة. 
الجديدة لأتون هم مطلع الفجر ب وهو ما تؤكده الآناشيد دائما ب هى آنها 
تعطى الحياة ليس للعالم الملموسي فقط . ولكن لعالم الأموات أيضا ٠‏ 


قال اختاتون انه سوف يدفن فى آخت ‏ آأتون حيث أعد أإيضا 
مقابر رجال يلاطه ٠‏ و'دعى أنه سوف يمارس بعد وفاته سلطاته عليهم, 
وتدخله فى شثونهم كما كان يفمل فى عالم الأحياء ٠‏ وقد توسلوا اليه 
كى إيتعموا بجواره فى عالم الأبدية ليسعدوا بشهوده كل نوم ٠‏ وهنا 
نجدهم فجأة ينحرقون الى معتقدات تقليدية كانت ششائعة فى الملكة القديبة. 
اذ كانت المقابر المصطبية للموتى تقام فى صفوف حول أهرامات ملوك 
القنمس ليخدهوهمى , كما كان الحال قى حياتهم ٠‏ وقد عبر عين ذلك مند. 
نصقف قرن ثورمان دبنغيز فقال : 


لم يعد لآلهة القبور وجود » ولم يعد لكهنتهم مكان فى آحت ‏ آتون. 
لذلك أصبحت صلوات الدفن يفضل توجيهها الى قوى أخرى ٠‏ ومن الطبيعى . 
أن توجه هده الصلوات الى اخناتون بصفته راعى الموتى » المسيطر عل . 
خزائن الثروة وأسباب السعادة فى الدارين ‏ الأولى والآخرة * 


ويمكن استضفاف تطور العقائد الآتونية من سير الأحداث الخارجية . 
وتطورها . فقد ظل الملك يعرف مندذ ولادته حتى السنة السادسة من. 
حكية باسم أمنحتب ٠‏ وفور تنصيبه افتتح الملك محجرا لقطع الأحجار من, 
جبل السلسلة هن أجل هحراب البنبن بالكرنك ٠‏ وقد ظهر املك على لوح٠‏ 
ضاخم متحطم أقيم بهذه المناسبة وهو يقدم هبات لآمون الاله الذى بنى 
المحراب فى أرضه ؛ لكن الذي يسترعى الانتباه هو أنه وصف بأنة مجرد 
« كبير كهنة » الاله آتون ٠‏ ولكن الفرعون بحكم منصبه هو كيين كهنة كل 
الآلهة اللصرية وينيب عنه من يؤدى هذه المهمة فى مختلف مراكز العبادة » 
لذتك فان توكيد دوره الكهنوتى فى حالة آتون بالذات » يبين أنه هو نقسه:٠‏ 
صاحب فكرة أن يقوم بنفسه باقامة الشعائر اليومية لهذا الاله بطيبة ٠‏ 
أما آمون فقد اختار له وثيلا اذ كان معلوما أن شخصا إسمه « مايا » كأن. 
يقوم بمهام « كبير أنبياء » أمون فى أواخر السنة الملكية الرابعة لالخناتون . 
وحتى ذلك الوقت لم يظهر أى نزاع بين اخناتون واله طيبة ٠‏ 

وقد فسر تشصييد مدينة آخت ل آتون قى موقع العمارنة الحديئة. 
بأن مرسوما صدر عمدا فى ضوء السياسة التى وضعها الملك للدولة , 
وفيها بظهر التحدى أو على الأقل كبح جماح السلطة الزمنية لآمون. 


كا 


«وكهنونه بالقضاء على أهمية المقر الجنوبى ‏ طيبة ٠‏ وقد لاقى هذا الاقتراض 
'القبول بصفة عامة , الا أنه يحتاج للتمحيص + ففى المقام الأول نلاحظ أن 
تنضييد آخت ‏ آتون ما هو الا محاولة لايجاد مقر مستديم محى للاله آتون 
عمثل باقى الآلهة المصرية ‏ بتاح بمنف » ورع ‏ آتوم ء فى هليو بوليس , 
بوآمون.في طيبة وه الخ ٠‏ 


وهذه الأماكن هى التى آمن الناس بأن الآلهة أظهرت فيها نفسها 
الأول .همزة 2 ولا يمكن احلاؤما عنها الا بهدم المدم تفسها + وعل هذا فام 
.يوجد آتون بطيبة الا يصفته ضيفا عليها + فلما زادت أهميته أصيبح 
'لا مناص من أن يكون له ه أفقه » أو « هقره » أو م قصر المنشيأ » أيا كان 
:التعيير +١‏ 


ويتكلم الملك كما هو مسجل على لوحة الحدود الأولى بالعمارئة عن 
كيفية اختياره لهذا الموقم الهام من أبيه آتون فوجده غير مملوك لأحد : 


«'لم يكن يملكها اله , ولا ربة ٠٠‏ ولا امير ء ولا أميرة ٠٠‏ 
.ولم يكن لآى شخص حت ملكيتها » 

.ومن سوء الحل أن تاريخ الشاهد الأول هذ! قد تحطم وان أعطى 
له السنة الرابعة شىء من التحفظ ٠‏ وقد يكون البحث عن مقر للاله قد 
بدأ :قبل ذلك بمدة , ولكن نحت اللوحتين الكبيرتين على الحدين الشمانى 
عالجنوبى لم يبدأ كالعادة الا بعد تخطيط المدينة ٠‏ واقامة المبانى وتكريس 
الملك رسمبا ٠‏ وهناك فقرة تالفة تلفا شديدا فى هاتين اللوحتين كثيرا 
سما أشير الى أنهما “دليل على المعارضة الشديدة من كهئة آمون لاخناتون ٠‏ 
وهذا الظن غير صحيح قطعا اذ يبدو أن هذه الفقرة لم تكن أكثر من تعبير 
عنمق للدلالة على عدى الشر الممكن حدوثه اذا لم تحفر قبور رجال البلاط 
الملكى عند سفوح التلال الشرقية بالعمارنة ٠‏ كذلك قد يكون محاولة من 
'الملك نفسه لتسكين الغضب الذى يمكن أن ينشأ نتيجة قرار الملك بهجر 
: المدافن الملكية بطيية وايثار العمارنة عليها ٠‏ وكان على وجاله (؟5) أن 
يحفروا مقابرهم بجوار قبره بالعمارنة حتى يمكئهم فى, حماتهم الأخروية 
حسب الفلسفة الآتونية ‏ أن يشاركوا فى الحياة وقى العبادة بعد 
.مماتهم ٠‏ 

أما التغفسير التقليدى الذى أشرنا اليه لهذه الفقرة التالفة فى اللوحتين 
الأوليين فيبدو أنه بئى على افتراض دخول الحناتون فى معركة عنيفة مم 
'كهنة آمون , هجر الملك على اثرها طيبة وهو فى حالة من الاستياء المرير 
لكى بؤسس مدينة جديدة هى آخت - أتون »2 ثم تطور الخلاي لدرحسة 


١ لوه‎ 


اضطهاد الملك للاله أمون بعد ذلك ٠‏ وقد عزيت هذه الفكرة التى الحت 
على تفكير الؤرخين الى أن كهنة آمون اتبعوا سياسة عدائية 7 صريحة أو 
مستترة ل الاتجاهات الفرعون ٠‏ وتعنى هذه الفكرة » ببسى_اطة الاعتقاد. 
بوجود سلطة كهئوتية نعتير دولة داخل الدولة قادرة على تحدى السلطة 
المركزية فى مصر فى العصر البرونزى ٠‏ وهنه الفكرة ما حى الا محض 
اختراع ابتدعه مؤرشو القرن التاسم عر متائرين بالصراعات بين الكنيسة 
والدولة فى عصرهم الحديت فى الدول الأوروبية - لذلك اعتفدوا بميدا 
الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية فى ذلك الوقت وان لم ينكروا 
أنهما كانتا مرتبطتين ٠‏ فكأنهم افترضوا وجود كتيسة مصرية فديمة أو على 
الأقل ما يشسيه « الحزب الكهنوتى » ٠‏ ولكن يجب أن ندرك أن كل ما تحقق 
لآمون ماديا وأدبيا واداريا كله من خلق ملوك الأسرة الثامنة عشرة اعترافا 
بفضله عليهم اذ اعنقدوا آن انتجازاتهم كان الفضل 6 لبراثانه عليهم ٠‏ 
وهنا علينا أن نتذكر أن الذى يمنح يمكنه أيضيأ أن , يمنئع ٠‏ فالموارد كلها 
كانت بأايدى الفراعنة وكان لابد أن تعرض عليهم 8 » من يشسغلون أى . 
وظيفة كهنوتية مهما كانت صغيرة فيقرون من ششياءوا وبيعدون من شاءوا ٠‏ 
وكثيرا مأ كان أدنى أقرباء الفرعون يشغلون المناصب الكهنونية الرفيعة. 
لآنه 'كان . كما ذكرنا على رأس الهاز الكهتوتى ٠‏ فالفرعون كان مالك 
كل شىء فى مصر أرضها وناسها 6 فما أسهل عليه من أن يحد من 
سلطان الكهنة اذا شاء , وما أسهل عليه من نقل مخصصات آلهة إلى 
غيرها أو مصادرتها لصالح الدولة ٠‏ ويبدو أن هذا ما حدث لصااح + آتون » 
الذى وجهت إليه موارد المعابد الأشرى فى البلاد وخاصة الى مركزه 
بالعمارية * وتبعا لذلك لابد آن يكون تأثر اله طيبية من ذلك أشد , فيزداد. 
ضعفا مع نقص الموارد حع كير هيثئة موظفيه لد نيين والدينيين ٠‏ ولا شك 
أن الديانة الخديدة استمانت بهؤلاء 2 حتى فى مركزه بطيبة تفسها, 
أذ كان معبدتا ضحًما محتاجا الجهود هيئة كبيرة مدربة ومتخصصة ٠‏ وقد. 
استمرت هذه الهيثة فى عملها -دتى بعد تأسيس العمارنة والانتقال 
الرسمى اليها ٠‏ 


ومن ملامح عبادة آتون الاهتمام بالتاكيد على ثرائه بعرض الهبات 
السخية بالمعيبد بالعمارنة ٠‏ فبنيت فى السنة التاسعة أدئنية معدودة 
تحتوى على مذابح من الطوب النىء ( اللبن ) تملأ يوميا بأكداس من الهبات 
الجديدة يرفعها أموات وأحياء ٠‏ ولا شيك أن هذه القرابين الجديدة جاءت 
على حساب العيادات الأخرى 8 والدئيل على ها أصاب الاله آمون من تقلص 
وقصور أثناء حكم اخناتون هو أن توت عنخ ‏ آمون كما آقر على 
م لوحة التجديد » قد فشسل فى العثور على فثة هن الكهنة يمكلنهم القيام. 


1١ ره‎ 


بالعمل فى القابر المجددة وأنه قد بحث فى المدينة عن أشخاص من ذوىي 
الحيثية يمكنه أن يستعين بهم فى هذا الصدد ٠‏ ولا ضشك أن وظيفة 
« الكاهن الثانى » الهامة فى هيثة كهئة أمون شغلت بأآحد أكراد العائلة 
الملكية فى عهد الملك آى , مثلما كان الخال قى وقت أمنحتب الثالث ٠‏ 
لذلك فان افتراضص وجود معارضة رسمية أو غير رسمية لاخناتون لا تقوم 
على أساس ٠‏ فال ملك الاله اذا حكم بلدا فان رغيانه وقراراته كان ينظر 
اليها باعتبارها وحيا والهاما ٠‏ ومهما كانت عراقيها ودوافعها . حكيمة 
أو شريرة , مفيدة أو ضارة ء فلا يمكن أن تناققى أو بعاد النظر فيها 
الا اذا انتهى حكم الاله الحاكم ٠‏ ويمكن أن نستفيد فى تفهم هذه الأعور 
بدراسة أحوال الدول الشبولية الحديثة التى حكمتها شس_خصيات شيه 
مؤلهة ٠‏ فالتحدى الوحيد الممكن أن دراجهه اخناتون لم يكن من الممكن أن 
يأتى الا من قبل 'كاهن أو عراف ملهم لأحد الآلهة » أو من منافس له على 
العرش ٠‏ ولم يكن فى عهده أى كاهن ذى ششأن الا كهنوت « آتون » ٠‏ 
أما منافسه على العرش فلم يكن سوى أخيه الأصغر , الذى كانت علاقته 
مي إخناتون حميمة * 


وتمكن ادراك مدى الانقياد الأعمى لتوجيهات اخناتون الالهية 
من الجدية الشسديدة التى انبعت فى محو أسباء آلهة طيبة ب خصوصا 
موت ٠‏ وآمون ‏ قى الطور المتأخر للانشقاق الآتونى ٠‏ والذين كرون 
المساركة فى الحكم بين اأسحتب الثالث وابئه بحددون تار بخ هذا الاضطهاد 
وتحطيم تمائيل الآلهة بتاريخ الانتقال الى العمارنة حول السنة السادسة , 
حين ابدل الملك اسمه وتسمى ياخناتون ٠‏ أما من أخذوا بفكرة المشساركة 
فى الحكم فيرون أن مثل هذا العنف لا يمكن أن يكون قد أطلق له العتان 
الا بعد رحيل املك يبقى لكلا المدرستين أن يعللا السبب فى قيام اثئين 
من كهنة آمون العاديين - أثناء فترة مشاركة سمنخ ‏ كا رخ فى الحكم 
بكتابة مخر بشات لهما فى مقبرة « بارع » فى المعبد الجتائزى للملك 
المشمارك وهى المخريشات التى أمدتنا بالتاريخ الوحيد الدال على حكم ذلك 
الملاك ٠‏ والسبب الذى يبدو معقولا هو أن أثباء ما وصلت الى “تاتون قرب 
نهاية حكمه تفيد أن سباسته كانت وبالا على مصر وأدت الى خرابها ٠‏ فقام 
على عجل بارسال شريكه الأصغر سمنخ ‏ كا .ب رع الى طيية فى محاولة 
لنتوفيق مع الديانة القديمة , وان كان الؤلف يرى أن عذا التقسير لا يبدو 
سليما ٠‏ فلم تكن هناك معارضة فى طيبة تحتاج الى هذه التهدثة ٠‏ وليس 
هناك دليل على اقامة طوبلة ‏ شبه دائمة ‏ لسمنخ ‏ كا رع بطيبة 
( على الرغم من أنه كان على وجه التأكيد قائما بيناء معبده الجنائزى متاك » 
وريما مقبرته أبضا ) > وقد عثر على آثار أخرى لسمئغخ ه كا ا رع في 
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منف , حيث كان ولا شك يتلقى تعليمه بها بصفته الوريث الشرعى (45) - 
ويكاد يكون مستحيلا أن نتصور أن اخنئاتون حاول المواءمة بين عبادة آتون 
والعيادات الأخرى التى تقوم على أساس الاعتراف بآلهة غير آأتون ,2 
وخصوصا أمون , قى الوقت الذى كان فكره متجها بالكامل نحو التجريد 
والتوحيد ٠‏ 
ويرى الؤلف أن اضمطهاد الآلهة الأخرى وتحطيم تماثيلها ب خصوصا 
آعون -. كان فى مرحلة متآخرة جدا من حكم آخناتون » ريما تلت وفاة 
شريكه فى الحمكم ‏ الملك سمنخ ‏ كا رع , يل يمكن القول بأن هذا كان 
آخر عمل كبير قام به الخئاتون آثناه حكمه ٠‏ ويوجد على ذلك دليل بسيط . 
فالتايوت الذى صنعه اخناتون لأمه , والذى وجد فى مقبرة الوادى رقم هه 
تقس بالقاب أمتحتب الثقالث ( حسب رأى دارسى ) الا أن العنصر 
٠‏ الآمونى » قد قطع منها ٠‏ وحيث ان التابوت قد صنع فيما بين السنتين 
التداسعة والثانية عشرة لحكم الخناتون » فان ذلك يدل على أنه -حتى ذلك 
الوقت لم يكن آمون قد استبعد من الاسماء الملكية ولكتهم كانوا يتجتبوثه 
فقط بمزاوجة اسمه الأول ٠‏ وقد عثر العر بان المحليون على مخبأ للمصوغات 
النهبية فى نطاق المقبرة الملكية بالعمارئة عام 1887 + قد تكون قد أخفيت 
أثناء نقل رفات الموتى الى طيبة فى عهد توت ل عتخ ‏ آمون ٠‏ ومن بين 
المصوغات الستخرجة وجد شاتمان ذهبيان يتميزان بالفخاءة , أحدمميا 
منقوش عليه اسم نفرتيتى + والآخر به فص على هيئة الضفدع - وكانت 
الحافة الداخلية لهذا النموذج الأخير محفورة بئقش يقرأ كما يل : « موت - 
سيدة السماء » ٠‏ ونستخلص من ذلك أنه فى الوقت الذى استخدمت فيه 
المقيرة لدفن تغرتيتى وميريثت آتون + لم يكن اسم الالهة « هوت » 2 
وعى الرفيقة الالهية لآمون بطيبة قد حرم بعد (55) + كما توجد هياكل 
لم تستكمل حفائرها بجوار القرية العمالية بالعمارنة » يبدو أنها أنشئت 
فى فترة متآخرة من عهد اشناتون ٠‏ ومع ذلك كان عليها نقوش بأمسماء 
ألهة خلافى « آتون ٠‏ منها م شيف » و ود اميس »* و «١‏ آمون » نفسه ٠‏ 
ومازالت العلومات المتحصل عليها غدر يقيتية من مثل هذه البقايا , 
ولا ندرى لعلها بنيت فى تاريخ تال لوفاة اخناتون مباشرة » وقيل عجر 
المديئة ثماما ٠‏ وربما دلتنا الدراسة على أن ما كانت الجمامر الكادحة فى 
.مصر انفكر فيه أو تعبده ليس له أى أهمية لدى اشناتون + وربما دلتنا 
على العكس من ذلك أنه حتى السئوات الأخيرة من حكيه لم تلق عبادة 
الآلهة الأخرى ‏ بما فيها آمون اعتراضا عليها ٠‏ ان لم ثلق تشجيعا ٠‏ 


ونحن نعترف آن كل ما قدمناه هن شواهد لا يمكن اعتباره أدلة 
قاعلهى + ومشسكلة تحر يم اخناتون لعبادة آمون فى الوقت الذى كان هناك 
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مركز لعبادته تابع لسمنغخ ‏ كا رع هى حتي الآن مشسكلة لم تجد لها 
حلا ٠‏ فهذا الآمر الغامض مرتبط بلغ آشر هو تعليل السبب فى أن تماثيل 
أخناتون العملاقة التى وجدت فى القاعة العريضة بمعبد آتون بطيبة 
مازالت تحمل اسمه فى الصورة الأمونية ( أى باسم أمتحتب ) والتعليل 
الذى وجد مئاسبا هو آنها رفعت من مكانها وأخفيت قبل أن يغير الملك 
اسمه ٠‏ والذى يبدو معقولا هو أن ذلك كان بتوجيه من الشريك الأكبر 
فى الملك ‏ أمنحتب الثالث, الذى أمر بتفكيك هذه الآثار « المستهجنة » 
وابعادها عن الأنظار دون عنف حيث لا يبدو عليها آثار التشويه أو 
الانتهاك ٠‏ وحسب المعلومات الضثيلة المتوفرة حاليا لا يمكن الاقلال هن 
أممية مثل هذا التصور 0 ولكن الؤلف يرجح أن هلله التماثيل العيلاقة 
قد فككت وأخفيت بأمر اشناتون نفقسة والسبب هو حدوث ثفيير ما فى 
خطط انشاء معيد آأتون ٠‏ 


13١  نوتاتخأ‎ 


الفصل الحادى عشي 


ااا للبللوبلب0يئي000000000 سس 
1 لل 0-0 1101م م 


رسائل العمارنة 


كانت رسائل العمارئة هى النوافذ السحرية التى مكنتنا من الاطلاع 
على عالم القرن الرابم عشر قبل الميلاد ٠‏ ومع ذلك فهى لا تفطى أكثر من 
صور متقطمة عن الشهد الانتقالى الكبير وشخوصه فى ذلك الوقت ٠‏ وقد 
حرت محاولات لر بط أحزاء المشهد فى صورة مقبولة , ولكن حتى الآن 
لم ينجح الباحثون فى ذلك تماها ٠‏ وقد سسبق أن أشرئا إلى كيفية ظهور' 
هذه الرسائل ٠‏ وسوف تناقش هنا بعض محتوياتها ٠‏ 

تتكون رسائل ' العمارنة من. الواح مسطحة تشييه الوسسائد عددها 
يقرب هن الثلاثمائة, رسالة ». وهى معن الجر الأحبر ومصفورة بعلامات 
مسمارية تغلب عليها اللغة الأكادية أو البابلية ‏ وهى اللغة الددلوماسية 
الدولية فى الشرق الادنى فى ذلك الوقت ٠‏ ومعظم هذه الرسائل بلاغات 
رسمية بعث بها آمراء أو حكام الى البلاط المصرى , ولكن توجد من بينها 
نسخة أو نسكتان ‏ غد تكوئا مسودتين - تعطيان فكرة عن نوعية 
الخطابات التى كان الغرعون يرسلها لهم ٠‏ 

وترجمة هذه الرسائل صعبة وغير متفق عليها ٠‏ والسسب أن من 
كتبوها كانوا يستخدمون لفة غريبة عنهم مشتقة عن البابلية القديبة بعد 
أن أدخل الكنعائيون عليها بعض التعديلات ثم جماءت مع الزمن الى لغسة 
دارجة أو بمعنى أصح الى ما ييه لغة المصطلحات الدبلوماسمية التثى 
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لا يفهمها سوى من دي يستخدموتها ٠‏ وقد لقص آحد الخبراء الرواد صعوبة 
« معرفة اللغة الأكادية لا تكفى كتفسير هذه الرسائل » 
ولكن يجب اتقان اللغتين العبرية والفينيقية كذلك ٠‏ كما 
يجب أن يكون الباحث على عام بكل التطابات * هما يعنيه على 
استضفاف ها يقصده من كتبوها » (55) *٠‏ 
ويدل ذلك على ؛سرة من د يمكنهم المضى فى ترجمة هذه الرسائل ٠‏ 
وقد يؤدى التدريب الدءرب الى حل المشكلة مستقيلا * 


بلا يقل تفسير هذه النصوص صعوبة عن ترجبتها + وحتى الآن لم 
تصنف هذه الرسائل قى صورة تسنسلية متفق متفق عليها عاميا * فمن ضمن 
الصعوبات التى تعوق تلك الخالة الرديئة لهذه الالواج ٠‏ التى وجدت حوافها 
مقطوعة مما أفقدما العناوين التى تدلنا على اسم المرسل-والمرسل اليه ٠+‏ 
كذلك فالرسائل غير مؤرخة ٠‏ وآخيرا فهى ليست بها اشارات تسهل علينا 
قراءتها ٠‏ وبعض هذه الرسائل مازال عليه بطاقات توضح متى وأين تم 
مويو جام وج وذ معيدرما بسلا نو الله 
عى التى أمكن قراءة تاريخها « السنة السادسة والثلاثون ٠»‏ الشهر الرابمع 
من. الشستاء 0٠‏ » ولكن تاريخ اليوم كان ممحوا ٠‏ وقد أشرنا الى رسالة 
أخرى ( كن 1" ) ذات التاريخ مثار الجدل «١‏ السنة ٠ ) ١  (‏ ومن العقبات 
الاسم الثلاثى عند التراسل مثل « نب مواريا » [ لب ماعتث ‏ رع ] 
فى هذا الصدد أن ملوك ميتائيا وبابل وآشور هم فقط الذين استخدموه 
عند مخاطبة امتصتب الثالث آو « ثافوريا » [ ثغر ‏ خبرو ب رع ) عنم 
مخاطية إاخناتون ٠‏ آما هن عداهم مثل ملك آلاشيا فقد كانوا يوجهون 
مخاطباتهم الى « ملك مصر » بدون تحديد ٠‏ وأحيانا كانوا يلحقون به 
لقبا ما مثل « الشلسمس » » « الهى » , « أبى » , «١‏ الملكه المعظم » , 
و سيدق 6ه ٠:0‏ الخ ٠٠‏ كذلك فقد كان معظمهم يشير الى نفسه ولقبه 
د املك » بدون تحديد اس-مهه ٠‏ لذلك فانه فبيأ معدا أرئعة وعشرين 
رسالة كان تحديه الفرعون المرسل أو المتلقى غير معروف ٠‏ ولا كان 
سمتع - كا وع وتوت عنخ ‏ آمون قد أقاما أيضا فى العمارنة , 
فلا شك أن الأهر بهذه الصورة يداد صعوبة وارباكا ٠‏ 


د 0 يقول 0 
اكتشفتها احدى الفلاحات أثتاء بحثها عن السبام بين الاطلال القديمة 
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بالعمارئة + وآن المنطقة تعرضصست بعد ذلك للانتهاك الشديد دن الفلاحينه 
المحليين الذين أصابتهم حمى التنقيب أيضما * ورغم الادعاءات + قان. صغر 
حجم الألواح لا يبدو أنه قد تنسبب فى تلف الكثير منها أثناء تقلها , 
خصوصا أنها وجدت مكومة معا فى بقعة محددة ٠‏ وقد قيل ان الفلاحين 
كسروا اللوحات لزيادة حجم البضاعة عند المساومة على بيعها ٠.‏ وهو احتمال. 
ضعيف لأن الألواح التى وجدت كانت حوال ثلائثماثة , وهو عدد لا بأس 
به على أى حال ٠‏ وعلل العموم يبدو أن الفلاحين قد خاب أملهم أول الأمر 
عندما لم يتحمس لثشرائها أحد فى مصر حيث كأن هتاك اعتفاد بأتنها 
لوحات غير أصلية ٠‏ 


والذى يبدو صحخصا هو أن ما أصيبث به الألواح من تلفيات كان 
بسبب النقل والتداول بعد ذلك ٠‏ فقد قيل الها حملت إلى الأقصر فى 
زكائب على ظهور الحمير أو الجمال » وهو أمر يبدو غير صحيح لآن نقلها عبر 

نهر النيل أسرع وأسهل ٠‏ وقد اهتم بأمرها الرحالة د سايس » الذى قفى 
معظيم سنوات عمره الثمانية والثمانين فى الرنملة فى الشرق الأدنى ‏ وذكر 
أنه فى سنة 1311 قد استفسر عمن قاموا بالاكتشاف » وتوصل الى أن 
حوالى ماثتى لومة تصحطمت ماما ومثلها تكسر وتلف أثناء العتقبيب ٠‏ ورغم 
كل ذلك فان ححصم التلفيات يبدو أنه مبالغ فيه كثيرا ٠‏ ومن الغرنتب ‏ بعد 
كل ها قيل .. أن نجد أن خمسة وثلاثين لوحة فقط من ببن الثغلاثمالة 
وأربعين المنقولة هى اللرحات غير كاملة ٠‏ وبعد الكشيف الأصل توالى 
العثور على لوحات أخرى فى آوقات متآخرة بالكشف النظم الذى قام به 
مكتب التسجيلات بالعمارنة باشراف بترى وبورشار وبندلبرى ٠‏ واستخرج 
المكتب خمسة وثلاثين لوحة ء الا أن الغريب أنه لم يكن قيها سوى 
لوحين سليمين ٠‏ وباقيها كسرات لا يمطيئا أى منها مضمون رسالة واحدة 
مثل الكضف الاصلى ٠‏ ولعل هذا يدل على أن الفلاحين فى الكشف الأول 
لم بتلاعبوا فى الألواح سعيا وراء الكسب ٠‏ 

ويمكن الاطيئنان بعد ما عرضناه الى أن جزء! كبير! من الأرشيف 
الأصللى قد بقى , والذى ود مته محطبا 'كان فى مرقده على هذه الصورة 
حيث تم تحطيمه عمدا عند تركه ٠‏ وهذا! الرأى لا يقبله عدد من الباحثين 
لأنهم رأوا أن عدد الرسائل المكتشفة أقل عن أن يغطى فترة طويلة مداما 
سبعة عشر عاما من حكم اخناتون , بالاضافة الى رسائل مؤرخة من عهد 
أمنحتب الثالث ٠‏ وقد قدر هؤلاء فترة التراسل بحوالى ثلائين عاما » وأن. 
ثلاثماثة وأربعين رسالة تعد قليلة على هذا المدى الواسع ٠‏ كما أنهم لاحظوا 
أن بعض المتراسلين لم يكن لكل هنهم سوى رسالة وإحدة » فى الوقت 


١6 


الذي كان لأمير جبيل « ريعدى » آكثر من سبعين رسالة . كذلك فلم إيكن 
بين الرسائل أى رسالة خطية مرسلة من مصر لأى مسئول مصرى بفلسطين 
وسوريا فى مراكز هامة مثل غزة ويافا وسامرا وبيسان وغيرها ٠‏ 


ومح كل ذلك فان همة الباحثين لم تثبط وحاولوا ترنيب الألواج 
بطريقة ما ٠‏ وكان رائد العملية الباحث الئرويجى كنودتسون ثم تلاه آخرون 
فى الفترة من سنة ١401/‏ الى سستة ٠ ١9112‏ فصنفوا الرسائل الى مجموعات 
حسب مكان صدورها من الشمال الى الجنوب ٠‏ وداخل كل مجموعة رتبوا 
الرسائل فى تسلسل ذمنى كما استدلوا هن سياقها أو أى دلاثل تحملها . 
ولا يخلو هذا على أى حال عن الاعتباط والبعد عن الموضوعية ٠‏ ومن ذلك 
أن الرسائل العديدة التى أرسسلها و ربعدى » تدل على تدهور قوة مصر 
بانتظام فى آسياء بينما سياق الأحداث لو رتب بشكل آخر قد يستدل 
عنه على تدبدذب هذم القوة وليس تدهورها ٠‏ 


وقد جرت بعض المحاولات فى [اسمئوات الأخيرة ‏ من قيل باحتين 
أمريكيين وبريطائيين وألمان ‏ لاستغلال التحسينات التى طرأت على ترجمة 
الرسائل لترتيبها فى تسلسل زمنى حسب اسم المرسل ثم الر بط بينها 
بعد ذلك * فيمكن مثلا هعرفة الحكام المعاصر بن لصاحب الرسالة بوسائل 
كثيرة ٠‏ فالحاكم المسمى « أبى ميلكى » حاكم صور كتب عثرة رسائل 
للفرعون ذكر فيها أسماء « زيمريدى » أمير صيدا و « أتاككاما » أمير قادش 
ى د« عزيرو * أمير عبورا وملك مازور وغيرهم ٠‏ وهؤلاء أيضا لهم رسائل 0 
فيمكن بطريقة آو بأخرى الربط بيتنها * كما يمكن متابعة الأحداث 
بشكل ها , فرسائل أبى ميلكى فترتها قصيرة لا تتجاوز خمس سنوات ٠‏ 
ومهما قلنا فمثل هذه المفاتيح ليم تحل المشكلة حلا نهائيا مرضبا فلم 
يمكن أبدا معرفة إلفترة من حكم الفرعون التى كان فيها معاصروه هن 
الأمراء الأجانب يمارسون سلطاتهم , ولا مدة حكم كل هنهم ٠٠‏ 

وقد لجا الأستاذ أولبرايت الى مفتاح آخر ٠‏ فقد تردد اسمم « مايانى » 
فى رسائل أبى ميلكى وغيره , وهو اسم التدليل للأميرة مريت آتون 
كبرى بنات اخناتون التى كان لها دور هام فى أخريات أيامه » ثم أصبحت 
زوحه شريكة للملك ه سمنخ ‏ كا رع » ٠‏ وقد أدى هذا الى النجاح 
فى ترنيب عدد هن الرسائل حتى أربع سنوات تقريبا من نهاية حكمه ٠‏ 
ولكن المجاميم الأخرى لم يوجد بها خيط ما يساعد على ثرتيبها ٠‏ لذلك 
لجأ « أوليرايت » وتلميذه « كامبل » الى طريقة أخرى بالتركين على ذكر 
شخص سمي « مايا » لعله كان من ككبار معاونى الفرعون , وتردد اسمه 
فى رسائل واردة من حكام بفلسطين ٠‏ واعتير الياحثان أن هذا الشخص. 


حك 


عو نفسه « ماى » صاحب مقيرة العمارنة التى لم تكتمل ٠‏ وقد أوضيم 
الباحثان أن اسم آتون فى صورثته المبكرة وجد فى هذه القبرة مع ثلاث 
بئات فقط من بنات اختاتون . واستخلصا أن المقبرة نحتت كبل السسنة 
السابعة لحكم اخئاتون » وتيع ذلك مباشرة طرد « ماى » فمحيث صوره 
وأسماؤه من النقوش اليارزة بمقيرته , كبا اختفى هو نفسه عن الأنظار 
ومن ذلك كله تمكن الباحثان من استئباط أشياء كثيرة ٠‏ 


وللأسف » يتجاهل هذا المفتاح أشياه كثيرة ٠‏ فاسم « مايا » (47) 
عن الأسماء التى كانت شائعة لدرجة أن صاحب المقبرة من المستبعد أن 
بكون هو المقصود فى الرسائل ٠‏ ققد كان صاحينا من وزراء الملك 
بهليوبوليس ولم يكن هن سفرائه ‏ والا كان قد حمل هذا اللقب ٠‏ كذلك 
« فمايا » المقصود كان مكانه بفلسطين , ولا يمكن أن يكون له أعبال 
أخرى بأرض الوطن » وكيف ذلك وهو غائب ؟ وعلى أى حال فان عدم 
اكتمال مقبرة « ماى ٠»‏ من الأمور الجوهرية , لأننا اذا استطردا فى ذلك 
فقد ندعى أن « أى > قد توفى قبل الخحناتون , فى حين أنه خلف 
توت عنخ ‏ آمون ٠.‏ وآخيرا فان تحديد الزمن فى منشآت العمارنة على 
أساس عدد الأميرات فى طابور العرض الملكى مشكوك فى صحته كما أشرا 
عن قبل ٠‏ 

وتخلص من ذلك كله الى أن محاولة تصنيف رسائل العمارئة فى 
تسلسل ذمنى هن خلال رسائل الحكام التوايع لم يكتب لها النجاح * 
وعموما فقد يأتى الوقت الذى يمكن فيه دراسة هده الشكلة عن زوايا 
جدرادة ٠‏ 


وقد وافق الباحثون الذين درسوا مشاكل مراسلات العمارنة بدون 
'تردد على آنها 'تكون أرشيفا متكاملا كان يستخدمه الفرعون ومستشاروه ٠‏ 
ولعل الذى دفعهم الى ذلك أسم ا مبئى الذى عثر فيه على الرسائل » وهو 
«ه ديوان رسائل الفرعوث » أو « ددوان السجلات » ٠‏ لذلك امتقدوا أن 
الرسائل تركت مكانها عندما هجرت أخت ‏ آتون على عجل لصعوبة 
نقلها , ولآن موظفي الديوان لم يكونوا على يقين هن أن عجرتهم ستكون 
داثية ٠‏ وهناك رأى آخر يقرل بآن هذه الرسائل ما هى الا رسائل قديمة 
لم تكن نهم توت عنخ ‏ آمون ؛ فخلفها وراءه عندما هجر المديئنة . 
وأما وجود رسالتين منها خاصتين به فقد عللوم بأنه من قبيل السهو ٠‏ 


ولنتاقضش الآن حذين الافتراضين ٠‏ فافتراض أن مثل هذه الأاكوام 
الحجرية الثقينة ذات الرطانة غير المفهومة سكن أن تكون دار محفوظات 
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أو جزءا من أرشيف أمر لا يمكن قبوله ٠‏ فالرجوع الى أى رسالة عنها 
يستدعى استخراج اللوح المطلوب ثم فك رموزه وهو أمر مستيعد , إذ كان 
القراعنة مثقفين . وليسوا كملوك العصور الوسطى فى أوروبا + وكانت 
حرفة الكثابة ضمن العلوم التى يدرسها الفرعون ‏ وان كان له سكرتيرون 
نو جههم ٠‏ وتصوص الأهرام تكد ذلك منذ عام 6٠٠‏ قبل الميلاد ء فتداكر 
أن الغرعون .يقوم بعد الموت بمهمة الكاتب بالنسبة للآلهة ٠‏ لذلك فلايد 
أن الفرعون ‏ تجسيد الاله الحى ‏ كان ملما بفنون الكتابة والقراءة 
السحرية ء التى كان يسيطر عليها تحوت اله الحكية ٠‏ ولا شك اذن أنه 
كان يتابع يئفسه ياستمرار كل مستندات الدولة ٠‏ لذلك فاك الرسائل 
الواردة اليه لابد أنها كانت تترجم فى وقتها للرجوع اليها , ولابه أن 
الترجمة كانت تسجل على لفائف من أوراق اليردى السهل التداول ,2 
وبذدلك فان الأرشيف الرسمى كان يتكون من هذه الترجمات ٠‏ وقد نيت 
أنه قد سحلت نسخ من المراسلات الاجنبية على لفائف هن ورق البردى مع 
تدوين تاريخ ورودها يكل عناية ٠‏ وكان لدى المصريين أسدوب متوارث 
فى حفظ السجلات لم يجدوا ميررا لتعديله ٠‏ فالغالب أن تكون الألواح 
قد ترجمت وأرفقت معهأ ردود الفراعنة عليها, ثم حفظلت فى دار 
السحلات وهذا الأرشيف هو الذى كان سستخدمه الأمناء وسكر تيرو 
الفرعون مثل « توانو » وى « آى » عند اللزوم ٠‏ وأما مشكلة ترجية ردود 
الرسائل الى اللغة الأكادية فكانت تترك لمكتية « ديوان الرسائل » ٠‏ 
لذلك فعندما هجروا المديتة تركوا هذه الألواح » لأنها أصيحت قليلة القيمة 
بعد نسخها على آوراق البردى ووجدوا أن تقلها ليس وراءه الا التعب والجهد 
ولا جدوى منه ء فدقنوها حيث وجدت حديثا ب خصوصا وأنها ليست 
كالورق هما يسهل احراقه ٠‏ 

واكانت مثل هذه الالواح السمارية وسيلة للتراسسل قاصرة عل 
الملوك والأآمراء الأجائب + أما مع الحكام المصريين بالخارج فقد كانت الرسائل 
على ورق البردى هى المستخدمة وباللغة المصرية لا الأكادية , وهناك 
نماذيج لمثل هذه الرسائل هن فترة الرعامسة ٠‏ 

اذا فمن شبه اكد أنه لع تنقل أى رسائل مسمارية الى العمارنة 
من عهود سايقة ٠‏ ويمكن أن نقول باطمثنان ان ديوان الرسائل انتقل 
الى العمارنة ثم رحل منها مستخدما أوراق ولغفسائف البردى فى حوافظل 
وخزائن خفيفة الحمل (/57) ٠‏ ومن ثم تكون الألواح التى عثر عليهها 
بالعمارنة رسائل تسلمها الفرعون أثتاء اقامته بالعمارنة 2 حيث كانت 
هى المقر الرسمى للدولة منك السنة السادسة طلكيه + ومع ذلك 
فلا نستيعد أن يكون البعض منها قد ثم استلامه فى مواقم أخرى مشل 


كن 


فتف وهليو بوليس ومدينة أبو غراب حيث كان البلاط الملكى يقيم أحيانا . 
الا أنه من المشكوك فيه أن تكون الواحها قد نقلت الى العمارنة » والأرجح 
أن- تكون ترجمت وتقلت بعد لس كها على أوراق البردى ٠‏ والتسختان 
و كن 59 , 1" » تتألفان من لوحين على الأقل سلما بالعمارنة قبل ارسالهما 
الى طيبة. حيث كان الملك عقيما فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن آصولهها ليست 
موجودة + وربما 'تكون قد حفظت بقصر الللقطة ٠‏ والخلاصة أن الرسائل 
كانت تبعث الى مكان اقامة البلاط فتترجم وتحفظ حيث يتم استلامها ٠‏ 
أما الأرشيف المركزى فكان يتكون من أوراق البردى سهلة الحمل وتتبع 
الفرعون أيئما ذهب ٠‏ قبهما كانت أهمية آخت آتون : فان الفرعون كان 
يتجول في أنحاء مملكتة ولم يسجن ثفسه أبدا داغل آسوار عاصمتة ٠‏ 


ولما كانت العمارنة قد عمرت بعد السنة السادسسة من حكم 
اخناتون » ثم هجرت بعد السنة الأولى من حكم توت - عنخ ‏ آمون فان 
رسائل العمارنة تكون 13. غطت فترة زمنية لا تزيد على اثنى عشر عاما ء 
وليس آكثر كما يظن البعض * وقد استخدمت رسائل ربعدى الكثيرة 
فى التدليل على نقص الأرشيف وفقدان جزء كبير منها : والادعاء بأن 
وصول رسائله الينا سليمة سببه الصدفة البحتة بينئما لم يصل الينا 
سليما من غيره سوى خُمس العدد الأصلل ٠‏ ولكن الثابت أن بعض رسائل 
ربعدى لا تمدو أن تكون نسخا مكررة حملها مندوبون مختلفون عناما 
كان هذا الأمير محاصر! , قاتبم هذه الوسيلة لعسل احداما تفلت من 
المصار ٠‏ كما أن بلد هذا الأمير وهى جبيل كانت ميناء هاما في تموين 
السفئ ومن السهل ارسبال رسائل منها الى مختلف الجهات ٠‏ وآخيرا فان 
هذا الأهير كان مغرما بكتابة الرسائل لدرجة سبيت اللل للفرعون 

لذلك فان اعتمادنا على عذا العئص هس كثرة أو نسرة رسائل الأمراء 
التوابع ‏ لن يؤدى ينا سوى الى التخبط والشك ٠‏ كذلك فائها لم تعط 
أى معلومات عن 'تواريخح اصدارها ولا الفرعون الذى أرسلت أأيه ٠‏ لذلك 
فسوف نتجاملها هنا ونتابم بدلا منها مراسلات الملوك الآجانب ٠‏ 


هذه الجموعة من الرسائل تضم رسائل ملكى يابل « كادشمان - 
انيلل » الأول و « بورئابورياش » الثانى » واه أشور أوباليت ؛ الأول ملك 
آشود , وتوشرانا ملك ميتائيا , وطرحُندرادو ملك ارزاوا , وسو بيلوليوما 
ملك الحيثيين ٠‏ أما رسسائل ألاشيا ( قيرص ) فاستيعدناها لعسدم 
احتواثها على اسم الفرعون بل لقبه فقط ٠‏ وتمثل هذه الملوك كل القوى 
العظمى فى الشرق الأدنى حينذ : لذلك فهى عينة سليمة إاحصائيا ٠‏ 
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.ويقوى من أعميتها أن الفراعنة المرسل اليهم هم آمنحتب الثالث وآخناتون 
.ونوت عن لأمون وقد أقاموا كلهم فى السمارنة حسسببه تقديرنا +* وكان 
اسم سستخ كا رع غير مذكور فى هذه الرسائل » ما لم يكن هواه حموزى » 
المنوه عنه في الرسالة ( كن 5١‏ ) الرسلة من سوبيلوليوما ٠‏ ولو أن هذا 
مستبعد لأن الفرعون الموجهة اليه الرسالة ذكر أنه خلف أياه أو حياه » 
ولعل الننبب في تجاهلة عز: عدم اعتراف الملوك الأجانب بميؤسسة 
الشاركة فى -الحكم واستمرارهم نى التراسئل مع الفرعرن الكبير ٠‏ وقد 
كان الفراغنة "أنفسهم. يشجعون ذلك لمنا فيه من استترارية لهم وخشسية 
وفاة الشريك الأصغر قيل الأكبر > ومن الأدلة على ذلك أن أمنحتب الثالث 
استتر في تلقى رسائلهم حتى الستة السادسة والثلاثين من حكنه » 

وقد ورد اسم المرسل اليه صراحة فى ائنتين وعشدرين رسالة من وسائل 
الملوك هذه .٠‏ عشرة متها موجهة الى أمئحتب الثالث وعشرة الى أخناتون 
وواحدة الى تودته ل عنخ .. آمون تم واحدة موجهة الى الملكة تي " وهم أن 
مسودات الردود كانت ثلاثة فقط ء اثنتان من أمنحتب الثالث ووامدة من 
إخناتون فالمعتقد أن الردود الأصلية. كانت هتساوية وبعدد الرسائل 
المتلقاة ٠‏ : : 

وبعد كل ما ذكر فام فائنا. رجح أن ما أرسل من هذه الرسائل الى 
أمشحتبه الثالث ٠‏ تسلمه للك فى العمارنة : وأثناء خترة' حكمه » ويؤدى 
بنا ذلك الى. ضرورة التسليم بأنه كان حيا عندما بنيت أت . آتون وكان 
يحكم بالمشاركة مع ابنئه ٠‏ وقد بدأ الموظفون يستقرون فى آخت . آتون 
فئن السنة السادسة لحكم. اخناتون التى تقابل في رأينا السنة الثالئة 
والثلاثين لحكم أمنحتب الثالثك ٠‏ فكأن اخناتون وصلتة الرسائل يعاصمته 
الجديدة لمدة خمس سنوات مشاركا لأبيه ثم سث سئوات منفردا بالحكم ٠‏ 
ويتمثئى هذا مع عدد الرسائل المتساوى الذى تلقاه كل من الملكين على وجه 
التقريمبه ٠‏ وعلى هذا تكون أحيداثك هذه المراسلات خاصة يسنوات كم 
أخناتون الأخيرة ولا علاقة لها بالسسنوات الاثنتى عشرة الأولى من حكيه ٠‏ 
ويبدو أن ذلك صحيح ؛ اذ لم يرد فيها ذكر للملكة نفرنيتى التى كان لها 
دور عام فى حياة زوجها خلال الجزء الآكبر والأول من حكبه , في الوقت 
الذى ذكرت فيه أميرة التاج ( الوريثة الملكية ) مريت آتون في هذه 
الرسائل كتيرا » باسم التدليل « ماياتى » كما ذكرنا ٠‏ وقد ذكرت فى 
رسائل أمير صود التاج أبى ملكى ( يبدو أن المدريئة قد خصصت لها بعد 
أن كانت لنفرتيتى قبل ذلك ) + كما ذكرت من قبل بورنابورياش ملك 
بابل ( كن ٠ ) ٠١‏ كما أنها قد تكون هى وأختها المقصودتين بشكوى 
نفس الملك في رسالة أخرى ر كن ١١‏ ) ( الاخت المقصودة عمى عنخس ب 


١ 


إن سما يا آأتون ) » فقد أشارت هده الرسالة الى أن « ربة البيت الملكى » 
لم ترقع رأسه عندما كان حزينا ٠‏ وهذا يقوى الاعتقاد بأن الرسائل وردتث 
فى وقت متاخ من حكم اخناتون عندما أصبحته الأميرتان مريت - آتون 
وأختها ه عنخس ‏ ان . باب آتون » الشخصيتين النسائيتين الى يسيتين ٠‏ 


وقد ناكد أن يورنابورياثي أرسل أريع رسائل للعمارئة أثتا* كم 
|خناتون , كانت اثنتان منها ( كن ١١ , ٠١‏ ) تشيران بوضوح لأاحداث 
مما وقع فى أواخر سنوات حكم الفرعون ٠‏ كذلك يمكن القول بأن 
ما تناولته الرسالتان الآخريان لم يكن مما وقم قديما ٠‏ فمندوب الملك 
البابلى الحامل لاحدى الرسالتين ( كن لا ) هو قائد أيدى القوافل وأسمه 
ء سالمو » 2 هو نفسة التاجى الذى حمل فيما بعد الرسالة ( كن )1١١‏ 0 
مما يرجح أن الفترة بين الرسالتين لم تكن طويلة ٠‏ وقد أرسسل 
« بورنابورياشى » ست وسائل ب منها أربع مؤكدة وائنتان على سييل 
الترجيح تناول فى احداها ( كن ” ) موضوع تملكه السلطة فى بلاده , 
ورغم افتقاد اسم المرسل اليه ٠‏ فالمرجح أنها أرسلت لأمحتب الثالث +٠‏ 
كذلك فان رسالته ( كن 9 ) أرسلت الى توت ل عنخ ل آمون شليفة 
اخناتون ٠‏ لذلك فالمرجح أن رسائله المتبقية لايمكن إن تكون شغلت مدى 
زمنيا يزيد على خمس سنوات » وليس سسيعة عشر عاما (هدة حكم 
اخناتون كله ) ويؤيد ذلك أن الرسالة ( كن لا ) أوضيحت أن المسافة 
بين البلدين طويلة جدا , ومحفوفة بالمخاطر يسبب قطاع الطرق وسوء 
الأحوال الجوية مع الاشارة الى أن المندوب البابلى , قد احتجز لفترة طويلة 
فى البلاط المصرى ٠‏ وفى السئوات الخمس الأخيرة من حكمه لم يتسلم 
أمنحتب الثالث من الملك البايلق سوى أربم رسائل ٠٠‏ 


ولم تكن رسائل هيتانى أقل أهمية ٠‏ وعدد هذه الرسائل ثلاث عشرة 
رسالة » ثمان منها مويهة لأمنحتب الثالث وأربم هوجهة لاخناتون », 
وواحدة للملكة تى ٠‏ وأولى هذه الرسائل ( كن /ا١‏ ) وجهها الملك 
د توشراتا » الملك الميتانى للملك أمنحتب الثالث (؟) يشرح فيها ظروف 
توليه السلطة ويطلب تأييد القرعون وتوطيد أواصر الصداقة بينها ٠‏ 
و يتضح من هذه الرسالة أنها أول رسالة وردت من ميتائى الى آخت ‏ 
آتون + وتدل على أن « نوشراثا » تولى الحكم حوالى السنة الثالنة والثلاثين 
لحكم أمنحتب الثالث (448) ٠‏ وباقى رسائل هذا الملك كانت تدور حول 
ترتيبات زواج ابئنته « تادوخيبا » من آمنحتب النالث وتحديد قيمة الصداق 
الناسب ٠‏ وقد بارت الأميرة الصغيرة بلدها تصحبها بائنة كبيرة لتلحق 
بعمتها ه جيلوخيبا » فى حردم الفرعون في ١‏ لسنة السادسة والثلاثيلن 


١/1 


لحكمه ٠‏ وقد ذكرت هذه السنة فى الرسنالة ( كن- 59 .).-بالهيراطيقيسة 
ببطاقة مرفقة التى بعث فيها بتحياته لابنته وهى سنة كما ذكرنا متداخلة 
مخ كم اخناتون ٠‏ وزباقى الرسائل موجهة الى اخناتون نفسسه معاتيا 
إياه على عدم وفاته بوعود أبيه ٠‏ أول الرسائل الموجهة الى اخناتون من 
توشراتا ( كن /ا؟ ) حملها بيريزى وبويرى اللذان مثلاه فى جنازة أمنحتب 
الثالث ٠‏ وتذكر فى الرسالة أن هدايا أمنحتب الثالث اليه فى مقابل 
ياثنة م تادوخيبا » لم تصل الية 5 وهذا هر الضخطاب الذى غمض عليئنا 
تاريخه كما ذكرنا من قبل ٠»‏ ورجحنا السنة الثانية عشرة له ٠‏ وفى 
الخطاب ذكر لهدايا اضافية وعد أمنحتب الثالث بارسالها الية ‏ ومنها 
تمثالان هن الذهب الخالمى , ويبدى أن الهدايا خفضت من حيث العدد 
والجودة , لذلك أبدى توشراتا إستياءه البالخ عندما اكتشف أن اخناتون 
أرسل اليه تمثالين من الخشسب المكسو بالذعب بدلا من الذهبه الخالص , 
واعتبير ذلك تحايلة حقيرا من جانب الفرعون » وظل هذا السخط يتردد 
صداه فى كل رسائل توشراتا الى اشيناتون بعد ذلك ٠‏ ومهما كانت طبيعة 
الخداع فالمرجح أن التراسل يسببها لايمكن أن يستغرق أكثر من خمس 
سنوات هى آشر سئوات دكم إخناتون ٠‏ وهناك من يعتير أن رسسائل 
توشرانا الى اخناتون فى هذه المدة تعد قليلة حيث أرسل ضعفها تقريبا 
لأمنحتب التالث فى مدة ممائلة ٠‏ ولكن يبدو أن العلاقات مع اخناتون 
لم تكن حميمة ٠‏ فقد كان نوشراتا دائم الشكوى يسعبب احتجاز مبعوثيه 
فى بلاط مصر ٠‏ ويبدو أن السيب في الجفاء بين البلدين ., رغم أواصر 
المصاهرة ‏ كان حملات ميتانيا المسلحة لسوريا فى هواجهة قوة الحيثييل 
التى بدأ يظهر خطرها فى ذلك الوقتته ٠‏ 


ورسالة توشراتا ( كن 51؟ ) موجهة للملكة « تى » ردا على رسالة 
من الملكة الارملة تطلب منه استمرازر ارسال سفرائه الى ابنها الفرعون 
الجديد ٠‏ وفى الرسالتين ( كن ٠58‏ 2 594 ) ينصح توشراتا اخناتون 
بالرجوع الى آمه واستشسارتها » وكثيرا ها استند الى هاتين الرسالتين فى 
اثبات أن اخناتون كان شابا لم يتضج بعد عند توليه الحكم . وأنه كان 
مازال فى حاجة الى التوجيه من قبل والدته فى شثشون الملكية ٠‏ ثم 
استطردوا! الى انكار مشساركته فى الحكم خصوصا وأن فترتها قدرت 
بأحد عشر عاما طويلة ٠‏ يقند مثل هذا الزعم أن الرسائل المرسلة لاخناتون 
كلها تتئاول أحدانا وقعت بالقعل فى آخر خمس سئوات عن حكيه ٠‏ 


ولا يسحدل من الرسائل على أن الملكة م تى » كانت ضمن مستشار به 


يفن 


اليه ولاسيما التمثالان الذهييان فلم يترك وسييلة تحمل الشناتون عل 
الوفاء بوعود أبيه ٠‏ لذلك فلعل همقصوده من الاستشارة هو اقتشناع 
الملكة فى نفسها بصحة ادعاءاته .حول وعود روجها بارسال تمثالين 
« ثقيلين » 2» ومرصيعين بالجواهر , ومصنوعين من الذهب الخالص ممع 
ذهب آخر مرسل لميتانيا * 


لذلك نرى أنه ليس هناك همبيرر للاستناد إلى ذكر الملكة تى للتدليل 
على أن المراسلات كانت هي فترة مبكرة من حكم اخناتون ٠‏ وعلى ذلك 
قلا يوجد ما ينغى اقتصار الرسائل على الستوات الخمس الاآخيرة لحكم 
اخناتون ٠‏ ورأى المؤلف أن آرشيف العمارنة بالكامل لا يشغل فى تاريخ 
علاقات ممر الدولية سوى الفترة من أواخصسر حكم آمنحتب الثالث الى 
أوائل حكم توت عنخ ‏ آمون ٠‏ 


لفن 


برو الثالث 


الحل 


الفصل الثانى عشي 








حكم أخناتون 


0 - كلاقم 


فى ضوء المناقشة المستفيضة التى عرضناها في الجزءين الأول والثانى 
من هذا الكتاب 2 أصيم عن المناسب أن تحاول الربط بين معلوماتنا عن 
اخئاتون ٠‏ ولكنى أود أن أوجه بعض الملاحظات فى هذا الصدد ٠‏ فقد 
يمكننا , مع بعضى التجاوز . رصد تطور عصر العمارنة فى صورة ثقاط 
موقعة على خريطة محدودة صغيرة ء وقد يمكننا التوصل إلى الوصفف الدقيق 
ليعض ملامحها ٠‏ ومع ذلك يظل بئاء خريطة كاملة أمرا متعذرا للغاية ٠‏ 
فنحن ها زلنا فى حاجة ماسة الى مأ يدلنا على تسلسل أحداث السنوات 
الآخيرة من حكم اخناتون والا ظل تاريخ عهد هذا الملك مثارا للجدل ٠‏ 
ونظرا لأن المصريين القدماء لم يعرفوا عمليا فن كتابة السير » ولا اللذكرات 
الشخصية ء ولا العلوم التاريخية والتعليقات بمفهومها الحديث ٠‏ لذلك 
فسوف نضطر للجوء الى أدلة قد تبدو ثانوية أو عرضية + وهو أمر لا يمكن 
تجنبه مهما أثار من اعتراضات بشأن تفاهة هذه الطرقة ٠‏ حتى نعثر عل, 
هادة تار بخية مئاسبة تصحح من استنتاجاتتا ٠‏ وعلل العموم فان استخدام 
الفروض معروف فى هجال البحث العلمى حيث لا يمكن الوصول الى حلول 
نهائية الا فى حالات نادرة ٠‏ وبرفض علماء المصريات عادة الاعتماد على 
نظريات فرضية خشية أن تتحول الكتابة التاريخية الى لون من القصص 


أخناتون - للا ١‏ 


التاريخى ٠‏ وسوف نضم نصب آعيننا تجنب الوقوع فى مخاطر هذه 
المتزلق ء اذ لدينا وسائل كثيرة يمكن بها اجتناب ذلك , بقدر الامكان ٠‏ 


عندما مات الآمير تحتمسى أكير أبناء الملك أمنحتب الثالث ب بين 
السنتين الملكيتين السادسه عشرة والسابعة والعشرين ب أصيم الأمير 
أمنحتب وليا للعهد بصفته أكير أبنائه الأحياء من الملكة العظمى « تى » 0 
ويبدو أن الآمير كان يعانى من المرض يسبب ضعفف بئيته ٠‏ وقد اشار 
جاردنر إلى أنه كان يلقب باستمرار « العظيم فى خلوده » التى يمكن فهمها 
« بطويل العمر » » وضى عبارة تدل على مجرد أمنية تمناها الأعير قى شيايه 
عندما اعتقد أنه قد لا يعيش طويلا ٠‏ وعندما اعتلى الأمير العرش وأصيح 
ملكا لليلاد صوروه كرجل طبيعى » حسب الاسلوب المثالى المتبع فى الفن 
المصرى القديم ٠‏ لكنه نبذ هذه الصورة بعد ذلك ء وفضل أن يصور فى 
صورة متكرة ‏ كبا ذكرنا ب كمن أصابه اضطراب مزمن فى الغدة 
التخامية ٠‏ 


وفي جكير المؤكد أن تنشثته كانت مثل باقى الأمراء س قى منفف ٠‏ 
الذين كانوا يتلقون تدريبا على الغنون شيه الحربية » ويمارسون صيد 
الأسود والحمير الوحشية والغزلان والحيوانات البرية الأخرى في المنطقة 
الصحراوية حول المدينة +٠‏ ويبدو أن الأمير أمنحتب بالذات كان عازفا عن 
ممارسة مثل هذه الرياضة - ففى مقابر العمارنة لا توجد له مناظر وهو 
يمارس الصيد أو المطاردة أو القنص أو أى رياضة ميدانية أخرى من 
الرياضات التى كان يعمسقها فراعنة الأسرة ٠‏ الا أن حمناك ما يحمانا عل 
الاعتقاد بان أعمال النقش. البارز فى المقابر الخاصة المحطية فى العمارنة 
وطيبة كانت تصوره وهو يصطاد الحيوانات البرية 2 بهدف نقل صورة 
مثالية عن الغرعون كبطل رياضى ٠‏ 


ونستطيع أن نرجح أن الأمير “كان ميالا أكثر للفنون الجميلة ٠‏ وقلبه 
سبق أن أشرنا الى أن كبير مثاليه ادعي أنه كان يتلقى توجيهات من الأمير 
فى حرفته * وهن المرجح كذلك أنه هو مؤلف نششيد آتون أو على الأقل 
مسئول عن تجميعه وترنيبه فى التراث الدينى ٠‏ 

وفى بلاط والده المتألق © ونادق أن الأمير أمشحتب قد وقع تحت تأئير 
بعضي .الرجال اليارزين فى عصره + وعلى رأسهم أمنحتب بن جابو صاحب, 
الخبرات الادارية الواسعة ٠‏ وكان من .مهام هذا الوزس تنظيم القوى اليقشربة 
وتوجيهها للعمل فى مختلف المشاريم 0 وكان على رأس هذه الملشاريع تعبئة 
الجيوش لحماية الحدود الصرية خصسوصا عند متايع التيل من قاراته 


ملا 


الفراصنة الغاجئة . كعذلك كان هو العقل التنظينى ويراء حشيد العمالة 
اللازمة لمشاريع ؛لبتاء الضخية الخاصة بالملك يما فيها من أعمال المحاجر 
وقطم الأحسجار ونقلها من مصادرها نف وأسوان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
كان مشسهورا بأنته من العلماء الحكماء » لدرجة أنهم وضعوه قى مرتية 
الآلهة ؛ وكان موقرا حتي ألف سنة بعد مماته ٠‏ وكان الملك معجيا يه جدا , 
لذلك وهيه معبدا جنائزيا بين صف الميانى التى تحف الضفة الغربية 
بطيبة » وأخرى فى المقر الشسمالى » وقى مكان منشا الأسيرة الملكية » ثم قى 
حيانة الملوك المعروفة ياسم وادى اللوك * وعندما كير في السن شخل 
أمنحتب هذا وظيفة أمين سر أخت أمنحتب الكبرى ست . آمون وأصيح 
مشرفا على مزارعها » وسمح له باقامة تماثيل لنفسه ‏ كهدية ملكية ب 
بجوار البوابة التاسعة التى كانت تحت الانشاء فى ذلك الوقت فى معيد 
آمون ‏ رع الكبير يالكرنك ٠‏ 

وقد شغل يعض أقارب أمنحتب بن حابو الأدنين وظائف هامة 
بالدولة ٠‏ فكان ابن أخيه السمى أيضا أمنحتب هو كيير الأمناء بمتقفا ء 
كما كان الأخ غير الشقيق لهذا الأخير هو وزير الجنوب بطيبة ٠‏ 


وكانت هناك عائلة ]خرى لها نفوذ قوى لانها كانت أكثر ارتباطا 
بالعائله الملكية * وعميدا هذه العائلة هما م دويا وتوير » جدا الأمير أمنحتمبه 
الحقيقيان ٠‏ ومن المحتمل أن « يويا » كان عم الملك أمنحتب الثالث ٠‏ لذلك 
كان لأولاده مناصب هامة فى البلاد ٠‏ وأحد هؤلاء الأبناء كان قائد الجيش 
و آى », الذى كان نفوذه فى الدولة عائلا » وتولى العرش فيما بعد * 

ونبدو أن مسقط رأس عائلة يريا كان مدينة اميم ؛ وهى احدى 
هدن الصعيه الهامة , وكانت في ذلك الوقت عاصمة المقاطعة التاسعة ٠»‏ 
وكاخت أملاك الآسرة فى هذه المدينة ٠‏ 


تقمع هليوبوليس يجوار منف وهى مركز عبادة مجموعة آلهة الشمس 
الأربعة نوم » ورع + وخبرى , وسور آختى ٠‏ لذلك فليس من المستغرب 
آن تكون الأمير أمنحتب قد وقع تحت تأثير عبادة الشنيمس هذه + وكانت 
عبادة الاله رع اله الشمس قد اكتسبت نفوذا كبيرا منذ الدولة الوسطى , 
سيبه ولا شك الخصائص العقلية التى تميز بها كهنة هذا الاله الذين عمقوا 
تأثير هذه الديانة بدراساتهم حتى أصبحت تعاليمها ذات أثر حتى عل 
الألية الحلية الأخرى التى سارعت الى جعل نفسها و شمسية » والحقت 
اسم رع بالأسماه المحلية المعروفة ٠‏ وهذا مجرد مثل يدل على شيوع نظرية 
جديدة ترمى الى تصقية الكثير من النظريات البدائية المتوارثة منذ العصور 
قبل التاريخية ٠‏ وعلى الرغم من أن النظرية جافظت عل الكثير من الطقوس 


هذ 


القديمة الا أنها أعادت صياغة تعبيراتها التى أصبحت غير هفهومة على 
أساس مفاهيم وتأويلات حك بتع * وكان هناك اتجام عام ينحر نحو التو -حيد» 
ولكنه لم يحاول استبعاد الآلهة القديية ولكنه كان يرمى الى اخضاعها جميعا 
لشكل من الوحدانية غير الخالصة ( توحيد يدون انكار الآلهة الأخرى اذ 
كان يترأس اله ما كل الآلهة فيعتبر فوقها جميعا ء ومنها اعتبار باقى الآلهة 
صسورا له أو مندوبين له يتقربون بهم للاله الآكير ) * والمذهب الجديد 
يرى أن رع هو القوة ااختى تسيب الحركة الدائمة للكون ٠‏ وكان اعتقادمم 
أن رع يولد عند ظهور الضوء الاحمر فى الفجر , حيث يخلق الدنيا من 
جديف ؛ ويظل ظاهرا آثناء النهار ثم يموت عند ظهور الشقق الأحمر عند 
الغروب ٠‏ وشيار لاله - المتوفى ‏ آثناء الليل ياسم « الجسمان »> ونخضم 
للكثير من التغيرات » فاذا بزْغ الفجر صبيحة اليوم التالى .يكون قد تنشكل 
شكل خبرق وأصيح مستعدا لاعطاء الحياة للشيمس الجديدة ٠‏ وسحجلت 
هذم النطرية فى الكتابات الديثية الجدردة التى حلت محل « تصوصي 
الأهرام ٠»‏ أو « نصوص التوابيت » القديية , ولكنها ضمنت كثيرا من هذه 
الكتابات القديمة فى النصوص الجديدة الجنائزية بعد مراجعتها 
وتحريرها بدقة ٠‏ 


وأقدم هذه الكتايات 'كتايان أطنق عليهما علماء اللصريات اسمى « كتثاب 
ها يحدث فى العالم السفلى » و « كتاب الابتهالات الشمسية » » ظهرا أول 
الامر فى مقاير ملوك الأسرة الثقامئة عشرة الأول ٠‏ ويتناول الكتايان 
التغيرات التى تطرأ على اله الشمس , الذى يعتبر الفرعون ابنه . والذى 
يعود اليه بعد وقاته ٠‏ وفى الابتهالات الشمسية توجه التوسلات الى اله 
الشمس باستخدام « خمسة وسيعين » اسما تعتبر « تجلياته » وهذمه 
التجليات هي أجساد الآلهة ( ويفسر هذا أحد معاني الوحدانية المسوبة ) ٠‏ 
واله الشيس هو رع تفسه صاحب قرص الشمس الذى يتوسلون اليه 
باعتياره « القوة العليا » التى تجعل الارض مرثية ٠‏ وهو الذى ينير عالم 
الغرب ( المولى ) ء» والذى آشكاله الفعالة سوف تظهر عندما يتخذ مظهره 
العظيم المسمى آتون ٠‏ وآتون هذا أو قرص الشيس » الذى ينير دنيا 
الأموات ودنيا الأحياء أيضا هو الذى بهبها الحياة : وهو العنصر المستديم 
فى هذه التغيرات ٠‏ والقوة المحركة لكل ذلك هو الاله ه رع » الاله الأعظم ٠‏ 
والتطور الذى ظهر فى الأسرة الثامئة عشرة هو قبولهم بأن يحل الظهر 
محل الأصل أو الحقيقة فاتخذ قرص الشمس نفسه مكانه بين الآلهة 
الشمسية بصفة مستقلة تحت اسسم « آتون » ٠‏ وظهر ذلك صراحة لأول 
مرة بصورة لا لبس فيها أيام تحتمس الرابع فى وصف له على أحد الجعارين 
شول انه اله كونى عظيم هر كزه العالى فى السماء يؤمهله لحكم امبراطوريته 


نا 


وهئ كل ها يشرق عليه ٠‏ واكتسب الاله الجديد هزيدا من النفوذ فى عهد 
أمنحتب "الثالث عندما ربط اسمه بمركب القسمس الملكية والقصر المدكى . 
فتفوق التلميذ على أساندته , وأصيح الوحى من مكرماته , والتغيير من 
أبداعاته ٠‏ ودخل هذا إلاله منذ البداية ضمن عبادة الشسمس تحت اسم 
عقائدى هو ه رع . حور أختي » السعيد في سمائه فى مظهره الذى هو 
الضوء الموجود داخل قرص الشمس ( آتون ) ٠‏ لذلك فليست هناك غراية 
وفى أرض يعتبر الفرعون فيها هو آخر تجسيد لاله الخالق الآول الذي 
كان أول ملوك مصر . عندما نجد الحاشية تعتنق نظريات اخناتون ٠‏ أو 
ما قام به من تعديل وصقل للمعتقدات القديمة 2 يحماس ظاهر ٠‏ 


عندما بلغ آمنحتب سن الرجولة فى السنة الثامنة والعشرين من حكمع 
آبيه » نصب الامير ملكا مشاركا وحمل لقب الفرعون ٠‏ والغالب أن 
تكون مراسم تنصيبه الأساسية قد أجريت فى منف ‏ وهى مركز الاحتفالات 
الرئيسى منذ عهد الملك مينا ء أول الفراعنة ٠‏ وقد يكون الأمير قد صاحب 
أباه فى جولة مهيبة لتقديمه للجماهير فى المراكز الرئيسية كى تتقبله 
آلهتها باعتباره ابنا لها ٠‏ وكان اختيار أوقات الزيارة يتم بعناية كى تقع 
وقت إحتفال كل مركز منها بعيد الهه المحلى ب مثل عيد أويت بطيبة في 
الشهر الثاني هن الفيضان + حيث كان يطاف بالاله آمون الذى تسمى, 
الأمير أمنحتب باسمة هذا , الذى معناه « آمون قانع وراضي » تقريا له ب 
فى ناووس وسط مظامر السعادة من حجباهير الشعب ٠‏ وكانت التنقوش 
وتمائيل الآلهة المحلية فى معابدها تصور اله المديئة وهو ثبت بنفسه 
التاج على رأس الفرعون ٠‏ ولكن هراسم هذا الاحتفال لم تكن تجرى كلها 
الا فى منف ويقوم يتنفيذه الأهناء اللوكلون بالشعارات الملكية » وقى حضور 
الماك الكبير أمنحتب الثغالك الذى كان ولا شك يسعده رؤية ابنه وهو 
ه يتوج بكل مظاهر الأبهة فى حياة أبيه » ٠‏ وعندما أصبح أمنحتب ملكا 
ظل محتفظا باسمه الا أنه أضاف اليه لقب ٠‏ حاكم طيبة الالهى » + ولدذلك 
سماه بعض علياء المصريات « أمنحتب الرابع » تمييزا لهذه الفترة المبكرة 
من حكمه ٠‏ وقى اسمه الثلائى كان ثالث أسمائة « ثقر بت شيرق ب دع + 
وع ان رع » [ «١‏ لطيف الأشكال مثل رع  »‏ « ابن رع الوحيد » ] :3 
ثم أضاف فى نهاية ذلك كله ثقب « طويل العمر » ٠‏ 

' عندما تأسس البلاط الثائى . بلاط أمتحتب الرايع - خصص له 
موظفونُ مستقلون كالعادة لخدهة الملك الجديد ٠‏ ولسيب غير مفهوم لم 
يزوجوه لوريثة العرش وهى آخنته و ست أمون » + بل زوجوه لابئة اله 
آى التى تسمى نفرتيتى ٠‏ ولكته كالعادة كان له حريمه الخاص بخلاف 
زوجته + وكالعادة عمل تحت امرته أولاد مو ظلفىي أبيه فى نفس وظائف 


كأق18ا 


أبالهم تقريبا , وقام د بك » ابن اللدعو « من » كبير مثالى أمنحتب. الثالث 
ينضس الوظيفة فى البلاط الجديد ٠‏ وأصبح من حقه أن يصيح د حامل 
كأنى الملك » ٠‏ وكان رأسي كل هؤلاء الورزير رعمس « رعيورا » وزير 
الجنوب ومقره طيبة ٠‏ وشغل حمو املك الصغير وهو القائد أى منصب 
قائد الخيل وللركبات ٠‏ بالاضافة الى أنه سكرتيره الخصوصي ٠+‏ وقد زاد 
نفود أنتى فى أواخر آيام الملك واتسعت اختصاصاته وأصبح هو المشرف عل 
تنفيذ سياسات إاللك وآفكاره 2 ففى خطاب وجهه لأولاده وسجبد فى هقبر نه 
بالعمارنة يقول : يعلمتى سيدى ٠‏ وأنا أنفذ ها يقول ٠‏ ولكن العتقد أنه 
لقرابته وكير سنه وتجوبته كان يشير على الملك الذى كان يقدر نصائحه , 
كما أنه كثيرا ما كان يقوم بالحد والتلطيف هن طبيعة القرارات المتطرفة 
التى كان الملك يتخذها بناء على « الوحى المنزل عليه » + وكانت زوجة أى 
واسمها أيضا «١‏ نى » على اسم الملكة الأم حمى حاضنة الملكة نفر تيتى 2 وهو 
ها يجعلنا ترجح أنها كانت زوحة أبيها وكانت المكلفة بتنشئتها بعد أن 
توفيت أمها على أغلب الظن » وكان لهذه السيدة مكانة عظيمة + وكان لآى 
ابنة أخرى هى موت نجمت أى أنها كانت حقا آختا شقيقة أو غير شقيقة 
للملكة نفرتيتى٠وكانت‏ هذه السيدة ذات هكانة كبيرة فى البلاط وشخصية 
عمامة قى حاشية الملكة , ومفضلة على غيرها اذ منحت قزمان يتيعانها فى 
جولانها ‏ وهو أهمر إيذكرنا بأميرات أسبانيا في القرن السابع عقر ٠‏ 

وكان أول قرار هام للحكم الجديد هو افتتاح محجر جيل السلسلة 
لقطع أحجار رملية لانشاء معبد ضخم لآتون شرق معيد آمون + ويبدو آنه 
كان فى هذه البقمة مقصورة اسمها « قصر آتون » ء رأى أمنحتب الرابع أن 
يقوم بتوسعتها توسعة كبيرة ٠‏ وأقيم بهذه المناسبة لوح فى جبل السلسلة 
لتخليده المناسبة صور الملك عليه وهو بقدم الهبات أساسا للاله آمون . 
ونتحدث النقوش عن الملك بصفته كبير كهنة حور آختى , السعيد فى السماء 
ومظهره مو الضوء الكامن فى قرص الشمس ٠‏ وتتحدث النقوشي عن 
موظفيه كمديرى عمل بالمحاجر يعمل نحت أمرتهم كل العمال بطول البلاد 
وعرضها ٠‏ وكان المزمع عند انشاء المعبد أن يسمى « آتون هموجود فى قصر 
آنون », ولكن حدث تغيير عند التنفيف يعتبر حتى بمقاييسنا الحديثة تغييرا 
ثوريا ٠‏ ققد وضع اسم الاله داخل خراطيش وأعطى آلقابا تشبه ألقاب 
الفرعون التى تضفى عليه فى عيده اليوبيق + فأصبح منذ ذلك الوقت يسمى 
[ ( دع حور آختى ‏ السعيد فى السماء ) ٠١‏ ( فى مظهره الذى عو الضوء 
الكامن فى قرص الشمس )ع ٠‏ 

آتون الحى ب العظم ب الحافر قي [ اليوبيل ب سند السماء 
والأرض ] ٠‏ وصاحب ذلك 'تغيير فى شكله فلم يصسبم ذا شكل بشرى 
أو حيوانى ( صقر أو رجل براس صقر يحمل؛ قرص الشسمس فوق 


دكن 


رأسه ) وانما أصبح ذا شكل تجريدى هو الشكل الهيروغليفى المتقن الدال 
على ضوء الشمس ‏ ب القرص المحاط بالشعار التي الثعباني الذى بتدلى منه 
رمز الحياة « العنخ »ه وتمتد فيه اثنا عشر شعاعا أو أكثر 0 

وحدث بدذلك تحول من الفن المحافظ الى أسلوب قنى ثورى جديد 
ظهر بجلاء فى مقبرة الوزير رعمسي «٠‏ رعموزا » » حيث صور المفك والملكة 
يطلان من شرفة التشريغات ‏ الشرفة الرسمية ‏ فى قصرهما يتألق فوقهيا 
الاله آنون ٠‏ ثذلك صور الزوجان. الملكيان فى صورة بعيدة كل البعد عن 
الصورة المثالية التقليدية التي كانت تقغى بتمثيل الجسم فى حجم متضخم 
يتميز بالكمال فى التركيب الجثمانى 2 بل صورا بشكل احتوى على 
تشوبهات غريبة ٠‏ فصور الملك وعليه عباءة شبيهة بعباءات النساء وشرائط 
طويلة ترقرف خلف تاجه وهذا عنو الطراز الذى استحدث لتظهر عليه 
الاسرة الملكية » وسرعان ما حاكاء أتباعهما ٠‏ كذلك تغير الوضع التصويرى 
قلحاشية قزاد الحتاؤهم أهام الملك لنئراهي راكعين أو ساجدين أمامه هو 
وملكته الرئيسية ٠‏ 


ويبدو أن ظهور آأتنون فى شكله الجديد المتطور صاحب احتفال أمنحتب 
«لثاث بيوبيله الأول فى سنة حكمه الثلاثين , ومى السنة الثانية بالنسبة 
لابنه وشريكه فى الحكم امتحتب الرايع + ونحن نجهل العوامل التى أدت 
الى هذذ التحول فى أفكار الملك الجديد ٠‏ إلا أنئا نستطيم أن نتحدسى بأن 
سبب ذلك هو تجربة دينية ذانية , أو اإيحاء ‏ كما حدث ككاليجولا نتيجة 
حالة مرضية ٠‏ والشىء الوحيد الواضح أنه يمكن اعتبار المسئول عن اختيار 
هذا الأسلوب الغريب قبى 'نضوير العائلة الملكية وفى اصراره العجيب على 
أنه هر تجسيد للاله ويجب عل. كل حى أن يخضع له ٠‏ وهمناك فى كامبردم 
نقض بارز يظهر فيه اخناتون يتيعه و الكاهن الخاص به » » وفيه دلالة 
صريحة على أنه كان يقدسس وبعبد باعتياره الها »* 

وقد ظهرت تعاليم الدين وأشكاله التعبيرية أثناء بناء معبد آتون 
مالكر نك + وفيما عدا بعضى الكتل ‏ من المحراب غالبا كانت زخرقة هذا 
الاثر متمشسية هم الأسلوب الجديد حتى النهاية ٠‏ فالتشويه الغريب ‏ طابع 
هذه المدرسة ‏ كان واضصا جدا في أقصى درجاتئه من الغرابة فى التماثيل 
العملاقة ببهو الأعمدة , حيث نجد المعالجة الفنية « الانطياعية » التى لا نظر 
لها الا فى العصر الحديث ؛ والتى ما زال لها من التأثير حتى الآن ممأ يجعل 
المشاهد يشعر بالقلق الروحى الداخل الذى بحسه صاحب التمثال ٠‏ 

ومهما انسع معبد آتون هذا فانه لن يزيد على كونه قطرة فى بحر 
فى مدينة آمون ٠‏ لذلك هبدو أن الملك الجديد تملكتة الرغبة فى انشساء عاصمة 
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جديدة تخصص لآتون وحده وتعتبر د مقره الأصفى الذى بناه لنفسه » . 
واختار الملك لذلك مكانا يقع عند منتصف المسافة بين منف وطيية 2 هى 
تل العمارنة الحديثة حيث تتسحب الصخور عن شاطيء الثيل الشرقى 
مكو نة متحدرا واسعا محيطه ثماثية أميال وعمقه ثلاثة ٠‏ 

وعلى اللوحات الأولى التي نحتت فى الصخور الواقعة إلى أقصى الشسمال 
وأقصى الجنوب ذكر الملك أنه فى سنة حكمه الرابعة ( ؟ ) ركب عرية 
ملكية فاخرة مصفحة بالالكتروم ( مزيج طبيعى من الذهب والفضة ) فى 
اليرم الذى اختاره لتعيين حدود الموقع الذى سياه « آخت ‏ آتون + ومعناه 
« أفق آأتون » ٠‏ وبيئما كانت الطبيعة والناسي كلهم فى سرور »2 اختار هو 
مكانا وأقام فيه مذبحا حيث قدم لآتون قربانا ضخما ٠‏ وبعد ذلك توافد 
رجال البلاط وكبار القواد وكبار موظفي الدولة للمثول أمامه وهم يتحنون : 
فأقسم لهم أن أتون نفسه هو الذى كشيف له عن ذلك المكان : فالارض هنا 
عذراء ليست مملوكة لاله آو الهة ء ولا مملوكة لفرد أو أى أحد ٠‏ ومن 
المؤكد أن رجال اليلاطا قد ردوا على ذلك بيأن آتون ما كان ليبوح برغياته 
الا له , وأكدوا له أن كل شعوب العالم سوف تفد الى آخت ‏ آتون وتقدم 
الجزية لآتون الذى هو مصدر حياتهم ٠‏ عنداذ رفع الملك يده نحو قرص 
الشمس فى السماء وأقسم أن يخصص آخت ‏ آتون لأبيه آتون في اللوضم 
المحدد بالضبط , وأنه لن يخضع تلكته ولا غيرها من الذين حضوه على 
انشائها فى مكان آخر ٠‏ وشرع الملك بعد ذلك فى تسمية المبانى التى حى 
نحت التأسيس أو التى سوف نقام بعد ذلك وهى : بيت آتون ل برج 
آتون ‏ ظلة الملكة ب بيت السعادة لآثون فى الجزيرة « آتون المتجى فى 
المحافل اليوبيلية » وغير ذلك من الانشاءات المخصصة كلها لآتون بالاضاقة 
الى أجنحة للملك والملكة ٠‏ وقد أمكن مؤخرا الكشف عن أطلال بعض هذه 
الانشاءات والتعرف عليها ٠‏ فبرج أتون مثلا هو العبد الصغير أما بيت 
آتون فهو المعبد الكبير ٠‏ والأارسح أن الجزيرة قصد بها الجزء الأوسط من 
المدينة حيث أنشثت هذه المبانى .٠‏ 


وتنتهى الأجزاء السليمة من هذه اللوحسات بذكر الترتيبات التى 
وضعها الملك لنحت مقيرته فى الجبل الشرقى وترنييات دغنه هو والملكة 
نفرتيتي وابنتهما ميريت آتون بهذه المقبرة » مم تأكيده على ضرورة دفنهم 
بها حتى ولو ماتوا بمكان آخر + وكافا الملك كبار أعوانه بمنحهم مقابير 
هناك ٠‏ كما أكد على أن دفن عجل هليو بوئليس المقدس منفيس "- وألاعد!ا 
يجب أن يكون فى نفس الجبل لأنه تجسيد لاله الشمس ٠‏ والغريب أن 
هذا الاحتياط من جحانب الملك يحيى به أحد الطقوس الموغلة فى القدم 
ويتعارض تثماما مع اتجاعه العقلانى الصارم لعبادة إله أوحد ٠‏ ومعئى ذلك 


ما 


على العموم أنه أراد أن ينقل الى آخت ‏ آتون شعيرة تقديس الشمس التى 
كانت تقام بهليوبوليس حتى ذلك الوقت + رغم اعتمامه بهذه المدينة التى 
كان له قيها قصر ولآنون معيد فيها أيضا ٠‏ 


والتاريخ المدون عل لوحات الحدود الأخرى هو السنة اللملكية 
السادسة + وهى الذكرى الثانية لانشاء آخت ‏ آتون ٠‏ وفي عذه السنة 
الحاسمة غير أمنحتب الرابع اسمه ليصيح اخناتون + فركب عرية ملكية 
فاخرة للمرة التانية وتقدم لتعيين الحدود الصحيحة للمديئة بنئحت لوحات 
الحدود الضخبة فى الصخور الحيطة ٠‏ وبعد أن وضع الحد الجنوبى على 
البر الشرقى عين نقطة الحدود الجنوبية على الشط المقايل ٠‏ وبنفس 
الطريقة حدد النقطتين الشماليتين والحدين الشرقي والغربى فى منتصف 
المسافة بينهما ٠‏ وعند تعيين كل حد كان يقسم أنه لن يتعداه آبدا ٠‏ ولعل 
هذا القسم هو الذى أدى الى تبني الاعتقاد بأن اخناتون أغلق على نقسه 
المد بئة ولم يغادرها أبد! 2 ومو تغسير تعارضه آوامره بدكته فيها أن مات 
خارجها ٠‏ كذلك يفند هذا الرآى علحق صدر بعد سنتين يذكر أن الحضرة 
الملكية موجودة في ذلك الوقت فى آخت ‏ آتون للتفتيشي على لوحات 
اللحدود 2 وى عبارة عديبية المعنى وعقيمة إذا كان الملك أسير مدبنته 
لا يغادرها أبدا ٠‏ وفى بلد دقيق التنظيم كمصى , حيث كان كل حقل يسجل 
بدقة في دفاتر وسجلات المساحة ويدون انتاجه المتوقم والفعلى كان من 
الشرورى تحديد أوقاف آتون بدقة متناهية لتحديد الضيرائب ٠‏ لذلك 
خصص لهذا اليند باقى التصوص التى نقشت على لوحات الحدود ٠‏ حتى 
أنه ذكر أن آخت . آتون تمتد من اللوحة الجنودية حتى نقطة الحدود 
الشمالية لمسافة ” أطرء ثلا شاء 5 كوبت ومثلها على الضفة الغربية , 
أى ها يعادل ثمانية أميال تقريبا فى مثلها ب وهى دقة متناهمية ٠‏ رز هغرر 
اخناتون بدون قيد ولا شرط أن المساحة داخل الحدود هى مدينة 
أخت آتون الخالدة , وأنها ملك لأبيه آتون يجبالها وصحاريها وحقولها 
وكل أراضيها المنزرعة والجديدة بما فيها رجالها ولساؤها ومواشيها 
وطيورها وبساتينها وكل ما صنعت يداه ٠‏ لذلك فان العبارة التى نذاكر 
أن المدينة تجاوزت الْحدود تعنى بيساطة أن أخناتون كان يقصد عتدما حدد 
مساحة معينة تحديد كل الأراضى التى كرسها لالهه آتون ٠‏ 

وعناك بعض الشك فى تاريخ تأسيس آخت - آتون الفعلى ٠‏ 
ولكن صدور الأمر بدفن كبرى يئاته دون باقى أخواتها يمكن أن نستدل 
منه على أن فكرة انشاء المدينة قد خطرت لاخناتون فى وقت مبكر من حكمه- 
واللوحات الأولى التى أقيمت على حدود المديئة الشسممالية والجئوبية كان 
مكان التاريخ فيها محطما , ولكن بعفى الدلائل الداخلية فيها تجعل من 
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المناسب اعتيار هذا التاريخ هو السنة الرابمة من حكم اخناتون © وفن 
الطبيعى أن مثل هذا التاريخ ليس بالفرورة هو تاريع الفراغ من اقامتها 
التى تحتاج لوقت طويل لا يقل عن عدة أشهر ٠‏ وكان عدد اليطاقات التى 
كانت «هورجودة على أوانى النبيذ وأمكن استخراجها من مخلفات وسط 
المدينة قليل نسبيا قبل السنة الخامسة همأ يوحى بأن المدينة بدأت 
تستقبل سكانها من طبقة الوظفين فى السنة السادسة تقريبا » وهذا هر 
التاريخ الذى زار فيه اخناتون المديئة زيارة رسمية لتدقيق حدودما بعد 
الزيارة الأولى التى خطط فيها الموقع وكرسه للاله آأتون ٠‏ ويمكننا القول 
بأنه فى ذلك الوقت كان قى تم اقامة بعضن المبانى وأصبحت على أهية 
الاستعداد لاستقبال سكانها الجدد ٠‏ 


فى نفس السنة التى رجح أنها مقابلة للسنة الثالثة والثلاثين أو 
الرابعة والثلاثين لحكم أمتحتب الثالث وهى سنة احتفاله بعيده اليو بيل 
الثانى تغير لقب آتون فأصبح « الاله الأب , والملكى » ٠‏ الذى يتجلى فى 
العيد والموجود فى بيت آتون بمدينة آخت ‏ آتون » ٠‏ ومندذ ذلك الوقفت 
غير أمنحتب الرابع اسمه الى اخناتون » وزاد ملكته نقرتيتى تفخيما باضافة 
لقب « نفر ‏ نفرى ‏ آتون » أى « آثون ذو الجو الواسع » الى القابها . 
ونوجد رسالة بتاريخ السنة الخامسة من حكمه كان اسمه الأول فيها 
أمنحتب » أما فى السنة السادسة فقد صار الاسم اخناتون واستمر ه1١‏ 
حتى ثهاية حكمه ٠‏ 


وهناك اشارة فى احدى النصوص المتقدمة على الوحات الحدوذ توحى 
بصفة عامة بأن اخناتون قد 'نرك طيبة اثر نزاع حاد مم كهنة آمون فى 
الرأى ,» وما أن هاجر الى آضت - آنون حتى بدأ مئفذ السئة السادسة لحكمه 
فى اضطهاد آلهة طيبة ذات الأشكال والأسماء ومنها آمون وفوت وأشد فى 
استتصالها حيثيا وجلدت ٠‏ ورأينا فى ذلك ما سيق أن بسطناه وهو آنه 
فى هذه المرحلة بالذات ثعبت 'تجاهلها واهمالها بدلا من اضطهادها * وتبدو 
انه كان يتعذر عليه مثل هذا العنئف طالما ظل أبوه حيا والعبادات القديمة 
لها أنصارها من المحافظين ٠‏ 

وفى آخت - آتون تقدمت العمليات الانشائية بعجلة جنونية رغم 
نقص العمالة المادربة والمشرقين ذوى الخبرة ٠‏ وظهرت صور هذه العجلة 
فى مقابر أتباع اخناتون اذ لي تكتمل الهياكل المقبرية لأى هنهاه 
وكثيرا ها كان نحت الغرف جَزْئيًا وليس كاملا ٠‏ وجدرائها اما خالية ثماما 
أو عليها مناظر مصورة ولكتها لى تتحول الى لقوش ورسوم بارزة » وكان 
العمل فى مقبرتى حويا وآى قد اكثمل الى مه باتث معه المقبرثان صالحثان 


كرا 


منها عندما عجرت المديئة رسميا ٠‏ بل ان آى حما الملك يما له من ثراء 
ونفوذ » لم يتسن له أن ينحت سوى نصف البهو الرئيسى وزخرفة جدار 
واحد ٠‏ وكان من بين الأربعة عششير ضريحا التى أمكن التعرف على أصحابها 
تسعة بدىء فى حفرها ثم تركت فاقصة قبل السنة الملكية التاسعة ٠‏ 

واذا كانت هياكل المقابر تنتمى من حيت التصميم الى التموذج 
العاصر لقابر طيبة ء الا أنها اختلغت اختلاقا أساسيا قى زخرفة جدرانها 
الرئيسية - فالنقوش اليارزة التى صورت عليها كان من المفروض أن تلون' 
كما اختفى من المواضيع الجنائزية المصورة كل ما يتعلق بالشعيرة الأوزيرية 
وما يصاحيها من الصلوات ٠‏ وبدلا من المناظر التي تصور صاحب المقبرة 
يترآسى الحفل حلت مناظر كانت شخوصها الرئيسية الملك والملكة وأعضاء 
عن الأسرة الملكية ٠‏ وفى مثل هذه المناظر 'كما فى « التطلع من شرفة القعر » 
ب و « العائلة الملكية تقدسي آتون  »‏ و «١‏ زيارة المعيد » . و « العائلة 
الملكية على المائدة  »‏ و « استقبال الجزية ه ‏ اختزل حجم صاحب المقبرة 
بشكل ملحوظ فى الحجم والمكانة » وفى بعضها كان يستبعف من المنظر 
تماما ٠‏ ويتلاءم هذذ الوضع مع التعاليم الآنونية التى ألغت آلهة الدفن 
وفضلت عليها جميعا اخناتون نفسه بصفته راعى الأموات والأحياء ٠‏ واللافت 
للنظر فى هذه الزخارف هو وحدة الموضوع الذى حل إلآن محل المنساظر 
المتنائرة التى كان يتخيرها الغتان المثفذ من كتب النمساذج حسب رأى 
صاحب المقبرة ٠‏ فكل جدار في الغمارثة عليه تصميع لموضوع واحد يشغل 
كل المساحة : وفى احدى الغرف فى القبرة الملكية امتد عرض موضوع 
واحد ليشغل حاتطين متحاورين ٠‏ وكانت هذه النظرة عن الفراغ شيئا 
حديثا بالنسبة لفترة العمارئنة ونستشف منها نفس الاتجاه العقلانى فى 
التصوير الذى أدى فى مجالات أخرى الى ظهور فكرة التوحيد ومعها الفكرة 
الكونية الشمولية ٠‏ 


ومن أجل نحت المقابر الملكية فى واد يقع فى الحد الشرقي للجبال 
مع هقابر للحاشية عند سفوح التلال » نقلت مجاميع من الحرفيين والعمال 
من قراهم الأصلية بالير الغربى يطيبة واسكنوا فى ثكنات بجوار عملهم 
معزولين تماما ٠‏ وكان آخرون غيرهم يعملون فى المدينة السكنية ( هدينة 
الأحياء ) ٠‏ وكان موقع أت آتون . كما ذكرئا ‏ موقعا يكرا على اأبر 
الشرقى أرضه الزراعية محدودة وأغلبها طرح التهر ٠‏ وقد روعى فى تخطيط 
المدينة البذخ وتتصدر فيه مزارع الأغنياء طريقين أو ثلاثة هن الطرق 
الرئيسية ما زال أحدهما حتي اليوم يسمى « سكة السلطان » ٠‏ وخلف 
قصور علية القوم أقام موظفو الطبقة الثائية مساكنهم فى الاماكن الخالية ٠‏ 
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أما الفقراء' فكانو! متدسنين بينهم ويحشرون فى أكواخ بدون نظام حيثما 
وجد فراغ ٠‏ ولم يكن بالمدينة نظام للصرف فكانت اللمتخلفاتث والتفايات 
تقلب فى حفر أو مزابل خارج التطاق السكنى ٠‏ وعندما نمت المديئة وزاد 
دح سكانها » إمتدت نحو الشمال , وعندما تقرر هجر المدينة كانت أعمال 
اليناء فيها ها زالت جارية على قدم وساق ٠‏ 

كانت الضاحية الجنوبية للمدينة حى أول ما أنشىء من الأحياء وبها 
ديار كبار الموظفين مثل « بانحسى » كبير خدم آتون ٠‏ والوزير « نخت » 
الذى خلف رعمس ( رعموزا ) بعد هوته الذدى حدث قبل الانتقال الى 
آخت آتون + وكان معيد مارو آتون ( معيد الرؤية ) 1[ المرصد ع بهذا 
الحى + وهو مخصص للملك ويه بحيرة وحمامات سباحة وطرق لطيقة ملونة 
ذات زخارف ملوئة أيضا ٠‏ وبنى فى عنه البقعة أيضا جوسقان أحدهما 
للملكة والآخر للأميرات سميا « معبد! ظلال الشمس » ٠‏ 

وكان وسط المدينة ‏ كالعادة ‏ يحتوى على المبانى الرسمية الضخمةء 
مثل القصر الكبير الذى يمتد حوالى ثمانمائة ياردة بطول الجانب الغربى 
من « سكة السلطان » ويتجه غريا حتي يلغ شط النيل (55) ٠‏ وعلل الحد 
الشمالي كان يوحب و المحيدب الكبير » الذى أقيم داخل مساحة مسورة بطول 
يزيد عل ثمانبالة ياردة فى عرض ماثتى وخمسين ياردة ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك كان هناك معبد أصغر يسمى «١‏ الهيكل الملكى » متصل بالقصر من 
جهته الجنوبية » ويشغل مساحة تقرب من خمسة وعشرين ألف ياردة 
مربعة ٠‏ وبالقرب من القصر بنيت الادارات الحكومية وأهمهسا « ديوان 
الرسائل » و «١‏ مكتب العمل » و « ثكنات العمل » و « ثكنات القفرطة » ٠‏ 
وعهذا الجزء من الملدينة من الأجزاء الجيدة التخطيط ٠‏ 


وعلى بعد ما يقرب من نصف ميل فى اتجاه مجرى النهر كان يوجد 
الحى الششسمالى وبه مساكن صغيرة يسكنها التجار وصغار الموظفين فى جوار 
الأحياء الفقيرة المزدحمة السكان ٠‏ وريما كانت مراسى السفن الرئيسية 
المدينة فى هذا الى حيث ترد أليها يوميا المحاصيل الرّراعية من الزراعات 
الواسعة الغنية بالضفة الغربية ٠‏ وقد بدىء فى اشغال هذا الحى فى 
منتصف عهد اخناتون تقر يبا » وكان ها زال فى طور التوسم عندما هجرت 
المدينة ٠‏ ويل هذا الحى شممالا المدينة الشمالية والتى لم تستعكشف ولمع 
بنشر عنها الكثير حتى الآن ٠‏ وعموما قهى تحتوى عل قصور أخرى وآأحياه 
رسمية ٠‏ 


وقد بئيت كافة المبانى السكنية من الطوب اللبن , الا أتها فى مساكن 
الأغنياء كسيت بالحص وزخشرفت بالأآلوان ٠‏ وكان البناءون الذين يبئون 
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بيوت . الأغنياء يستخدمون العتيات الحجرية 2 والعضادات والاساكف 
( العتيات العليا ) للأبواب ٠‏ والقراعد المصفوفة ( للارضيات ) والنواقذ 
امصيعة ( ذات الفتحسات الضصيقة الطويلة ) والمرائن الخشيية والأبواب 
بالطبع ٠‏ أما الحمامات فكانت ترصف ببلاطات حجرية لامعة تتخللها 
مجدرى ٠‏ وكانت زخرفة القصور والمعابد تنفذ باستخدام الحجارة المكوية 
فى التطعيم ,. وكذلك باستعمال القرميد ٠‏ وبالقراميد الفخارية المزججة 
أو الزجاج الملون كنوع من أنواع الفسيفساء ٠‏ وكانت المعابر والجتاح 
الرسمى بالقصر تبنى يعناية اذ استخدم فيها الحجر الجيرى الجيد التحمل» 
ومن الواضح أنه من المحاجر المحلية 2 كما استعملت أحجار المرهمر الصلبء: 
أو الكوارتن أو الجرانيت فى أجزاء منهأ ٠‏ وقد استخدمت فى أول الأمر 
كمية كبيرة من الطوب اللبن المطق باللون الأبيض ليحاكى الحجر الجيرى 
خصوصا في المبانى الداخلية , ثم استبدل به الحجارة فيما بعد ٠‏ 


وكانت المعابد تبنى على طراز معايد الشيمس فى عليوبوليس ١‏ أى 
. مفتوحة الى السماء ( غير هسقوفة ) ٠‏ ولم تتبع في الاضاءة طريفة نقل 
الضوء من الخارج الى الداخل أى هبتدثا بالضوء الطبيعى فى الفناء الخارجى 
ثم الى الابهاء الداخلية حيث تقل الاضاءة تبعا لذلك ثم الى قدسن الأقداس 
الذى بيقع فى أقصى الداخل وهو أكثرها اظلاما » بل اتبعت طريقة الاضاءة 
الممتوحة حيث كل شىء معرضى للهواء ٠‏ فكان الكهئة يمشون فى الساحات 
الكشوفة الى المذابح المكشوفة أيضا والعرضة للضوه الطبيعى الحى الذى 
يبعثه آتون ٠‏ وفي هذا المكان يشمخ حجر البنبن دمعتادءثد عق قاعدته 
المرتفعة 2 الا أنه فى العمارنة لم يتخذ شكل هرم عليويوليس الحجرى 
ولكن اتخذ شكل اللوج ذى القمة اللدورة وعليه صورة العائلة الملكية وى 
منهمكة فى العبادة ٠‏ 

وكانت عملية اليئاء فى المديئة مستمرة وصاحيتها تعديلات على القصر 
والمعيد الكبير وبافى المنشآت كما حدث تغير فى الانجاعات العقائدية أو 
السياسية أثناء فترة شغل المدينة + ومن ذلك أنه عندما اختفت الملكة 
نفرتيتى من مسرح الأحداث وحلت ابنتها محلها سرعان ها عدلت النقوش 
والصور فى استراحتها ( بيت الظل ) فى «١‏ مارو أتون » تضاح الأميرة 
حعريت ل آنون + وكانت معظم الأعمال الانشائية قد فرغ هنها قبل السنة 
التاسعة » عندما حدثنت حادثة أثرت عل العقيدة الرسمية ٠‏ ففى هذا الوقت 
تغير اسم آثون الى الصيغة المعقدة : ( رع الحى ‏ حاكم الأفق ‏ السعيد فى 
الأفق ) ( فى مظهره رع الأب ؛ الذى يعود فى صورة قرض الشيمس ) ٠‏ 
وكذلك تغير لقبه ليوضح أنه أصبح «١‏ رب محافل الأعياد اليوبيلية م ٠‏ 
وتاريخ هذا الحدث بالضيط مجهول » ولكنه وقع بيل السنتين العامنة 
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والثانية عترة + ويرجح أن يكون السنة التاسمة ٠‏ ويرى المؤلف أن هذ 
الحدث يدل على آن انون اسحتفل بيوبيله الثاني أثناء الاحتفال جاليوبيل. 
الثالث لأمنحتب إالثالث فى سنة حكميه السايعة والثلاثين ٠‏ ويبدو أن المدك 
التبير كان فى ذلك الوقت يقيم فى آخت . آتون حيث أكانت له عدة مبان » 
وتدل على ذلك بضع بطادات الأوانى التى وجدت هناك , وكانت هناك كدلك. 
ميان أخرى للملكة تى وابنتها الصغرى بخت أتون ٠‏ وقد ثبت أن الملنك 
الكبير كان يتلقى رسائل باسمه من الدول الأجنبية العظبى حتي سنت 
الملكية السادسة والثلاثين - ولا نظن أن الملكين كانا يقيمان في نفس المكان, 
سواء طيبة أو آخت ‏ آتون » في نفس الوقت ٠‏ فالغالب آنهما 'كانا ,يتجولان 
كل مع حاشيته فى ربوع البلا » كما كان حال البلاطات الملكية قى العصور 
الوسطى فى أوربا ٠‏ وقد نيت أنه كان هناك أيضا حريم متنقل , ولكن يبدو 
أن مثل هذه المؤسسة كانت محترمة في ذلك الوقت + فقد كان هناك 
عدة قصور ملكية فى عدد من مدن مصر ء الا أن المقر الرئيسى كان فى منف 
التى منها استخرج راس تمثال للملكة نفرتيتى من تحت أساسات آحد 
قصورها التى بنيت فى وقت متأخر ٠‏ 


ويظن أن الملك أمنحتب الثالث قد مات في الشهي الثالث للفيضان 
في سنتة الملكية التاسعة والتلائين المقابلة للسنة الثانية عشرة لاخنانون ٠‏ 
وقد إستغرقت ترنيبات جنازته فترة السيعين يوما القانونية » ثم دفن فى 
مقيرته الملكية النى أعدها لنفسه قى وإدى الملوك والتى لم نكن جاهزة. 
تماما ٠‏ وفى هذه المناسبة كان اخناتون حسب المعتاد يقوم بالاستقبالات. 
الرسمية , لآنه تسلم رسالة فى ذلك الوقت من ملك ميتانيا على بد رسول. 
خاص لواسماته فى فقد والدم ٠‏ 


وأيا كان الأمر فقد انتقل اخناتون بعد ذلك بقليل الى عاصمته. 
آخت ‏ أتون كى يتلقي الجزية التى هى علامة انقراده بالعرش »2 وبأنى 
القوى الأجنبية تعترف به'خليفة لأمنحتب الثالث ٠‏ واحتفالا بهذه المناسبة 
حمل الملك والملكة على محفتيهما الرسميتين ورفعا الى عرشيهيا نحت مظلة 
مموهة بالذعب فوق محفة العرشي التى أقيمت فوق أرض العرض ٠‏ وهنا 
استقبلا وفود آسيا وافريقيا فى حضصور الأميرات السمتة مصحوبات. 
بحاشيتهن ٠‏ وكان الوزير وكبار قواد الدولة هم الذين يقدمون لهما الوفود» 
وكانت الوفود تحمل الهدايا الثمينة للملك الاله الجديد ويطلبون منه أن. 
دبا ركهم ٠.‏ 

ورعما كانت ذه عمى ذروة مجد اخناتون وحكمه حيث بلخ أقصى 
درحات العظمة والابهة » اذ يتراءى لنا أن انفراد الملك بالحكم كان يخفى, 


الل 


تحته بداية هن المتاعب تنتظرم باقي حياته ٠‏ ففى فترة حكم والده كان 
الموقف فى سوريا وقلسطلين يحفل كمادته بالمتازعات الداخلية العتيقة ٠‏ 
ولكن موقف هصر عناك 'كان قويا 2 فى الظاهمر على الآأقل » لأن طبيعة 
السياسات المحلية المتسمة بالانقسام قد حالت دون تكوين اثتلاف بين 
الحلومات المحليه الصخغيرة في مواسهه السيطرة المصرية ٠‏ وكان مندوبر 
الفرعون شسجعون هده الانعسامات حنىي يسهل عليهم السيطرة على 
الموكف ٠‏ ومن المحتمل أن يكون حكام المفاطعات المصريين قد استعانوا بيعض 
الحميوخ ذوى إلولاء والدماء وخولوهم بعض السلطات لخدمة الأقدافب 
المصريه ٠‏ وأما الخابيرو ( قطاع الطرق ) فكانوا رغم خطورتهم غير مستقرين 
ولا منظمين فى ذلك الوقت + فكانت الأعمال اليوليسية العادية تكفى لديح 
جماحهم ٠‏ ولئن التهديد الخطير حقا للوجود اللصرى هتاك كان ماتلا عند 
الحدود الشمالية والشرقية لسوريا حيث كان الملوك المحليون يوفقون 
سياساتهم مع القرى العظمى القابعة خلف الحدود كالميتانيين والحيثيين 
. مهددين بذلك المصالح المصريه ٠‏ ويبدو أن مثل هذه السياسة تبنتها ميتانيا 
فى وقت ميكر هن حكم الآسرة الثامنة عشيرة , عندما بلغت أقصى قوة لها 
وتمكنت من اجتياح شمال سوريا كله 9 ويبدو أنه فى فترة ثالية قد وقعت 
معامدة عدم اعتداء بين مصر وميتانيا التي كانت تواجه تهديدا شطيرا من 
قبل الحيثيين فى الجهة الشسمالية الغربية أدى الى شوب صراع هرير بين 
القوتين ٠‏ لذلك كان عدف كلتا الدولتين تلقى الساعدة من مصير أو على 
الآقل تحييدها ٠‏ وقد استفادت مملكة « شيتا » هن ضغط المصريين على 
الميتانيين وأرسلت جزية الى تحتمبس الثالث مرتين على الآقل > وتم .ابرام 
معاهدة بين الشعيين ٠‏ كذلك اعترفت ميتانيا بحقوق مصر فى سوريا 
وتوصل الطرفان الى نوع من التحالف عن طريق المصاهرة + أذ تزوج بعض 
الفراعنة من أميرات ميتانيا ٠‏ 


ولكن فى تواخر عهد أمنحتب الثالث قامت الولايات التابعة لدولة 
و خيتا » بنقل ولاثها لدولة ميتانيا » كما ثارت شبعوب الآناضبول المجاورة 
لها وقامت بغارات مدمرة فى عيق أراضيها لدرجية أنهيا اجتاحت 
م خاتوساس » عاصمة « خيتا » ذاتها ٠‏ وفى هذه المحنة التى انهارت ديها 
قوة الحيثيين , 'قامت ثورة فى « يتا »> ووضع عل العرش الأمير الشاب 
القدير سوبيلوليوما » الذى رفع حزمه ومقدرته من أسهم خيتا مرة أخرى 
رغم بعض الاتعكاسات ٠‏ وفى الوقت الذى انفرد فيه اخناتون بحكم ممر 
كان سو ببلوشرها قد إستعاد معظم الأراضى المفقودة » وأصبح فى وضم 
يمكنئه من شن الحرب على أعدائه داخل أرضهم ٠‏ 


وكان ظهور هذا املك على مسرح الأحداث في سوريا سيدا فى اثارة 
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القلق بولأيات الحتود المصرية , فندأ بعضها يفكر فى تغيير ولائه وبعضها 
ينتظر ويترقبٍ ما قد نتمخض عنه الأحداث > لذلك كان المفروض أن يقود 
الفرعون بنفسه حملة على سوريا لحسم المؤقف - وكان يجب أن يكون علق 
رأس جيشه القوى فى الميدان - فقد كان عنده جيس قوى مكون من ستلاج 
للمركبيات وسلاح للمشاة وقوات من الصاعقة النوبيين وفصائل من الرماة 
بالاضاقة الى الاحتياطى ٠‏ وهو جيشس لو ندخل نحت القيادة السليمة كفيل 
بقمع' القلاقل ووضع الامور فى تصابها 2 وبذلك يتمكن الماك من تغيير 
الحكام الشكوك فى ولائهم ومطاردة البدو وقطساع الطرق 2» وتشجيع 
المترددين المتذ بذبين , ومكافأة المخلصين ٠‏ وفي آخر الأمر كان يمكنه ‏ مثل 
أسلافه ‏ « استضافة » أبئاء الحكام الذين يخشى مكرهم ٠‏ ومثل هذه 
الحملة عند نجاحها كان يمكن آن تنتهى باحتفال كبير ‏ احتفال النصر ب 
استعراضا لسطوة الفرعون فى موقع الاضطرابات ٠‏ وكان يمكن بعد العودة 
ظافرا أن يخلد الفرعون حملته فى آثر' تنقش عريه أسماء كبار المقاتاين 
والثوار الذين ذبحوا أو أسرو! ٠‏ 


وقد قام أمنحتب الثالث بحبيلة الى صيدا في أوائل حكمه + أشار 
فيها الى نفسه باعتباره « فاتح شينار » فى شمال سوريا ٠‏ ولكن عندما 
اعتل ومرض فى هنتصف عسره ترك أمر الحرب لقواده وقنع بالعميل 
الدبلوماسى والتوسع فى مصاهرة الملوك الأجائب . كنوع من التحالف ٠‏ 
ومع هذه السلبية كانه عننما احتاج الأمر ششيئثا من الحزم كان مثيرو 
الاضطربات يزاحون هن الطريق , مثلما حدث عندما كلفت قوة هجومية 
من جئود البحرية بقتل عبدو عشيرتا الأمورى زعيم الخارجين على القانون ٠‏ 


استمر اخناتون فى اتياع سياسة والده السلبية ٠‏ وقد دخلت تحت 
رعايته الأميرة تادوشييا التى عى إبنة توشراتا الميتانى والتى تزوجها أبوه 
فى سنة حكمه السادسة والثلاثين * وقد ورث كذلك عبء مصاهرة لم تتم 
مع اينة ملك بابل (٠١ة) ٠‏ ولكنه هو نقسه يبدو أنه لم يحاول فتمح باب 
الفاوضات لمصضامر الأسر الملكية الأسمنبية » 


واذا كان اخناتون عازقا عن الحرب + فقد كانت زيارة منه لسوريا 
وفلسطين » ولو كانت استكثافية بحتة كفيلة برفع معنويات الحكام 
التابعين واطمتنانهم الى شكاواهم تحد آذانا صاغية ,2 ومن يدرى قريما 
كانت قد أدت الى اقصاء نوابه الفاشلين ٠‏ وعلى أى حال فأن أى حملة 
استكضافية كان يمكن أن تؤدى الى متاعب مع دولة الحيثيين ٠‏ وعلى العموم 
غانه ليس لدينا أى معلومات تفيدنا حول ها اذا كانت هناك شروط فى 
معاهدات مصر دمئنعها من التدخل الحاسم . أو أن مصر رأت أن النزاع 
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.بين مملكتى خيتا وميتانيا القويتين يحيد موقفهبا بالنسية لمصر ٠‏ الا أنه 
كان من نتائج ابنعاد الفرعرن عن مجريات الأمور فى الميدان الشمالى أن 
أخنت هيتانيا فى التدهور والتلاثي, وفقدت مصر آمورو ميث نقل حاكيها ولام 
الى سوبيلوليوما هلك خيتا ومع ذلك فقد اتخذت بمض الاجراءات 
«التأديبية ضد المتمردين منها استدعاه «ه عزيرو ©» الذى خلف والده عيدو 
عشرتا الى مصر لاستحوايه ٠‏ أو « لاباير » حاكم مدينة د شخي » المتعب فقد 
قتل فى هتناوشة عسكرية ٠‏ وكانت هناك دلاثل فى أواخر عهد الخنانون 
على الاستعداد حربيا من أجل حملة آسيورية كبيرة ٠‏ والواقع أن مثل هذه 
الحمئة لو كانت فى منطقة ٠‏ جزر » لأمن تسبيرها ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم وسود ما يدل على أن اخنانرن كان من أيطال 
.الحرب والغزؤ الذين قادوا حملات ناحعة خارج حدود حصر » الا أته:لا يوجد 
أيضا ما بدل على أنه كان سلييا فى سياسته الخارجية كما بزعم البعض - 
.فقد كان ضمن حاشيتة المقربين بعض كبار القواد ٠‏ وفى بعض أعيال 
النقشى البارز ظهر اخناتون وحرسه الحربي الخاص والجئود مصطفون على 
الجائبين منا يرحى يانه ربما كان فى أحد المعسكرات المسلحة ٠‏ وكانت 
مركبة اُناتون الرسبية وصروح معابده بطيبة والميدامود عليها مناظر 
تصوره فى الوضم التقليدى الذى يقوم فيه الغرعون بذبح العصاة العزل» 
ولعنه لم يكن كارها للظهور لمحارب رغم ضعف بنيته ٠‏ وقد أدى الْتدهور 
فى سوريا وها تبعه من ققدان التفوذ الصرى فى الولايات التابعة لها إلى 
عدم استقرار النفوذ المصرى فى قطاعات آخرى من آسيا , وربجا كانت هذه 
الانتكاسات أمرا حتميا بعد الانتصارات المدوية التى حققتها الجيوش المصرية 
منف عهد تحتمس الثالث ٠‏ ولعله من سوه حظ اخناتون أن تزامنئ اتحسار 
السيطرة المصرية ممع ظهور الاله الجديد ‏ آتون ‏ المسئول عن خير عصر 
'ورقاهيتها هى ومستعمرائها ٠‏ 

وقد حدثت بعض الاضطرابات التى أثرت على العلاقات الشخصية 
لاخناتون ٠‏ فخلال السنة الملكة الثالثئة عشرة مانت الأميرة مكت آتون ابنة 
نفرتيتى الثانية وخصصت الدفنها مجبوعة من الغرف الفرعية فى المقبرة 
“الملكية بالعمارنة ٠‏ :وتظهر المناظر فى قبرها العائلة الملكية وهى تندب الفتاة 
الليقتسة فوق نعشها ٠‏ وقد فسر وجود وصيفة ترضح طفلة فى مشهد 
خارج قرفة الدفن على أن مكت آتون قد مانت وهى تضع طفلتها » ويرجح 
ذلك احتمال أن بكون الخناتون هو والد الطفلة , خصوصا وأنه كان له 
"أطفال من ابنتيه مريت آتون وعنخس أن با آتون * 


والمرجح أن نفرتيتى هى الأخرى قد ماتت بعد ذلك بقليل ٠‏ وقد 


أخناتون - وا 


أصبح هن المقبول فى القترة الأخيرة (عتيار أن الملكة نغرنيتى قد أقصيته 
بعد موت مكت آتون. وحلت محلها كبرى بناتها مريت آتون ولكن الدليل 
على هذا ضعيف جدا اذ وجد اسم .نفرنيتى ممحوا يعناية فى مارو آنون : 
رحفر محله فى النقوش اسم مريت آتون , كما محيت معالم الملكة الرئيسية 
وأعيد النحت ليتلاءم مع شكل جمجمة الأميرة المبالغ فيه ٠‏ وعلى العموم فان 
اغتصاب آثار السلف لم يكن نادرا فى مصر القديمة ٠‏ أما فى حالتنا هذه 
فان التمثال المذكور ما هو الا تمثال ظل لنفرتيتى , مفعوله همو تجديد 
شباب الملكة كل يوم , هما يفقده الاهمية بعد موتها ٠‏ لذلك فقد يكون 
التحوير له أسياب اقتصادية لا انتقامية ٠‏ وعلينا أن ندرك أن نفرتيتى لو 
كانت قد أقصيت ونبذت وفقدت مكانتها لما نقل إسمها الى الشريك الملكى 
الصغير سمنغخ ‏ كا رع » بل على العكس كان لايد من استئصاله مع 
صورتها حيثما وجد ٠‏ وأكثر من ذلك مدعاة لرفض الفكرة أن يظل التمثال 
النصفى لنفرتيتي همع الدسراسات الفنية الأخرى الخاصة بها موجودة 
بالعمارنة بعد استبعادها واضطهادها ٠‏ 


ويقول الذين اكتشفوا القصور الشمالية بالعمارنة انهم عتثروا عل 
ادوات تخص توت  -‏ عنخ - آتون وعنخس ان با آتون تحمل اسم نفرتيتى» 
وخلصوا من ذلك الى أن ايمان نغرتيتي وتعصيها للآتونية هو الذى دفع 
الزوجين الصغيرين الى تأببد الدين الجديد والوفاء للعاصمة آخت ‏ أتون » 
وأن موتها هو الذى أزال آخر عقبة في سييل الردة الى المعتقدات القدديمة ٠‏ 
وحنى تكتمل الدراسات فان مثل هذا الاستنتاج لا يمكن التأكد منه ٠‏ وقد 
اتصل المؤلف بعالم المصريات ٠١‏ فيرمان » وفهم منه أنهم لم يعثروا على أى 
شىء مسجل عليه اسما نفرتيتى وتوت عنح آتون معا ٠‏ وتشير الدلائل الى 
أن الملكة نفرتيتى قد شغلت أحد القصور لفغترة ثم انتقل اليه توت عنخ آتون 
ورفيقته » ولكن لم يثئبست أن الثتلائة قد أقاموا فى هذا القصر معا فى وقت 
واحيدف ٠‏ 

وكل الدلائل ‏ رغم قلتها ب جملت المؤلف يطمثن الى أن الملكة 
نفرتيتى قد مانت عقب وفاة ماكت آتون ودفنت فى المقبرة الملكية بالعمارنة 
حسب الموعد المسجل على لوحات الحدود الأولى ٠‏ وقد صرح فيرمان الذى 
كان من بعثة اعادة استكشاف اللمقبرة الملكية سنة ١5157‏ 7 يرغم عدم 
نجاحه فى اعداد تقرير واف عتها ‏ أنه وجد اسم نفرئيتى ظاهرا فى بهو 
الدفن الرئيسى على شظايا وإكسرات من الدعامات والجدران : وأنه من ذلك 
الوقت فى حيرة » أى مقبرة قد تكون هقبرتها 4! (91) وقد نقرت فى عمر 
القبرة حفرة تسمى «١‏ اليثر » يعتقد أنها حتت بعد احدى عمليات الدفن ٠‏ 
وهناك تمثال متفتت لنفرتيتى هن طراز الشوابتى » يظن أنه كان في المقبرة 
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الملكية » وهو الآن بمتحف ير وكلين (ؤه) ٠‏ وأشيرا فى سنة 18/5 اكتسف 
الأهالى وعم يحفرون بطريقة غير شرعية فى الوادى الأوسط المقبرة الملكية 
فى العمارنة ٠‏ ولابد أن العملية أدت الى العثور على علبة مجوهرات داخل 
المقبرة أو قريبا منها ٠‏ وهذه العلية كانت فى الآصل همتروكة أو مخيأة 
متاك بعد سرقتها أثناء نقل المدافن الملكية الى مكان آخخر ٠‏ و كانت المحتويات 
خاتما دعبيا ثقيلا خاصا بالملكة نفرتيتى وزوجا من الحلقان الذهبية ويعض 
الخرزات الذهبية والخزفية كان من الواضح أنها تنتمي لأسلوب العمارئة ٠‏ 
وفى فتوة متزامنة مع اكتساف المقيرة الملكية » اكتشف مدفن قبطى كان به 
أيضا مشغولات ذهيية »2 وييدو أن مشغولات الكشفين اختلطت ببعضها 
أثناء النقل الى المتحف الملكي الاسكتلندى سنة ٠ ١885‏ وقد يكون أحد 
الاستكشافات القبطية المتآخرة هو الذى نحم عنه العثور على مرهياء من عهد 
متاخ نفائفها ممزقة - ونظرا لآن المومياء عثر عليها خارج المقابر الملكية 
بواسطة موظفى مصلحة الآثار سنة ١895/1851‏ نقد حدث التباس في 
أمرما فظنوها بقايا جثة اخناتون + مما جعل كيرا من الياحثين يضون أن 
كل ها تبقى مهن اخناتون هو أشلاء حِثة تعرضت للانتهاك ٠‏ وهذه اشاعة 
غير صحيحة لأنه من الثابت أن كل الجثث بامقابر الملكية كانت قد نقلت 
و رس م ير 0ه 
تركوها ٠‏ أما الكنز الذهيى فلم يمكن التعرف على صاحيته التى قد تكون 
نقرتيتى أو ماكت آتون , أو كليهما ٠‏ 


بعد وفاة نفرتيتى أخذت مريت آتون مكانها . وهى التى أطلق عليها 
بورنابورياشى اليابلى اسم « ابنتك هاأياتى » فى رسائله لاخناتون ٠‏ ويظن 
أنها أم الأميرة مريت آتون الصغرى » سسيمأ تفهم من نقش نشي حديثا 
من هرموبوليس ٠‏ ولكن والد الاميرة الصغرى مجهول والغالب آنه إخناتون 
نفسه ٠‏ وقد تزوجت مريت آتون بعد ذلك سمنخ ‏ كا رع الذى يبدو 
أنه أخ أصغر لاخناتون ثم نصب ملكا ماركا بعد السستة الملكية الثانية 
ش عمرة ( الأرجم أنها السنة الثالثة عشرة ) ٠‏ ووضم هذا الملك العابر غامض. 
ومبهم ٠‏ وقد سجل تاريخ سسنة حكيه الثالثة على أحد تقوش المخر يات 
فى مقيرة « بى رع » بطيبة ٠»‏ واعتبرت هذه هي سنته الآخيرة بدون سند ٠‏ 
واذا كان قد مات فى العشرين هن عمره فان فترة حكميه لا يمكن أن تزيد 
على أربع سنوات ‏ ان افترضنا أن تنصييه كان عند سن البلوغٌ ٠‏ وواضح 
أنه كان بعد لنفسه هقيرة بطيبة حيث أن المخربشات «١‏ الحرافيتى > تذاثر 
شيئا عن معبده الجتائزى + باعتباره « فى بيت مون » , هذا بالاضافة الى 
آنه لا يوجد مايدل على أن له مقبرة بالعمارئة ٠‏ والمعتقد أن سمنخ - كا روم 
كان كأبية من الأتياغع اللخلصين للالهين آمون وآتون معأ وفى نفس الوقت ٠‏ 
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وقد استخدمت يعض انجؤيزات دفته فى دفن اتؤزت ل عنخ “آمون وكانت 
النصوص التى عليها تتنشق هع الأسلوب. القديم المحافظ ', مع “أن الحابوت 
الذى وضمح فيه “كانت نقوشها'من النوع الآتوني ومن التوابيت: التشنائية , 
زريما. كان تابوت: زوسته أعد لهنا وهى أميرة > ومن أجل ههذا املك أجريت 
عمليات توسيعة في. القصر الملكى بالعبارية منها انشماء بهو أعبدة يعتقد أنه 
كان. من أجل تتويجه ٠‏ وتعتبر . البطاقات الملصقة على أوانى .النبية من 
الآدلة التى. تؤيد وجهة النطر التى تقول إن عهد هذا الملك لم يكن بالطؤيل 
وأنه عاصر فترة حكم -الملك الكبين اخناتون ٠‏ اذ ينكننا مثلا أن نعتير الستنه 
١ [‏ ] التى سجلت على احدى هذه اليطاقات فوق السننة [ ١7‏ ع عى أولى 
سنوات حكم توت اعنخ ‏ آمؤن خليغة اخناتون (05) > ومن الواضح 
أن سمنخ ‏ كا رع #عتلى المرش قيل وقاة اختناتون: حيث نرى آثارا كثيره 
يظطهر فيهة 'الملك الصشير مم أخيه الكبير فى: مواقف لا يمكن. أن تكون قد 
صورت بمد وفاة اختاتون: ٠‏ 
وعندما تزوجت مريت آنون من سمنخ ‏ كا رع عند تنصيبه ملكا 
مساركا بدأ نجم أكبر البنات الأحياء بمدها عتخس ان با آنون فى الارتفاع 
وتصدرت بلاط أبيها ٠‏ وريما كانت ممى المقصودة بعبارة « ربة قصرك » 
التى وعدها بورنابورياشي بهدية من الخواتم التى نصاح لآن نستخدم 
كأختام والمصنوعة من اللازورد كما ورد فى آخر رسائله الى اختاتون ٠‏ 
وقد أنجبت الأميرة أيضا طفلة سميت ياسمها لم يوضع اسم أبيها صراحة , 
.ولكن استنتج أنه اخناتون من وجود خرطوشته في التقرش ٠‏ بالرغم من 
عدم اكتبال هذه النقوش وتحطيها ٠‏ ومصير هنه الطقلة مجهول لنا ٠‏ 
كذلك لم يصلدا أى أنباء عن ذرية آخوات عنخس ان با آتون الأكبر مها 
سنا » ويعتقد أنهن جميعا متن فى سن الطفولة المبكرة ٠‏ 
والوثائق المتعلقة بنهاية' عهد اخناتون قليلة: للغاية بالنسبة لا سيقه 
من فترات وهو أمر هريك ٠‏ فتحن نعل أن سمتخ ‏ كا ب رع لم ينسم 
٠‏ برصفه ملكا مشاركا الا لغترة خصيرة : فقد توفى بعد ثلاث أو أريع سئثوات 
عن الحكم : والمرجع أنه مات في أواخر النسنة السادسة٠عشرة‏ لحكم 
اخناتون ٠‏ وهناك: احتمال بكبير أن تكون زوببته الملكة مريت أتون قد مانت 
قبله ٠‏ ويمكن أن نستنتج أن هذا الوقت هو الذى احتلت فيه الآصيرة 
عنخس ان با آتون مكان الصدارة النسائية فى الدولة لأن هذه الأميرة 
.ولدت خلال السنوات الثلاث الأولى “من حكم اخناتون ولا يمكن أن تكون فى 
سن تمكتها عن الحمل والانجاب قبل نهابة السدنة الخامسة غشيرة من حكمه: 
وكانت الملكة الأم ١ه‏ تى » بعد ترملها ما زالث ذات مكانة كبيرة فى 
آخت آتون اذ وعبها ابنها اخناتون أحد معايد الظلة أما أمين سرما 
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د حويا »افقد أهندى مقبرة من مجموعة: المقابر الجتوبية صور فينه.سظر 
تقديم الجزية عن السنة الثانية عشرة: لحكم اخناتون ٠»‏ وهذا. زجعلنا نرجخ 
أن الملكة تى امنتقرت' بصفة «ستديمة”في' العمارنة- يغ وقاة “زوجها 2 
وكانت تمتلك ضيعة: وقمرا بها ٠‏ من ذلك يمكن :أن. نسبتندي أنها. دكتت 
بالعمارئة ولبس بطيية - وقد استدل عند الغثور على “كسر وشظايا من. 
أخد التوابيت الحجريه الذى يحمل اشيها مع اسم إبتها اختاتون على 'أنها 
دفنت في العبارئة أو على الاقل كان ذلك فى حكم المقرر » وذلك فى مجموعة 
غرف اضسافية نحتت قى الممر الرئيسى ء الا أنه لي هناك ها يجعلنا نجزم 
بشنىء اذ لم يشر شيىء عن هذا الموضوع. بالتفصيل ٠‏ أما القىء اللؤكد فهو 
أنه فى هذا الوقت تقريبا هيا لها إخناتون بعض الأثاثات الجميلة لمدفنها ب 
وان كانت الشظايا المتبقية منها.فى حالة يرثى لها ٠‏ وفي السنوات الخمس 
الأخيرة من حياته يبدو أن اخناتون قد قاسي من نكبات متوالية وعانى مرارة 
الجرمان بعد أن تتابعبت وفاة أعزاله ‏ مكت آثون + ونفرتيتى 7 وتى 2 
ومريت آتون وابنتها , وسمنخح ‏ كا ب رع ثم عنخس إن يا آتون 
ناهيك عن بنات نفرنيتى الصغار ٠‏ 
ويصعب 'نحديد الوقت الذى جرد فيه الحناتون تلك الحملة التخريبية 
الحاقدة ضد العيادات المصرية الأخري » وخصوصا عيادة آمون بطبية ٠‏ 
ديرى امؤألف أنها كانت فى أو!اخر حماته ٠‏ فحتى ذلك الوقت كان كل 
ما حدث هو تجاهل الملك للعيادات القديمة ابتداء من سنة حكمه الخامسة ٠‏ 
وربما تكون المخصصات المالية لها قد مولت بالتدريج الى العمارنة لتمويل 
عبادة آتون ذات التكاليف الياهظة , بالاضافةالى تمويل أعمال البناء 
الضخمة التى يطلبها البلاط. الملكى - وسسمكن استنتاج مدى تقلص ثروة 
عصر مما فعله إخناتون عندها قام بانتقاص "كميات الذهب التى وعد أيوه 
بارسالها الى الحكام الأجانب قيل وفاته ' وقد شتحت 61 كما ذكرنا ‏ أو 
امتصت فى نطاق العقيدة الجديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن سمنخ ‏ كا يع 
قد بنى معبده الجنائزى داخل نطاق معبد آمون بطيبة » قائنا لا نرق فى 
ذلك اشفاء كثير من الرعاية لمعبد طيبة , ولا نعتبره بادرة للتقارب بين 
اخناتون وهيتة كهنة هذا الاله المضطهدين كما يرى علماء المصريات الدين 
لا غتأون يرددون أن ثورة العمارنة كانت نضالا مستمر! بين للك وبين 
هيثات الكهنة للآلهة الأخرى هنذ بدء حكيه ٠‏ ويستبعد اللؤلف أن يكون 
سمتخ ا كا ب رع قد حاول العودة لعيادة الاله آمون الطييبى ضد رقبة 
أخيه , أو أن بكون اخناتون نفسه قد حاول توقيق عيادته مم عبادة آمون 
وهو وأى بعض المفسرين ‏ حيث أنه قد سيق له تحريم عبادة آمون 
وبحقد ظاهر : فقد كان نموه الفكرى يسير دائما قى اتجاه واحد هو التوحد 
الخالص الصارم ٠‏ 
١‏ 


والظاهر أن اللراسيم التى أدت الى تحطيم تماثيل آمون ومحو إسيه 
وامم زوجته موت وسواهيا من الآلهة قد أعلنت عقب وفاة حننهه الج 1 
كذلك يبدو أنها نقفنت بجدية شديدة على طول اليلاد وعرضسها ٠‏ حتى 
خراطيش والده لم يتركها اخناتون فى سلام 1 ولم تسلم الآثار الصغيره 
كالجعارين دلا الآثار الضخمة كتمائيل الأقصر العيلاقة من هذا التخريب ٠‏ 
ومن المحتمل أنه فى هذا الوقت عندما فرغ اخناتون هن قمع كل الآاهة ' 
الأخرى ٠‏ فالغى وحودها أمر اخناتون بالخاء صيغة الجيع الالهية حيكها 
كانت . وأصبحت 'كلمة الاله لا تستخدم الا بصيغة الفرد ٠‏ 

وكانت حملة الاستئصال والقمع هذه هى آخر ها قام به احنانون. 
عن أعمال كييرة. - ومن يدرى لعلها كانت انعكاسا. لانهيار سمالة اخئانون 
النفسية الذى تضعضعت صحته أيضا ‏ كما يبدو فى شكل بئيتة فى 
آثاره المتآخرة ‏ فأصيحت_ مستعصية على العلاج ٠‏ وسرعان ما مات اخناتون, 
عقب جتى محصول الكروم فى صنة حكبة السابعة .عشرة ٠‏ وما زالت 
علابسات وفاة اخناتون غامضة .بالسبة لنا وأغلب ظننا أنها ستظل, كذلك - 


الفصل الثالث عشر 
ل 
ا عواقب العمارنة 


ا 7١195‏ قبل الميلاد 


تدل اليطاقة الملصقة على آنية النبيذ ( والتى سبق أن أشرنا الى أنها 
تحمل تاريخ السنة الأولى فوق تاريخ السنة السابعة عشرة ) على أن خليفة 
اخناتون اعتلى العرش عقب وفاته بغترة وجيزة ٠‏ ورببا عباشرة ٠‏ واكلك 
الجديد ب ترت عنم آتون هو الابن التالى من أبناء أمتحتب الثالت 
الأحياء » فالمرجح أن أمه كانت هى الملكة تى أيضا ٠‏ وكان توت عنخ آنون 
عند اعتلائه العرش بين التاسعة والعاشرة من عمره أى أنه لم بكن قد بلخ 
مباغ الرجال بعد ٠‏ وريما كان قد أعلن وليا للعهد ووريثا للعرشي بعد وفاة 
سمنخ ‏ كا رع هباشرة ٠‏ هذا ان لم يكن قد نصب ملكا مضاركا ٠‏ وقد 
بلغ فى ذلك الوقت درجة كبيرة من الأهمية بدليل ظهوره فى بعض النقوش 
هن الاشمونين مصصوبا بلقب «٠‏ ابن الملك , من صلبه » ٠‏ وتدعي هوقفه فى 
أحقبته فى عرش هصر عندما تزوج الأميرة الوريثة « عنخس ان با آتون » ٠‏ 
وكد أقام الزوجان فى القصيس الشبالى فى العمارنة ,؛ الا أن مقرصما الرئيسى 
حسب التقالبد كان فى هنف ء حيث أجريت مراسم تقويجه ٠‏ وكانت القوة 
المحركة للحركة الآتونية قد فقدت قوة دفعها لآن الروح التى كانت توجهها 
وتلهمها وتلهبها والتى كانت متمثلة فى الاله المجسسد الآتونى ل اسن 
اخناتون ‏ قد مات منذ هدة ٠‏ ومع ذلك ان الدلائل تدل عل أن الروحين 


4ك 


الصغيرين لم ينبذا العقيدة الآتوئية اذ ندل زخرفة عرشيهما على الصيغة: 
الاتونية لاسسيهما عند التتويج . 


ويبدو أن حاشية اخناتون قد اختفت ببوت سيدها 2 ولكننا يجب 
ألا نأخذ هذا قضية مسلمة لتقصي المعلومات لديئا عن كبار الشخصيات التى. 
كانت هموجودة فى أواخر حكم إالخناتون + فقد وجد أن أحد وزراء توت 
عنخ آمون ويسمى « بنثو » مصور فى مشهد حاملا ابريقا من النبيذ فى 
مراسم دفن مليكه الصغير (28) » ولا كان هذا الاسم نادر! وكان يحمله أحد 
كهنة آتون المقربين لسلفه اخناتون حيث كان طبيبه الخاص ٠‏ فقد تخلص 
من ذلك الى أن بنثو هو نفس الوزير وأنه كان مقربا أيضا من توت عن 
آمون ١‏ أما الوزير « نخست » حامل كأاس « با رن ثفرهء 
( صمنخ ‏ كا رع ) والوصيف الكبير « تويو » فقد اختفيا تماما من 
مسرح الأحداث ٠‏ وهم ذلك فلم تنتهك نقوش مقيرتيهما مما يدل على أنهما: 
ظلا مبجلين بعد اعتزالهما ٠‏ أما م هاى » حامل مروسة الملك الخناتون فقد 
امتهن واستؤصل اسمة وصورته حيثما وجدا على جدران عقيرته الملمثة 
بأعمال النحته ٠‏ وقد تكون هذه القسوة فى محو آثره دليلا على نقمة إخناتون. 
نفسه عليه فى أواخر أيامه » كما قد تكون نوعا من الانتقام أصابه بعد 
وفاته ٠‏ 5 


أما الموظف الكبير الذى لم تتزعزع مكانته فقد كان قائد المركبات 
والخيول القائد آى الذى ربما تكون مكانته قد ارتفعت أكثر وأكثر فى عهد 
الملك الجديد ٠‏ فقد كان هذا القائد أيضا عيا أو خالا للملك وجدا للملكة 
وكلمته فى الدولة هى العليا خصوصا وأن الملك تولى الحكم فى مرزحلة 
الطفولة ٠‏ ولابد أن تنصيبه وذيرا ووصيا على العرش (04) كان متزامنا 
مع اعتلاء توت - عنخ ‏ آمون للعرش + ونشق أن عائلة أى قد أصيبحت 
لها السيطرة عل الحاشبية فى العهد الجديد : ويعتقد أن عنهم القائد 
تحت مين حامل مروحة الملك الذى كلف بتقديم خمسة تماثيل من الشوابتى 
ضمن تجهيزات دفن سيده ‏ وربيا كان ابنا للقائد آى ٠‏ أما القائد الشهير 
حورمحب الذى علا قدره حتى أصبح ثانا للملك وهى وظفة هامة دا 
يظل صاحيها شاغلا لها حتى ينجب الملك وريثا ذكرا فقدكان زوجا للوت 
نجمت وعى احدى بنات أى وأخبت للملكة نفرتيتى ٠‏ ولا شك أن هذه الزسة 
كان لها أثر حاسم فى رفع مكانة حورمحب من مجرد موظف عادى إلى دائرة 
الأسرة الملكية مباشرة إ(هه) ٠‏ 


كانت الفترة بين موت آحد الملوك ونتويج خلفه من الغفترات الحرجة 
التى يسود فيها الاعتقاد بتغلب الفوضى والقوى الشريرة على حكم العدل. 


8 


والخير ٠‏ وكان موت اخناترن له خطورته بصغة خاصة على مستقبل مصر ٠‏ 
فغى الخارج كانت مصر قد منيت يسلسلة من الهزائم ب حتى واشناتون 
موجود ‏ في شمال سوريا ووقع حكام هذه المنطقة تحت سيطرة الحيثيين: 
وفى منطقة فلسطين الحساسة أصبح مركز مصيى مهدد فى جزر وعانى 
النشاط الدينى الرسمى فى مصر من الفوضى والارنياك ولم تفلح جهود 
اخناترن فى القضاء على تمسك أغراد الشعب يآلهتهم المحلية والتزلية , 
وفى العصر البرونزى المتاخر كان هذا العامل أشد العوامل خطورة على 
استقرار الأمور ٠‏ وكان المعتاد أن تتصدى المعابد وكهنوتها اسالجة الموتف 
وأاخذد زمام الأمور المدنية بأيديها حتى تستقيم عججلة الادارة المدانيةٍ ٠‏ ولكن 
فى 'حالتنا هذه أصابها قمع اخناتون بالشلل التام وزاد هن ثفاقم الوضمع 
كثرة المشاريح التى لم ينته منها ٠.‏ وأئان سكان مصر كغيرهمع من سكان 
الدنيا قى ذلك الوقت ينقادون للسحر » ويؤمئون بالقوى الخارقة التى 
تسدد خطاهم وتوحد مسعاهم ٠‏ وكان أى مشروع محفوف بالمخاطر يمكن 
المفى فيه اذا زكام أحد السحرة أو الكهنة الملهمين باسم أحد الآلهة ٠‏ وحتى 
فى آأتفه شئون الحياة اليومية التى تحتاج الى بعض الصبر والشجاعة , 
نجد أن أخشى ما كان يخشاه أن تغضب الآلهة فلا تحميه أو تنصره , واذا 
تخلى عنه الهه , كان اليأس والاحئاط يصيبه ٠‏ وتؤكد هذا المعنى الكثير 
من الشعارات المحفورة عفى تعاويذ على صورة جعارين ٠‏ - وكان هذا التردى 
فى معنويات شعب مصر فى الواقع الميراث 'لرئيسى للتجربة الاخناتونية 
الدينية ٠‏ فكان على خلفائه علاج الوضع والعودة بمصر الى الطرق الدينية 
التى جربت من قبل وكانت فى نظرهم سبب رخاء مصر على مدى قرون 
عذديدو ٠»‏ 


وقد سحل ذلك كله فى خلاصه للوضح الذى ورثه توت عنخ أعرن 
عند ارتقائه العرش بكل وضوح على لوحة عنوانها «لوحة الترهميم والاصلاح» 
فى الكرنك فى حوالى السنة الرابعة لحكمه : الآن ظهر نجي جلالته كملك , 
فوجد المعابد على طول البلاد وعرضها محطمة » وأضرحتها مهجورة بحيث 
أصبحت خُرابا تنمو قيه الأعشاب » وأصبحت محاريبها فى حالة يرثى لها ٠‏ 
وصارت أفنيتها مسالك مطروقة ٠‏ وكانت البلاد فى حالة فوضيى اذ 'نخلت 
عنها الآلهة ٠‏ وكانت الجيوش تنهزم ٠‏ ولا تلبى الآلهة الدعوات 2 فهى 
غاضية لأن كل ها صنم قد تحطم ٠‏ 

وهى صورة تقليدية بها بعض البالغة , ولكنها مبالغة معقوئة 
ومقبولة ويستمر النص بعد ذلك فى تعداد الاجراءات التى انتوى الملك 
اتشاذها لاستعادة ثقة الشعب ٠‏ ومن ضمن هذه الاجراءات عمل تماثيل 
وصور للآلهة من الذهب والأمحار الكريءة . ورد الاعتبار للمعايد 5 أعادة 


١٠١ 


مويل خزاننها وتخصيص أوقات العبادة فيها وتخصيص العبيد لخدمتها 

اكى تستمر فى ممارسة نشاطها وتلقى الهبات والنذور ٠‏ ومنها تعيين 

الكهئة المرموقين بالمحانظات ووضسع ‏ أشرطا أن يكون الكاعن ١‏ من ذرى 

الأسماء المعروفة » ٠‏ ومنها تخصيص العبيد والجوارىي والمتشدين 

والراقصين للمعايد هن بين عبيده القصر اللملكى وتحويل عائد نشاطهم هذا 

الى اللخصصات الملكية » هنعا للنزاع على أرباح هذا النشاط ٠‏ وقد تم , 
بالفقعل جزء كبير من الاصلاحات المذ ثورة فى عهد توت - عنغخ ب آأمون , 

وأختام مقبرته متقوش عليها نص عبارة عن لقب ألحق باسمه هو « من 

وهب حياته لعمل صور للآلهة »2 وى عبارة قد تكون رثاء له أيضا ٠‏ 


وتمشيا هع سبياسته فى العودة الى المذاعب التقليدية القديمة آلغى 
الحرمان الذى تمرضت له الآلهة الآخرى » وأعاد ادماج عيادة < آتوث » 
فى عبادة « رع حور آختى » ٠‏ وعندئك اتخذ لنفسه اسم توت عنخ آهون 
وللكته اسم عنخس إن آمون ٠‏ ثم حاول الامساك بزمام الحكومة التى 
أعبله! والده أمنحتبه الثالثك ٠‏ ويد فى ا١كمال‏ الآثار التى بدت فى 
صولبه والأقصر وغيرهما من الأماكن ثم اقامة مقبرة لنفسه فى موقم قريب 
عن مقيرة أبيه بوادى الحلوك ٠‏ وربيما كان قرار عجر آخت ؟نون قد اتخذ 
فى وقت هبكر من حكمه باعتبارها مكانا مشثوما ٠‏ وذلك بالانتقال السالم 
الى متف العاصية الرسمية حيث أصدر قرار الترميم فى لوحة الكرنك 
التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ وقد حمل الأغنياء معهم عند رحيلهم كل شىء ثمين 
مثل الدعامات الخشسبية الثمينة والوصلات التى لم تركب ٠‏ أما أمناء سر 
« دار الوثائق ء وديوان الرسائل ققد غلفوا لفافات البردى المتعلقة بها 
فى حوافظ , وأخغوا أصولها الثقينة الكتوبة بالخط المسمارى بدفنها تحت 
الأرض ء متجاهلين للوح أو اثنين منها كانا مكسورين ومتفاضين عن بعض 
قوائم العلامات إذ تركوها مغطاة فى متازل بالحى السكنى لهم بالمدديئة 
المحورة ٠‏ وقد شقل أئاس آخرون المنازل المهمجورة » واستمرت الحياة 
فيها يشكل أو بآشر , الا أنها لم تصيمح كسالف العهد بها ٠‏ وتركّت 
النطقة السكنية بها حول مصائم الخزف والزجاج الملحقة بالقصر الملكى 
والتى قد تكون استمرته فى العمل لغترة بعد هجر العمارنة ٠‏ 

أما جثث الموتى الذين دفنوا بالعمارنة فقد نقلها ذووعي الملخلصون 
عند حمجران اللدينة الى مقابر أسرهم فى المدن الآخرى ٠‏ وكان انتقال رجال 
الآمن والحراس من الدينة هن العوامل التتى شجعت على سرقة ونهب 
مدافن الأغنياء لضحف أو انعدام الحر اسة عليها , ولعل هذا كان السبب 
عى اتخاذ القرار الملكى باعادة حنث الموتى من العائلة الملكية الى مدادنها 


التقليدية بجيانة طيبة ٠‏ ولكنهم فوجئو! عند التنقي بجسامة العبلية 
ووجدوا آنه لابد لهم من توفير قبور لكل من تى ء ونفرثيتى + ومكت 
آتون / ومريت آتون , وسمنخ . كا رع ء بل واخناتون أيضا . وهذا 
بالاضافة الى العدد الكبير من أطفال العائنة الملكية الموتي , وبالاضافة الى 
أتباعهم وحسدهم الذين لا نعلم شيئا عن أسماتهم أو مصائرهم ٠‏ وليس 
لدينا أى معلومات عيا اذا كان دفن سمئخ ‏ كا رع قه تم على يدى 
اخناتون قيل وفان» أم لاء, وان كان هناك احتمال كيير في صدة هذا 
الزعم . والواقم أنه لم يكن هناك أى تية لدفن اختاتون فى المقابر الملكية 
بالممارنة 8 والدليل على ذلك أن صندوقه الكانويبي ( الذى يحوى أوانى 
الأحشاء ) المحطم 1 وجد فى غرفته الرئيسية لا يبدو عليه أثر 
الاستخدام ٠‏ ولكن الذى لا نعلمه هو مقدار ما نقل من أثائه الجنائزى 
لتجهيزه عند الدفن ٠‏ خلابد أنه كالمادة كان قد بدا في اعداد أثاثه 
الجنائزى منذ بساية حكمه , ولكن المشكوك فيه أنه يكون تبعا لعقيدته قد 
حافظ على الآدوات الأوزيرية التقليدية ٠‏ والمهم أن ترتيبات الدفن بطيبة 
كانت هن اختصاص الوزير الجنوبى وهو فى الغالب آى ٠‏ الذى كان عليه 
تدبير نحت قيور صغيرة على عجل فى عدة أماكن بطربة تصلح لدفن جثة 
أو أآكشر بكل منها ٠‏ وبيدو أن أحد هذه القبور دفن به اخناتون عع أهه 
الملكة تى وأخيه سمئخ ‏ كا ب رع ومعهم من الآثات الجنائزى ما رآه توت 
عنخ آمون مناسبا ٠‏ وفى مقبرة أخرى دفنت نغرئيتى وبناتها وريما 
حفيداتها أيضا + وعند اجراء عراسم الدفن لهؤلاء جميعا كان توت عن 
آمون وملكته يرأسان المراسم الجنائزية » وليس هناك أى هبرر للظن بأن 
هؤلاء عند اعادة دفئهم لم ينألوا الاحترام الواجب وكل ها هنالك أن 
أثاثهم الجنائزى كان فى الغالب أقل فخامة مما رتبوا لأنقسهم ٠‏ 

هذه الاجراءات لاعادة توطين الآأرض والعودة الى المعتقد القديم من 
الصعب أن نتصور أنها نتيجة قرار منفرد لطفل فى حوالى العاشرة من 
عمره ٠‏ ولعلنا لا نيعد عن الصواب اذا أرجعناها الى أى كيير مستشارى 
الملك ٠‏ وقد بولغ . على أى حال فى أعمية آى عندما وجدت شظية 
لسيف من الذهب مزخرفة بمنظر لتوت عنخ آمون وهو يقوم كالعادة بذبح 
أد الأعداء التقليدين فحسب البمعض خطأ أنه كان يؤدى الطقسة أمام 
أى , ويرجع هذا التغيير المفاجيء فى سلوك آى , الذى عله يرتد 
سسرعة إلى المعتقدات السلفية , الى مزاجه المتقالب على أحسن الغفروض »2 
كما أرجع الى تآمره وسوء طويته على أسوثها ٠‏ لكن مثل هذه الآراء تتجاهل 
طبيعة الحكومة فى مصر القديية » مع أن هناك مالات مديثة مشابهة حدث 
فيها مثل هذا التقلب السريع فى الرأى ٠‏ ويتمثل فى الحكومات. الفاشية 


؟ 


التى يخكمبيا « آنضاق آلهة » غتدها. ينتقل الحكم من قائد الى آخر ٠"‏ ففى, 
مص ' القديمة كان اللنك الاله النحاكم يمتبر ملهمة بوخى الاله ولم تكن 
سياستيه تراجع الا قي خذر بالغ وفقط عندما يثبلت فعلا أنها ستكون ذات 
عواقب ونخيمة: يخشى أن تؤدى باليلاد الى كارثة“محققة ٠‏ بل كانت هناك 
دائمأ فترة من فترات التخلت: تمز قبل الكف- عن تأبيد سسياسات عؤلاء 
الحكام : كما خدث مع حتشيسوت قبل نيك سياستها . وعتنما كأني. 
عؤلاء يبعدون أو اننيذ ذكراعم إيجرمون من شرف الانتساب الى الآله زع 
الى يحكم بواسطة الماعت ( القانون ) ٠‏ وأيا “كان الآمر' فليس هناك 
دلئل على أن آى كان أقل تحمسا فى خدمته لاخناتون عنه فى: خدمته 
لتوت عنخ آمون . 2 ,1 


ويظهر من اللوح المسمى « الترميم والاصلاح » أن توت اس عنخ ل 
آمون قد أدرك مبكره الاخطار الفادحة التى وقع قيها سلفه , وربما أدرك 
اضيا أنها تعكس تدهعور شخصيته * لذلك. فاكبر الظن أن اخناتون بعد 
موته اعتبر حكبه فاصلا مشتوما تعطلت فيه الماعت.( القانون ) ٠‏ لذلك 
سزعان ها أسقطت عرطقته بواسطة خلفاته باعتبارها شعلا جسيما أم 
يجلب على مصر سوى سوء الطالم ٠‏ 


وقد وجدت عند الصرح النانى بالكرنك أعتاب أيواب محطمة نحطيما 
شديدا أعطت انطياعا بأن آى كان الملك المسارك لتوت 7 عنغ - آمون ٠‏ 
وحمصدكر الاعتقاد خطآا فى تفسير النصوص التى أصابها التلف وكذلك 
صوء فهم طبيعة هذه المؤسسة ( المشاركة فى الحكم ) (+ه) ٠‏ لقد ظل 
نوت - عنخ - آمون طيلة حياته يأمل في اتجاب ولى للعهد من احلدى 
ملكاته وكآن بتوق الى انجابه من زوجته الرئيسية » ولكنه فصل في 
ذلك ٠‏ وقد وجد فى هقبرته جنينان ولدا قبل اكتمال نموهما . :وقد 
اعتبرهبا علماء المصرياته ابئين له دقنا معه حسب التقاليد ٠‏ وهبدو أن 
الجئينين كانا لأنئيين ٠‏ والخلاصة أن والدعما عندما مات فى ستة حكيه 
العاشرة لم يبق بالأسرة أى ذكور من نسمل املك ألممس , مؤسس الالسرة , 
ليخلفوه على العرش ٠‏ وعندما أعيد فحص مومياء توت عن آمون بالطرق 
الحديئة باستخدام أشعة اكس تبين أن به اصابة بجرح نافذ فى منطفة 
الآذن اليسرى مخترقا للجمجمة مما أدى الى حادوث نزيف بالخ كان هو 
السبب فى وفاته بعد الاصابة بوقت قصير ٠‏ وسيب هذه الاصابة غير 
هعروف بالضبط + ولكن موضعه يجعل الاشتباه فى أنه نتيجة اعتداء متعمد 
أمرا شنبة مستحيل » اذ أن القاتل عادة ما يحاول اضابة جزء مكشوف 
من ضحيته ٠‏ لذلك يرجم أن الاصابة القاتلة كانت نتيجة حادث طارىء ,2 
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وريما معركة حربية: أصيب قيها بسهم أي طعنة من حرية (لاه) ٠‏ وكون 
وقاته. كانت فجائية وغير متوقعة تبدو جلية في السجلات الحيثية التى 
ذكرت آن وقاته.سيبت للمصرين استياء يالغا خصوصا وأنهم لم يجدوا 
أي أهير يحمل الدماء ء الملكية ليخلف الغرعون الميت ٠‏ وهذا يقير ارسال 
ا ا لق بسنا عن ديع لها 
ممن يحبلون دماء ملكية من خارج مصر 


وكانت تقاليد ذلك الوقت تقفى بغرورة شقل العرثى صبيحة اليوم 
التالى لوفاة الفرعون الراحل. ٠‏ لاعتقادعيم أن تآختين هذ الاجراء يججبر' على 

عصر الكوارك والازمبات ٠‏ وقد. ترَامن موت توت عنخ: -آمون هعم سزيمة 
للجيوش الصرية فى شمال سوريا على أيدى الحيثين الذين: غزوا بعضص 
ممتلكات مصر -ول لبنان مرتين وحمسلوا معهم : بعض الأسرى فى تخد 
ظطاهر لعاهدتهم مع مصر ٠‏ وفى هذا الوقت ‏ كما هو مدون فى “وثايق 
الحيثيين ‏ كان الطلب الذي يفشت نه مصر الليلك سابليولياما_ نيلك 
السنيين لارسال أعهه أبناته الى "مصر- لتتزويةه الملكة منخس-: ان' آمون 
,وتجعله ملكا على مضتز , لأنه ليس: لديها ولد كى: يتولى الغرش ويضبح 
فرعؤن مصر ٠‏ وأسباب مثل هذا الطلب الغريب لا يكن تبريرها قِى 
الواقع ٠‏ وقد أعطت الملكة نفسهاأ تبرير! لذلك , وهو نفورها من١الزؤاج‏ 
من أص رعاياها لذن لا تجرى فى ذماتهم السماء الخبكية ٠‏ وأنها.رأت آن 
رجلا تحمل دماء ملكية ولؤ غير. مصرية يكون صنالحا ليصنيخ: قرعون عضر 
والهينا المجسد” ٠‏ الا'أن السبب قى يكون سياسيا أيضا التعزين التتغالف 
.مع -قوة االخيكثيين ' المتزايبة فى آسمنا._ عن طريق: الضاهرة : بتضوصا" وأن 
:دولة.ميتانى كانت آخفة :فئ: الاتسلال. : “ومة: ذلك فقاد ,دهش بو بليؤلييتها 
لهذا الطاب وأرسل لصار مبعززثا. لبك مدى جبلزيته ‏ ودراسة الإضع عل 
'الطبينة ٠‏ ويبدو آنها اقتشم فى آخن الأعر- بالدوافم: المصرية-لآنه اختار (بده 
« زيبائزا » لهذه المهية وأرمسله الى مصر بالفعل , ولكن الأمير اغعيل 
بطر بققة مريبة وعو فى طريقه الى مصراء* 

د أن 'تكون هذه الاتصالات النابلوماسية قد وكشت خلال السبعين 
بوما القانونية ن من بوم وفاة الملك الى' يوم دفته * ولا يمكن أن٠‏ تكون 
البغوث الخارجية' قد دبرت هن خلف ظير آى : ولكن الذى حدث هو أن 
آى أشرف على عراسم دقفن توت غنخ مون باعتباره شُليقته على عرش 
مصر ٠‏ ويظهر آى عل جدران المقبرة وهو يؤدى الشعائر الأخيرة لذن 
الملك الراحل ٠‏ والشىء الوحيد الممكن تصوره ( فى رأى المؤلش ) هو 
أن آى قد اعتلى العرش بنفس الطريقة التى رتبت للاأمير الحيثي الراحل 


نين 


أزنيائزا » أى أنه تزوج الملكة عنخس إن آمون فيكون قد تزوج حفيدته ٠‏ 
ويعزز ذلك ظهور اسميهيا متحاورين على قاعدة خص. أحد الخواتم كانس 
معروضة لدى أحد تحار العاديات ثم اختغت * وقد صور أي فى مقبرثه 
بوادى الملوك منهمكا فى ممارسة الصيد فى مناقع الدلتا بصحبة زوجنه 
اللكة « ثى » التى وصقت هنذ ثلاثين سنة مضت بانها حاضنة ومرشدة 
الملكة نغرتيتى ١ ٠‏ 

1 وقد قام أى بدفن سلفه فى مقيرة صغيرة فى الوادى الرئيسى ذى 
وادى اللوك + ولم يدفنه فى السرداب الكبير الذى رببا أراد أن يحتفظ 
به لنفسه , وتكاذ أن تكون مواجهة للمقبرة التى دفن فيها من قبل مندذ 
تسع سنوات ‏ اخناتون وأمه الملكة ٠‏ تى » وسمنخ كا رع ٠‏ وبيرى بعضص 
الباحتين أن هذه المقبرة ( رقم الآن ) هى آصلا مقبرة آى الذى اغتصميبه 
مقلبرة توت عنخ آمون الأصلية بالفرع الغربى ( رقم 57 الآن ) الذى. 
اغتصيها بدوره من أخيه سمنخ كا رع والتى قد تكون بدورههما مقبرة 
لاخناتون غير مكتملة فبدا سمنخ كا رع فى اعنادها لنفسه فى أواثل 
.حكمه ٠‏ ولا يمكن الوثوق. بمثل هذه النظريات الا اذا أمكن العثور على 
أصل أساساث المقبرة وهو ما لم يحدث حتى الآن ٠‏ واستبدال المقبرثين 
على آى حال ليس له سبب ظاهر ويمكن أن يعزى السبب فى دفن توت. 
عنخ آمون فى المقبرة رقم الى تفضيل دثنه بالقرب من أقراد عائلته 
الأقر'بين المدفونين فى المقبرة رقم 00 ٠‏ وهقيرة توت عنخ آمون صغيرة 
وكاث من الضرورئ اقامة درج صغير لها مع فتح نافذة ونحت عضادة بها 

'اليمكن ثقل التجهيزات الثقيلة الى داخلها ٠‏ ومع ذلك فقد كانت تجهيزاتها 
ثرية للغاية ٠‏ وبالممقارنة بغيره من الملوك فأن تماثيل توت عنخ 
'آمون كانت مكشاة بالذهب: وكذلك أشكال الآلهة , بيئبا كانت تماثيل 
الملوك الآخرين من الخصب المكسو بالراتنج ٠‏ ولمل نوت عنخ آمون 
اغتبر أن معظم تجهيزات دفن سلفيه ‏ اخناتون وسمنع كا رع ب ما هى 
الا ارت له ,. ولاسيما وأنهما لم يستخدما أثاث جنائزى من النوغ الذى 
يحتمه النظام الأوزيرى الا على نطاق محدود ٠‏ ومن الؤاكد أن اسم 

'سيتغ كا زع الذى وجد مكضوطا كشطا جزئيا ب لم يمتعنا هذا الكشط 
من قراءته تحت الخراطيش الموجودة داتل صندوق الأوانى الكانوبية 
الصغر . وكدئك عل الصدربة الملمؤهة بالزجاج الملون وصور الربة 
دائوت » باعتبارها الروح القعالة العظمئ' بدل على أن النقش كان 
أصلا لالعناتون ٠‏ ويعتقد الت أن بعض التماثيل الخشبية صنعت فى 
السنوات الأول من حكم اشناتون لتكون ضمن تجهيزات دفته ٠‏ وقد 
خزنت بعض العربات أيضا فى المقبزة رقم 31 مم بعض أثاثات القصر 


ب 


والآدوات الأخرى التى كان الملك الرامل معتادا! على اسبتعمالها فى حياته >» 
ومعها بالطبم أدوات أخرى من ميراث الأسرة منها احدق مراوح إخناتون 
النى لم تمس . 0 


كان حكم أى قصيرا ووثائقه غير وافية ٠‏ واختفى كل ذكر له بحد 
سنه حكمه الرابعة ٠‏ وكان توت عنخ آمون قد بدأ فى انشاء ععبد جنائزى 
لعسهة ‏ ربيا بجوار قصير أبيه المنيف فى مدينة هابو ‏ الا أنه لم يمكن 
التعرف على أطلاله ٠‏ وقد بنى آأى لنفسه هو الآخر معبد! جتائزيا في 
النطاق الواقم الى أقصى الجنوب من صف المعايد الجنائزية المماثلة بالسهل 
الغربى بطيبة » وضم العبد فى فناته قصرا لاستخدامه فى الاحتفالات. 
الديئية ٠‏ وقد الغتصب هذا المجمم بالكامل وجرى توسيعته لصالح 
خليفته , حتى التماثيل التى لم تكن قد اكتملت ولم ينقشى عليها اسم 
كى بعد ٠‏ وهن سشرية القدر أن أى نفسه كأن قد اغتصب كل ذلك من 
سلفه توت عنخ آمون ٠‏ وقد بنى آى أيضا ميكلا صخريا للاله « مين » 
وغيره من آلهة أخميم المحليين حيث مقر عاثلته الأصفى ٠‏ وكان أى كما 
ذكرنا من قبل قد بدأ فى زخرفة المقبرة الكبيرة ( رقم 5 ) الواقعة فى, 
الجزء الشرقى من وادى الملوك ؛ الا أنه ليس هناك أى أثر لجثته بين حطام 
الغرف المتنائرة.هناك + وذلك على الرغم من أن تابوته الحجرى قد تيشم 
وتفتت فى زمن يعتقد أنه حددبث تسسبيا ٠‏ 

وقد تولى العرش بعد آى القائد حور محب الذى كان فى متصب 
نائب الملك ذى الأعمية الكبيرة فى عهد توته عنخ آمون ٠‏ وفى عهده اقام 
فى 'البلاط بصفة مستيرة فى منف حي ثأنشاأ لتفسه مقبرة رائعة فىجبانة 
سقارة المجاورة ٠‏ وقد استخري من حطام ممذه اللقبرة فى أواثل القرن. 
التاسع عشر الكثير من النقوش البارزة التى تعتَن بها متاحف أورويا ٠‏ 
وهناك.من يرى أنه كان هناك سراع مستتر بين آى وحور محب للحصوله 
على العرش تمكن آى من حسمه لصالحه بزواجه من الملكة الأزملة عنخس 
إن آمون , وبناء على ذلك فعندما انفقرد حورمحب' بالسلطة بعد وفأة أى. 
أو اختفائه , فانه بمسائدة من كهنة آمون شن حملة انتقامية عنيفة ضد 
من سسقره واغتصب أآثارهم أو شوهها ومحا كل آثر لهم فى السجلات. 
والوثائق ٠‏ لذلك لم يدفن آى فى المقبرة التى أعدها لنفسه أبدا بل 
امتهن اسمه وصورته حيثما وجدا فى زخارف هذه المقبرة * 

وهذا الغرض الرومانتيكى الطابع لا يمكن اثباته ٠‏ فالثايت أنه 
حورمحب ارتفمع شآنه ليصبح نائبا للملك فى عهد توت عنخ آمون (204 ' 
وهو أمر لا يمكن أن يتم بدون موافقة آى نفسه ان لم يكن بتابيده لأن 


؟ 


حورهحب كان مهره ٠‏ أما اصلاح أحوال كينة آمون واغداق الأموال 
عليهم فان الفضل فيه يرجم الى ملوك الأسرة التالية . ملوك ما بعد 
العمارية ٠‏ بل ان أحد آأدغفاد آى شغل وظيفة رفيعة المستوى فى معيد 
طيية حي وظيغة الكاعن الثاني لآمون أنناه حكم آبيه ٠‏ وقد كان حورمحب 
بلا جدال من المقر بين لنقاصر أثداء -حكم آى ٠‏ والظاهر أن منظر « النسايات » 
ببرلين ينتمى الى هذه الفترة عن حياته (ؤه) ٠‏ 

والعمثال الذى شسكل لحور محب عند تتويجة واموجود تبمتجف 
ورين عليه نص يؤكد أن السلطة قد ١نتقلت‏ اليه بسهولة ٠‏ ويذكر حور 
محب بالتفصيل فى هذا التص تطور حياته الوظيغية فى غهود الملوك 
الذرين سبقوه حتى ارتقى الى منصب قيادى ثم اختاره اله مدينته المحل 
« حورس الحيبى » لتولى العرش + فاذا كانت الثورة أذ الالقلاب المستكرى 

هى التى أوصلته للعرش ليدا النص مختلفا عن ذلك , لآنه فى مذه 
الحالة لابد له هن شرح لكيفية تغليه على قوى الشر وعدم الشرعية ويحاول 
تأكيد خقه القانونى وتأبيد الالهؤة ماعت - ٠ه‏ حامية القرانين » له فى 
معام , وهذ! ما قعله ست مضت هوسيس الآسرة المشرين كما عر مدون 
فى بردية هاريس الكبرى ٠‏ وعناك احتمال كبير فى أن يكون آى قد 
جعل حور محب شريكة فى المفك قبل رحيله لعدم وجؤد وريث للعرش » 
فيكون تمثال تورين قد شكل بهذه المناسية عنننها زار طيبة أثناء عيد 
الأويمته فى جولة كبيرة بهذم المناسبة ٠‏ 

وبوحى ظاهر الأهور بأن حور محب لم يدفن آى فى المقبرة التى 
أعدصا الألغير لنفسه , ألا أن عسذ! الرأي يحتاج للدراسة وريما كان 
خاطثا. . ؛ذ ترك سور محب هذه المقبرة غير مشغولة ولم يعدلينا لصالحه 
رغم أنه لم بتورع عن اغتصاب آثار 'سابقيه بالجملة ٠‏ ويرى المؤلف أن 
آى قد دفن فى مقبرته ( رقم ؟5 ) )6١(‏ بدون شك » ولكن المقبرة 
تعرضيت فى فترة ثالبة للانتهاك والتخريب ضمن -مملة نخيريبية منظمة 
موجهة لملوك العمارنة بالذات ٠»‏ 


ولا شلكه أن حور محب قله اغتصب بعضن آثار آسلاقه , وكذلنك 
فعل أى من قبل , يل فعله كثير من الفراعنة السمابقين وكبار موظفيهم 
صاحب فكرة سياسة التحطيم المنظم للآثاى الآتونية كما يحلو للبعض أن 
بدعى ٠‏ فقد آقام حور محب عدةٌ ميسائى بالعمارنة » كمأ تم فى عهدء 
تنظيف وتنميق مقبرة وت عنخ .. آمون واعادة اغلاقها باحكام يعد 
أن تعرضت للسطو آثناء بعض الاضطر ابانته التى حداثت فى أوائل حكمةه ٠‏ 


انين 


وكانت قترة حكع حور محب طويلة وبلغت سبعة وعشرين عاما علي 
أقل تقدير , وكان عليه فى هذه الفترة أن يواجه الفوضئ والخروج على 
القانون اللذين أصابا البلاد عقب تفكك جهاز الدولة فى أواخر عهد 
اخناتون ٠‏ وكان عليه فى الخارج مقاومة ضغط الحيثيين المتزايد ٠‏ وقد 
نجح حور محب فى ذلك نجاحا ملحوظا بحيث يمكن القول أنه ترك مصر 
عند وفانه وهى دولة قوية متحدة وغنية ٠‏ وهكذ! ورثها الرعامسة الذين 
انشاوا الأسرة التالية واتسمت سياستهم بالطموح والتوسع والعدوانية٠‏ 


والواقع أن الرعامسة هم الذين شنوا حملتهم الضارية لمحو ذكرى 
اخناتون ومن يعده هن هلوك الأسرة الثامنة عشر ٠‏ فمن طبيعة الحكم 
الشمولى النى ساد مصر القديمة أن يقوم ملوك أى أسرة جديدة بتجريح 
الآسرة السابقة لها مباشرة » واعتبار ملوكها غير شرعيين كوسيلة لتثبيت 
حقهم الالهى قى العرش ٠‏ والواقع يقول يأن رمسيس الأول مؤسس 
الأسرة التاسعة عشرة عمل تحت ادارة ملوك العمارئة وكان من كيار موظفى 
دولتهم ٠‏ ولكنه منذ تولى ستى الأول للعرش بدا واضحا أنه ومن تلاه هن 
الفراعنة وبالأخص رمسيس الثانى لم يكونوا على صلة باخناتون ولا كانوا 
من المعجبين بما خلفه من تراث ٠‏ لذلك صمموا على محو كل ما يذكر الئاس 
به أو بمن خشلفوه ٠‏ لذلك قاموا بحملة منظية لانتهاك المبانى الرسمية 
بآخت ‏ آتون , وبعد ذلك حطموها واستخدموا أحجارها فى اقامة معايد 
رمسيس الثانى عل البر المقابل بهرمويوليس ٠‏ وحطموا أثناء ذلك أسمماء 
وصور اخناتون حيثما وجدت ‏ ولحسن الحظ تبقى بعضها مما لم يفطن 
له العمال ٠‏ وقاموا بعلل فعلتهم هذه بتعديل قوائم الملوك لاستبعاد كل 
من خلف امنحتب الثالث فيما عدا سور محب الذى أدمجوا قى عهده 
سنوات حكمهم ٠‏ وعندما كانت تتحتم الأشارة الى اخناتون وعهده كانوا 
يطلقون عليه وصف « هجرم آخت آتون » ٠‏ وقد عدلوا كل آثار توت 
عنخ آمون وآى بما فيها من نقوش لتنطبق على حور محب ٠‏ وأخيرا وليس 
آخرا هدمت مقابر هؤلاء الملواك « الهراطقة » وانتيكت حرهة مومياواتهم ٠‏ 
لذلك يعتبر أن نجاة قب توت عنخ آمون من عذا اللصير أمر فى هنتهى 
الغموض » ولعل تعرضه للسسطو هرتين واحكام اغلاقه نتيجة لذلك واختفائه 
تحت كم هائل من كسر الححارة وحطامها قد أشفي معالمه فلم يفطنوا اليه؛ 


ومن امثير للسخرية حقنا أن رمسيس الثانى الذى بالغ فى اضطهاد 
أسلافه هؤلاء كان عدينا لهم بشكل كبير بخصسوص التجديدات التى 
ابتدعوها فى اللفة وفى التعبير اذ استخدمها هو نفسبه فى معاملاته 


اخناتون - 8٠؟‏ 


الرسمية 2 كما أنه مدين لفتىة العمارنة بالابتكارات الفنية التى غطت 
جدران معابده ٠‏ وأخيرا فقد تأثر بسلوكهم الذى اتسم بالآثرة والأنانية 
وهو الأسلوب الذى تبناه رمسيس الثانى فجعل منه أكثن القراعنة المؤلهبن 
ادعاء وضجيحا ٠‏ 
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خاتمة 








أخناتون وائؤرخون 


تختلف وجهة نظرنا عن اخناتؤن كبا عرضناها كى هذا الكتاب عن 
وجهات النظر العادية التى ندور حول محورين أو ثلاثة ٠‏ تعتير ممذه 
المحاور فترة العمارمة مثالا للتنازع بين السلطتين الدينية والمدئنية يشبه 
الصراع الدذى نسب بين الكئيسة والدولة فى القرن السابع عشر ٠‏ 
وأنصار هذه النظرة يعتبرون اغناتون مثالا للحاكم الليبرالى ( الحر ) 
العلمإنى المتحور الفكر . لذلك حاول التصدى لسلطان الكهنة الذى يمثل 
الجمود والرجعية وعلى الاخص الهيئة الكهنوتية للاله آمون يطيبة وعى 
عيئة كان لها نفوذا وثراء ملحوظا ٠‏ ولكن الملكء فشضل فى ذلك هما أدى 
الى ازدياد النفوذ الكهنوتى بالدولة بدلا من تقلصه ٠‏ وبلغ هذا النفوذ 
الدينى ذرونه فى نهاية الأسرة العشرين عندما استولى كهنة آمون على 
عرش مصر فجمعوا بين أيديهم السلطتين الدينية والمدنية معا ٠‏ ويذلك 
'نكون الردة قد حققت أهدافها بانتصار عوامل الجمود والرجعية على 
القوى العقلانية والتقدمية ٠‏ 

وينظر بعض اللييراليين للموضوع من زاوية أخرى فيعتبرون 
اخناتون سلقة من حلقات التطور فى رحلة الانسان من البجهل والهمحية 
نحو الاستقلال والتحرر * ولكى يتمكن اخناتون من تطوير الدين والفكر 
كان عليه التصدى..لتيار الرحعية المتبثل فى الديانات القدبية ٠‏ لذلك 


دض 


ثبتى وحرص الناس على اعتئاق هبادىء وأفكار متقسية جدا عن مستوى 
عصره ٠‏ لذلك يعتبر معتنقو هذه النظرة أن اخناتون هو « الشخصية 
التميزة الأولى فى العال » وأول « المثاليين » فى تاريخ البشرية ٠‏ ويؤدق 
هذا اللفهوم الى اعتبار اخناتون رجلا عالميا دولياء داعية للسلام بين 
البشر ٠‏ 

وهناك اتجامات بال لا ننظر إلى فترة العمارنة على أنها مجرد 
انقلاب دينى ولكنها 2 تعتيرها أساسا ثورة احتماعية سياسية 'تعشر حلقة 
من -ملقات الصراع العلبقي ٠‏ ولذلك يعتبر أنصار هذه النظرة اخنئاترن 
حلقة من حلقات التطور نحو الاشتراكية + وحيينبيه حيذ! المفهوم يدون 
اخناتون فد التحم هم الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) وهم صغار الموظفين 
) رجالة الجدد ) الذيناستبدل طيقة الحكام التقليدية بهم ليقغى على 

مجتمع الرقيق ٠‏ فيكون اخناتون بذلك قد تحدى الابديولوجية القديمة 
0 أبديولوجية 2 تتسم بالشمول والدولية والمسااواة سن البقىر ٠‏ 
ولكن نتيجة جهود» فشضلت فى تحقيق هذه الأعداف عندما تحالف الجيش 
مع الكهنة- الراجعيين قتمكئوا تحت حكم توت عد عنخ آمون من الاراندام 7 
خط الخناتون فعاد الرجعيون الى مراكز ا ٠‏ ثم تمكنت هبثة الكهلة 
من اكمال انتصارها على ثورة العمارنة وتأمسن سطوتها ونفوذها في عهد 
الملك حور محب على حساب الساطة المطلقة للفرعون' ٠‏ 

ولكن النظرة المتأنية لأحداث العمارنة فى اطاز عصرهلاح. العضر 
اليرؤنزىي المتأخر سوف تجعلنا نقتئع بأنها لم تكن على هذا القدن ” 
المبالغ فيه" من الحداثة والثورية ٠‏ ففكرة قيام صراع بين ملك تقدمى 
مستئير فى مواجهة هعيئة من الكهنة رجعية ولها نفوذ ودهماء لا تصمد طويلا 
أمام البخث المتعمق * قاذا نظرنا فى الأمور العقائدية نجه أن الفرق' بين' 
عيادة أتون وسبادة أمون رم لذ يعدو أن يكون شكليا وبيس جوهريا ٠‏ 
فقد أفصح عالم المصريات بيانكوف عن أنه « قرص الشمس. »>-كان: الضودرة: 
المرئية للاله أى أنه مظهر للألومية » ومن ثم اقتبسه أتصسار" هذهب" 
العمارنة ليميزوا مذهبهم وهذا كل ما فى الأمر ٠‏ فهم ألم ينكروا قط أن 
القوة الفعالة والفاعلة هى الاله رع وهذا واضح تمافا فى اسم الها 
الخناتون ٠‏ أما المناوئون لحركة الاصلاح الآنوئية فقاد' أصرؤا على بقاء الحال 
ل لو ل 1 ب ممى 
الأله عينهة (01 * 5 : 7 


لقد كان 5-5 الأسرة الثامنة عقر + اعترافا منهم يفضل أزابابهم 
عليهم هم الذين أغدقوا على' المعابد وخلقوا ثروتها ٠‏ لذلك كان ' بوسعهم أن 


حلف 


شاءوا١ان‏ يحولو! هذه المخصصات لأغراض أخرى ٠‏ فهم لم يتشككوا فى 
صنعود نجمهم أو وضعهم الادارى ٠‏ وقد قام كل من تحتمس الرابع وأمنحتب 
الثالث بتعيين 'مراقبين ومفتشين على كهنة هصر السففلى والعليا . وكان 
مؤلاه فنى عهذ 'الملك الأخير نحت سيطرة العائلة الملكية أذ نصب ابنه 
الصغير تحتمس رئيسا للكهنة ٠‏ ونظرية الفصل الكامل بين الأعمال 
الكهنوتية والأعمال الادازية من النظريات الحديثة التى لم تعرفها العصور 
القديمة : ففى عصر الدولة المصرية الحديثة كان العملان مرتيطين ولم يط 
أحدهما على الآخر بشكل' ظاهر ٠‏ فكان كبار الكهنة مجرد مندويين 
للفرعون , كانت سيطرة الفرعون عليهم من السهولة بحيث تمكن اختاتون 
من تخفيض أعضاه حيثة كهنة أمون بمنتهى اليساطة وتمكن من افقارهم 
وتنشضتيتهم فى وقنت قصير جدا ٠‏ ولم يوافق الكهنئة بالطيع على الاستقطاعات 
التئ قام بها ملوك العمارنة » وأظهروا شماتتهم عند سقوط المارق » لكتهم 
لم يفعلوا شيا عندما أقر ملوك الأسرة التاسعة عشرة هذه الاستقطاعات 
التى اعتبروها من سقهم الشرعى ٠‏ ' 

وفي عصر اختاتون كانت الدعاية له فى الخارج تظهره بصورة 
تثناسبه مم عصره ؛ لا متقدما عته ولا متأخرا , وذلك للحفاظ عفيى منصب 
الفرعون وعيبته التى اكتسبها منذ عصر الملك مينا الذى آدعئ بحقه 
الالهى + ليس في حكم مصن فقط 2 بل والدول اللخرى كذلك , لآنه 
بحسب قوله ل كان رب الكون الذى يطوقه قرص الشمس ٠.‏ 

والسياسة المسالمة السلبية التى نسميها المؤرخون الى اخناترن حى 
فى الواقم أثر هن آثار ادعاء الفراعنة بأنهم فرضوا سلطائهم فى أراض 
سيا دون أن ينازعهم امرؤٌ هذا الحق ؛ رغم أن الأمر فى حقيقته كان 
لا عدر أن مصر تمتعت بشىء من النفوذ فى آسيا ٠‏ أما موضوع الفوضى 
والنزاعات الداخلية فى مناطق نفوذ مصر بالخارج فهى مساثل عابرة ولم 
تكن هى القاعددة أثناء -حكم الخناتون ٠‏ ولم يأب اخناتون نغسه على اظهاره 
فى الأوضاخ التصويرية التقليدية كفرعون غاز ٠‏ ولم ثبت بأى دليل 
أن نفوذ مصر قى عهدمه قد أصابته الانتكاسات المتكررة كما بحلو تلبعض 
أن سعى ٠‏ أما الادعاءات التى تتردد على نوش « لوح الترهيم » الذى 
صنعه توت عنخ آمون ومؤداعا أن .صلات اخنانون الحربية كانت فاشلة 
قهى ادعاءات مغرضة ومبالغ فيها ٠‏ واذا رجعنا الى هدوئنات الحيثيين 
لوجدناما تحتوى على التكاسات أشد وأقسى فى عهود خلناء اخئاتون ٠‏ 


والمقدمات. التى بنى عليها الماركسيون اسستنتاجاتهم. حول .رجال العصر 
-الاخداتونى' ليست أقل من ذلك تهافتا ٠‏ فرجال اخناتون الجدد ما حم الا 


رذق 


أمتداد لنغس الرجال الذين خدموا أباه من قبل ٠‏ فالرجال العاديون فى 
نظر الماركسيين لم يكونو! فى الواقع عاديين بل أبناء كبار موظفى عهد 
أبيه ٠‏ وهؤلاء عندما ادعوا أن اخناتون هو الذى رفعهم لم يقصدوا أكثر 
من نفاقهم له 2 وذلك هن تقاليدهم العريقة التى لا تعبدى أن تكون شكرا 
موجها منهم للفرعون على تكليفهم بالعمل لا أكثر ولا أقل ٠‏ ليس هذا فقط 
بل ان بعضى الرجال القدامى أنفسهم قد استعان بهم العهد الجديد , اذ 
يجب أن نتذاكر أن مصر القرن الرابع عشر قبل الميلاد لم يكن فيها عدد 
المتعلمين المثقفين ذوى الخبرات اللازمة كبيرا بدرجة تسمح بالتغيير الشامل 
ولو كانت رغية الفرعون نحو التغيير شديدة ٠‏ أما الجيش ورجاله فان 
مكانتهم لم تحس فى عهد اخناتون » وكان قواده من المقربين اليه وكان 
لهم ظهوز بارز فى المناظر المقيرية بالعمارنة ٠‏ وعندما حصر كبار موظفي 
الدولة الذين تركوا آثارا بالعسارنة وجد أن من بينهم ستة من كبار 
الضباط ٠‏ فلم يكن هناك اذن آى نزاع بين اخناتون وجيشه »2 بل ان 
قرارات الخناتون باضطهاد الآلهة التقليدية لابدم أن تكون قد فرفدت 
بالقوة المسلحة لمواجهة مديرى هذه المعابده (3819) ٠+‏ 


لم تكن جزاءات اخناثون الاصلاحية أو اصلاحاته كما يحلو للبعض 
أن يسميها سوى مصادرة عوائد ودخول المعايد القديمة وتحويلها لخزائة 
اتوت التى خحى في الواقم خزانة الفرعون ٠‏ ومع اللحاقظة على جهماز 
الحكرمة القديم ٠‏ ومن الواضح أن مأ مد لع نكن أكثر من قلب أوضاعها 4 
مما أدى الى ترهل الجهاز الادارى وارتباكه يسبب تخويله سلطات تفوق 
قدراته ٠‏ ولذلك فعندما أراد حور محبب بعد ذلك تصحيح مسار الججهماز 
الادارى لم يجد أمامه بديلاة سوى نقل جزء من اختصاصاته وسلطاته الى 
مديرى المعايد الجلبع ٠‏ 


أما الآثار التى خلفها اخناتون 2 فبرغم التلف المتعمد الذى أصابها 
بفعل من امتهنوها فقد كان لها دائما أثر حميد فى تفوس جمهور 
المشماهدين * وقد اعتيره أحد الباحثين حداثا ه شخصية جذابة » * وقد 
تأثر معظم الناس بحياته العائلية المنطلقة , والتزعة العاطفبة لنشيد. 
الكيير فى تمجيد الهه آتون . وعدم تصويره كشخصى عدوانى قوى يذبح 
الأعداء ويضربهم + بالاضافة الى ججمال زوجته نفرتيتى فاعتبروه السائا ذا 
ازادة قوية ٠‏ 1 

ونرى مما تقدم أنه لم يكن هناك أى سمات ثورية سياسية كانت 
أو اجتماعية فى حكم اخمناتون ٠‏ كذلك فان ايعكاراته الغنية كانيثت محدودة 
للغاية وتميزت بالتكلف لغترة ما » ثم تحولت فى أواخر حكمه لتقترب 


؟؟ 


'نثيرا من الأشكال التقليدية ٠‏ وفي المجال الدينى حافظ اخناتون علل 
الكتير من الاتجاهات المحافظة بما فيها تماثيل الشوابتى الخاصة بعبادة 
أوزوريس , ومنها تجسيد الروح فى صورة ثور مئيفيس الدذى يرجم الى 
أقدم العصور ء ومنها التوحيد المشوب ( غير الخالص ) أى عبادة الشسيس 
فى صورتها التى طورها اخناتون ولم تخرج عما كان يعبده أسلافه من 
أسرته * وهي عبادة أساسها عبادة الشمس في صورتها المرئية » ولم يضف 
اخناتون لهذه الفكرة تطويرا ذا بال وأصالة فكر اخناتون لاتتمثل الا فى 
اصراره على الوحدانية الخالصة فى أخريات 'حكمه , حيث اتجه الى المناداة 
باله واحد لا شريك له فحرم عيادة باقى الآلهة ٠‏ أما كيف واتته هذه 
الفكرة فى ذلك العصر الذى تعددت فيه الآلهة يتعدد المذاعهب. سول طبيعة 
الألوهية غذلك هو الأمر الذى يصعب علينا معرفته » ولعل مفتاح حل هذا 
اللغز يكمن فى اصراره على مطابقة ذاته بالاله آتون ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الاتجساه نفسه ليس جديدا بالنسبة له ٠‏ فقد نشاأ فى مناخ بلمُ تقديس 
الفرعون فيه مداه ٠‏ وقد عرفنا من قبل أن أياهم قد مجد نفسه ينفسه 
باعتباره الها ء ولم يزد اختاتون على ذلك شيئا عندما مجد نفسه ٠‏ وفي 
النهاية أصبح آتون فى نظره مجرد ملك سماوى متطابق معه كملك أرفضى 
وله نغس ألقاب نظير»ء الأرضى هذا ( اخناتون ) ٠‏ وقد سجل هذا الايمان 
بعمل خراطيشس لاله آتون مثل خراطيس اخناتون المزدوجة » وقوق كل 
ذلك جعله واحد! أمدا كالفرعون ثماما ٠‏ 

تقد كان تمصب اخناتون ضد الآلهة الأخرى واصراره عل اغلاق 
معابدما هو الذى أدى إلى خلخلة جهاز الحكم فى مصر قى عهده ,. وكان 
ذلك يمثابة الصخرة التى تحطمت عليها آماله غانتهت كل تجديداته تلك 
النهاية الشائنة التى لم تترك بعدما أى آثر يدل على بقاثها ٠‏ 
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ملاحطات 
ارك وهس 15772 71 7715202277اتتطفق انظ 21710171771715705571115-727777لار جلت اوج اناجيت لزج توي نا 11127097715017 
الفصل الآول : 


)١(‏ هيدو أن الملك مرنبتاح ( لالاا؟ا , ١141‏ قءم ) أرسل الحبوب لاثقاذ الحيثيين 
من وطأة المجاعة ٠‏ .]1 24 ,صم ,46 شكدق ,غطماتصنه 9ق .ج 





الفصل الثانى : 

(؟) الملك تحتمس الثاني وابنتاه اللتان أنجيهما هن حتشبسوت ,2 فى طور الطفوئة 
وهذا يوحى بأن أمهما كانت قد زوجت الفرعون وهو طفل عتدما اعنتق العرثن 

*) تبعا لرأى شارلن نبس 222 87 25 ,93 قنش والذي سعى لاثبات أن أثار 
حتشيسوت لع تزخرف الا فى السدة الثالية والأربعين عن حكنه ٠‏ 


الفصل الثالث : 

(5) نعرف أن تحتمسن الرابحع قد أنجب ثلاث بنات ‏ غير نانرت آعرن . صورن فى 
مقاير موظفيه ومن آمون ‏ أبت , ونيا + وست آمون وئعرف كذلك الأميرة بيحى رتيا من 
بطاقات عثر عليها فى مخلفات مقبرة أطفال الملك لا يوجد دليل يشير يدقة الى تاريخ وفاتهبا 

(3-5 ,1 ,21 .21 ,ترجه لقتطة + طععزع) 

(5) ختبت هقبرتهما ( وادى الملوك رقم 415 ) بخاتم الجبانة وسده مما يوسى يأن 
القبرة قد اعيد شتمها نظرا لآن مقاير أفراد الأسرة المالكة كانت تحمل فى ما يبدو ختم 
اللك الماكم انظر ؛ 210 53 .22 ,186565 : نط8 ,85 الث .02 


(5) اتبعت رأى هيزن (29 ,2 .24 ,10 ,عقة25 5 ,كتظ0) 0 ,9 
في اعتسار أن شتب هحى وادى فنا ولكن مع بيضي التحطفظات ( انظر : 


1 “جعماج قناعمف نوع 1نامع 1 50163 معطا غه عممنةمععمع2 ,جرمووع"؟ .99 ,. عم) 
57 .م 


لف 


ضع كتنممعع معأوصمة غ1 .253-23 .مم ,15 تنمعخا ,202016 تقول 
.77-7 ممم ,8 ,أعنان تمع -- ومختصسمدك 3*601065 عدن 1ادتتهصنا عجتامعع 

زر استخدام كلبة كن هو أثشارة الى الرصاثل التى تغرها كتوردتسن + 2011014208 

ومن شلقوه فى الفترة بين عامي 97 , (9١5‏ وقد شرت هذه الرسائل بعثران الراج 


العمارنة .عل ةتس دسف -151 غ101 نمها0 باسك ,فق .ل 

الفصل ائلر ابع : 
رى ممه وأققوصوط1 تامع عغطع18 عبده7 :+ طأوعوحاء لوكهعمو5 .1 
.38-41 .صط 


مقدم سور بردو حبسمرية الى كنك خلال الاحتغفالات كما بقدم دطم عن الاثات وتشاثهل 
لى توظسم فى القاصير الختلفة ٠‏ 


الفصل السادس : 

» عدا « هوت أم أويا » نعرف « مرت نجمت » ألغت غْرتيتى « وموت اام ترب‎ )٠١( 
٠ اخت الملكة تى وعوت أسسم ربة السباء‎ 

(3ن .1 عأمط 33. م ,43 شكال ,توصوة .له ٠‏ عن الهم أن نلاحظ أن الملكة 
تيا لم يشر أليها باسمها الطويل نفرتارىي ٠‏ 

(؟١)‏ نعرف ثلاث هلكات على الأقل هن زوجات الملك تستمس. الثالث حملن أسماء 
أجنبية + 47 ع 41 .2 ب565قغعتن2 معط أن عنتناقوع 1 .عاع نط7 .12 ,كر 

كن .100-106 .مط ,54 شل8لاك : 263قلف .© 

4 .2.68 بك تافل ب,سعسستتاطء5 .قث ٠‏ ياقشي شولان عى كنابه هذا 
والغقرات اللهسمة فى النص التى أعيد ترهيبها ٠‏ ولكن قراءته لعبارة « ابن الكلك فى كوثي » 
تبدو غير مسحتملة فى كسوء الدراسة التى وضيعها م ريزنر »> عن نوراب الفرعون المصمرى فى 
8-99 ,1 عأمس ,73 .2 ,6 شظاك) ويبكننا أن ضل أيضالا قراءة عبارة أبن املك 
(الخت هين ) » 


.8 386 .م ,(1968) 43 .5701 ماصجع 0 عنونددم عت ,72116 هه جره رقا 


(؟١)‏ عكرر 5م أدأتاكم1'1 ع0 ساأغعللتة8 بأعسصصمكة وسسولك 
.م ,(1865) 63 .701" ,علمادع تن عنومامعطاععة :0 


(15) انطر 22 1 .8ط ,؟ بششال حيث توسد مناقشة لترميم الصص ,الاعتماد على سر 
مختلفة وعلى 'كسرة هنها نقرأ الاسم القديم للاله آترن مما يجمسلنا نتسب الموضلوع الى ها قبل 
السسة التاسعة ٠‏ (5 .ص ,ققشط1) 


رحن .54-57 .جص بعتامدممصيع8 قبتج 127ل -مسروممعق عغع3ع80 «عطاميى 
1ه .40 .2 ,13ط1 
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رخدث .3235-6 .هم ,(1909) 224 ععنطول ,مممتضدظ .0 ,جل 


رواع لا توجد أسانيد قوية تدم الرأى القائل بوجود حكم مستقل للملك د سمنخ 
كا رع » ٠‏ وهنا نتحو نحو البروقيسور نرمان الى اعتبر عهد « سمنخ كا رع » ناشلا 
فى حكم الماك آألحناتون ٠‏ ,157-89 .دم ,111 مماممعطتة عه عالت عي 

ر١؟)‏ أكد على هف؟ التشايةد جلابعيل .2 مآمد .8 .م ,25 فثال فللأكسمتت .15 .8 .5 
كما يثسبه توت عنخ آمون الملكة « تيا » أيضا وعى التى كانت (82 .8 ©86) حسب نظر دتنا 
ابنة عم زوسها وكانت ملامحها دون شلك قريبة من ملامحه ٠‏ 

(59) يجب أن تراعى -صيببا آشار العالم البريطاني أدواردز أن هذا التمثال المسفير 
يخلى هن الكتاية وأن نسبنه للفرعون « أمنحتب الثالث » ليست سرى افتراضن قدهه 
جح هوارد كاراتر »+ ولا يوسد ما يقطع فى طلرازه دتسمييتة الى هذا املك دون ميرم وكان هذا 
التمثال موضوعا فى تايرت صغير يحمل اسم « توت عنخ آمون » ومن ثم يرجح أن ملامحه 
تشبه ملامح ذئك املك ٠‏ ببد أن هذل التمثال قد عومل معاملة تختلف عن ياقى مبجوهرات 
د توت عنخ آمون » ٠‏ ومن ثم يتراءى للكاتب آنه قطمة من هيراث الملك عثله قى ذلك 
مثل خملة ششعر اللكة و تيا » دحى فكرة يدعمها للوضمح الذى عثر فيه على هذا 
التمثال » وربما “كان هذا التمثال حلية تلبسها على صدرها في حياتها ٠‏ ولذلك يرجج أن 
يكون التمثال لزوجها لا لشخص آني ٠‏ 


رةه 8 .5 ,31 شقلك : #عسفلعةة .8 مف 
1 بمعلة 866 .8 .2 ,1 غ24 ,94 قف : العفقلةق .0 


قطء 8 .8ك جه مك7 نم3 ا 0هة 193 .كر ده ووماممميطت 
.] عامط 245. ,جم عاعجع1' معأمةكا عتوة11 أتع تق 


42 27-4 53 ,40 كق2 : #نتننةعةتة .853 اذ 
ز60؟) براودهلى الشك فى أن « سيت مرت » كانت من أقرياء عائن ولكن الدليل القاطع 


ينقصنى وريما يمكننا الستور على مقبرته الغقودة فى منطقة فراع « أبر النجا » عن القاه 
بضى الضموء على علاقاته الآسرية * 


شه 63 .37,5 قفتت : ممصحظ .ف 


باع أوصح لى العالم ازامر يكى « وليم هيز » هذه البقطة * 
(طمعدة 032 .270 ,11 عنطدة دوم هتلهد2 : ععلأه82ة .4 
(8) ريما كان آمنوقيس الذى حكم ثلاتين عاما وعشرة أشهر عطلبقا لجوزيفيوسي عو 
الفرعون أمنحتب الثانى ( نظرا لأنه من المرجح أن عهده قد استمر هذا الوقت ) وئيس 
حفيده رهم أن « أمنحتب الثانى » قد اعتبر عو الفرعون « ممنون » فى أسحة سدكلوس : 
رودى وععتوعدة 1 كك وأمعصتنده18 تناءداوظ © هوق ,15593 18 .170 عناملا 
,25-36 .اط ,(1940) 37 (أولط دمهاصبه8) 
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الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 

(ه*) أتيحت لى فرصة الاطلاع على المذكرات غير المنضصودرة التى تركتها السيدة 
أما الدروز وتوجد نسحة منها فى متحف المترربوليتان , وكالت قد صحبت ابن عمها 
« تبوبولد » ديفيز فى ذهبيته وقد ترات لنا ملاحظات يومية شديدة الدقة يبكن الاعتماد 
عليها فى توضيح الجرى الحقيقى للأسداثت ٠‏ 

(5؟) سرق آسد مماوئى آليوت سميث هذه الشرائط الذهبية التى لمع يمثر هليها 
حتي الآن * 

ىم 2 25 .صم ,4 مالأععقك نغأأمده8 معاكمتصادعء77 : طامس5 امتللكظ .3 


7 عم كانت الكريات من أنواع ثلاثة منها انان من البروتز الملهب تشبهان فى الحجم 
أوالشكل تلك الزعيرات الموجودة على غطاء مقاصير الماك توت علخ آمون , ومنها قرع من 
الذهب الذى يحمل /قشا بارزا به نجمة شماسية ء وهو شكل ذر أعهمية خاصة فى شياطتها 
عل الستار كما يوجد قرصي رايم لا يزيد حجمه عن ثلث أكبرٍ الحلقات ولكنه يحترى على 
تصصميم مشابة وريما كان هذا الفرصس يزين عنان أحد خيول العجلات الخربية ٠‏ 


2 


الفصل العاشر : 
وى متعقامعطوعقاة كتقعصدع1 ابطلأدص1 ع صلاعلانا8 : لامكتصواط عله 
ب 121 جم ,رأك .جه دمعةذ معلة ,205-18 .جرم ,63 علدأسعاءة 


سوسم وووسجتسصو 
(ه*) مثلا الأمير توت علخ آهون والاأميرة بيكت آمون ٠‏ 
رم 28-1 .2زم ,45 2136 + تمعقتف .0 
(9) يوسى لفل « آخ > عندما يترسجم بالروح الفمالة أو العظمة ب « تحول » ربما 


كان عملية تجسد فعل لآن المخصص المستخدم هنا كان الجسم البقرى فى بض الانميان * 
5 : تحمتقه7 ,979 : 100 .م .أقطلسعمعسف 2ه دده : معسنةعهة .1 .035,8 
: 53 .5 ,18 


ردم د 711505 بقل ,24 4 .وم ,دماعتاع11 عمج معقسدكة م1335 ؛ معقعم8 .3 
3657 مجم ,كاعع "1 متعامم1 عقع17 أمعاعصةق : لتتقط 211 .2.5 


رهم .2 ,34 شكال : 7م00 ,ل 
6 .307 .م2 ,14 اع طعمةق 66 : ووطقظ© .3 .1 
)8١(‏ الظر الملحورطة +* ٠‏ 

40 .7 عامم ,300 .2 بستفله م7 : عاعاه18 .77 ,9 


2257 براعي آن كعلة الحجر ساءت من منلقة « منف » ٠‏ ل 
-117 قصسة 8-9 .زد ,14 شلال : عصعطجهة2 .2 


(غغ) ان عدم تعرضن اسم آمون فى عقبرة أمنحتب الثالثك فى طيية ( القبرة رقم 0 
لآى محاولة متعمدة للتهشيم أو للتفيير هى دثيل آخر يتقدمه انصار نظر بة فترة حكم مشترك 


بحرن 


بس أخناتون وبين أبيه وهذا يرحى بآن الاتجام الي يعدم صور آمون الآرياب لم يظهر 


قبل السعة ‏ ' ب النصل ٠‏ 
ألشيان بمقاض مقن : 1 
(840) اء ١‏ 4 .م م51 عمد 2 رتققه : #طمتييه 2 


4 اتقترح « شبيجلبرج » تراه اسم رسول الملك الى الأراضى الاجنبية ماى عل 
تمثال ‏ فى العف البريطائي ولكنى أعتقد أن صاحب هذا التمثال على. الأرجح هر « باى » 


رسول الملك الى الاداظي |الاجديية وقائد الخيالة المصور فى القيرة رقم 88 ٠‏ 
((911 ماص بءومضم8 : معاووط .3820 .33) 


(/141) يعتقد قيرمان أن الصرييل صثعرا نسحا هن الخطا بات الاأصلية في عهردء ثالية 


حيتى يحتفظوا بها كمراجع وثائقية كما هر الحال مع الخطاب رقم ا؟ فى _دايه : مه 
(1 عامه ,؟ .ص رعدستتتتوصية : تعطعالظ فك عم 


ولكتى لا أميل الى هذا الراى, ١‏ 

(54) يزعم كيتشن (39 ,33 مط ملك .ده) إن الوماف. ا لحادئة, وقمت َ الام 
حدوثه فى المستقيل لأن ابنة كثر اما ثم تكن قد بلغت سن الزواج الذى كان فى (لثانية 
عفرة أو الرابعة عشرة ولكنى لا. أرى آن عناك دليل ‏ يدعم الاعتقاد بآن زداج الامطفال لم 
يكن أمرأ مقبولا "فى العصور القديمة لاسباب سياسية لا سيما أن « تادرخييا » كانت قد 
تزوجت من الملك إمنستب الثالك كبا ندل الشواعد لتحافظ على الترايط الأسرى بين مصر 
ودولة « ميتانيا » بعد وفاة عمتها (2 غغم20 ,24 .5 ,113) 


الفصل الثانى عشر 2 
(49) , توصل أبهيل (للنطمت) الى إسباب 0 ترجح أن هذا البناء لم يكن 
قمرا بل المعيد الرئيسى في مديئة آأخت ‏ آتون ‏ (,14 151 .29 ,28 01155) 
م 07 .14-18 ,5-21 #عسلا ,11 .300 .35 عه 8 


ركهة) ,88-9 .مج ,قأعامجروجعة11 80281 : عمعصمطة طاعء طوعناك 


(؟ه) اشترى هذا الأثر من أحد التجار فى التاهرة هقب الغراغم من تنظيف القبرة 
الملكية ب عامى ١9*١9‏ ب ١51575‏ وربما كان لاحدى الأميرات ٠‏ 


الفصل الثالث عسشس 
ره 0 2 طصجه"1” فط مصوعة ,مده )ص عقسة عتان نعل ,إتحعل) .ل 
2.4 


١5ه)‏ أشار « شولمان » الى أن آى كان يحمل لقب المكرشح اولاية العرش أو الرصى 
«هر اللقب الدذى أدعاه م سورمحب » كما أشار شولمان الى أن آى كان صاحب الحق الأول 
فى توق العرش عقب وفاة « توت علخ آعون » دون ذرية * (58 .2 ,4 015 لفل) 

زمه)» 41 .سر ,45 شكلد : تععقنق 6 ٠‏ ورخم ذنك يزعم هارى أن حور محب 
لم يتزوج هوت الجمت قبل توليه العرش ولكنى لا أرى هبررا ممقولا لهذا الرأى ٠‏ 

(05) أغقل روير ت مارى (177 .8 عتمع(0عه كنمك84 عصلعظ ع1 كك امتطسععممع) 
هذا الرأى الخاطىء ٠‏ وقد سيقنى هارى فى دراسته الى الكثير هن استلتاجات يشأك عهدى 


نشرفق 


« آأى » واد حور محي > مما وفر على الكثير عن المسقة فى عرض قفيتي ولكنى اختلف معه 

غمى نقطة واحدة ففطظ فهو درى أن الملكة « موت نجمت » قد انفردت بالحكم لفترة وأن ممر 

قد شيدت بعضي الاشطرابات فى نهاية عصر « صور محب » وقد جائيه الصواب في الاعتباد 

المقرطٍ عل النظرية التقليدية لقوة 'كهدوت آمون رع وأعمية مليبة كما يجب ألا لمتد بمطابقته 
يشخصن الملك رمسيس الأول بالوزير « برعمسهة » , وذلك فى ضلوء دراسة جوديكه 

12 23 .مم ,41 مأمجع12'1 عدوتسم ط0) 

رام .1968 معطم ع0 2505 بأمدوع8 معصعء8 ,قعصي عط ,دممتسمظ .6 .8 


زليه .144.5 58 ,نر نأك .02 : اتمة ,8 2 


(05) يرى العلباء أن هنذا الثنقض يرجم الى عسمر « توت عتمم آمون » وقائد الموكب 
موا حور مسحب »> ويرى شوكان (64 .2 ملأط1 منقصسلسحسك5©) أن القائد هر م« ئضت مين » 
ولما كانت هذء الدفئة لكبير أكهنة بتاح فى همفيس فمن المرجح أن تكون الشخصية الرئيسية 
و سرر محب » الذى كان يشضغل متمبا ماما فى الشمال قى حين أن « نخمت مين » كأن يقوم 
بنغس مهام حور محب ولكن فى الجنوب ٠‏ 

)0٠١(‏ فى عام ١9-1‏ عثر ديغين فى ير رقم 58 ثكى وادى الملوك غق مبتدرق ينتوى 
على قطح من آوراق الذعب اللمحفورجع باشكال أحَذت من أشياه تخضل أى بعد وقبل اعتلائه 
للعمرش ٠‏ وقد تخليت الآن عن رأيى الأول فى أن هلم المقبرة كانت المهنجم الآخين لآتى ٠‏ 


الخاتمة : 


زنلف 
توتتتف- عادو ان 1 01 مقسعطة 216 : صعكا :؛ 218 .جو .كك ,جه : كامعتصقزظ بف 


(62-4 .52 كك .مم تسم 
12-13 .2م ر(صسقة 1963) 
ركم 


.67 ,58 ,52 ,مم ,3 )شك + لاقاستتاطء5: .قم 
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قائمة اللوحات 


اكلونة 








اللوحة الأول : 


تمثال جالس لأخناتون - اللوفن : 

من الاستباتيت الأصفر ارتفاعة 6” شيع إقعناه هنرق 
صولت حوالى عام ١8553‏ تقرييا من أنقاض أجد مبانى طيبة 
( غالبا ) + يرجم التمثال لأواشر الأسرة 14 ٠‏ فى الأصل 
كان الملك فوق عرش ذى وسائد ويجواره اللكة ٠‏ وقد تحطم 
شكل الملكة الا يدها اليسرى المحيطة يوسط الملك ٠‏ كلك 
فقد ما نحت الركبة ٠‏ وليس بالتمثال نقوش ٠‏ وقد عرفه 
البعض باعتياره سمتخ ‏ كا رع وهذا خلا لعدم تشسايه 
قسمات التمثال بهذا الملك ٠‏ ومنظر الوجه جائبى (بروفيل)- 
متضهم الفك . طويل الآنف متطابق مغ مجسهات الملك فى 
آؤاخر -يكنه ٠‏ والوضع التضؤيرى المسترخي والصدر اليارز 
التدييل والبظن المنتفخ تعكس يوؤضنوح التركيب الجثمانى 
الغريب. لاخمناتون هصور حسب قواعد الاسلوب المثالى الميز 

للسئوات الآخرة هن ديكو ٠‏ 


اللوحة الثانية : 


تابوت حجرى بصالة دفن تحتمس الثالث ‏ بوادى الملوك : 


حجرة الدفن بشبكل خرطوش - فى مقيرة تحتمس 
التالث برادي الماوك - والتابوت الحجرى ملون من 
الكوارتز . والجدران مزخرفة بالبردى الذى يبدو لكأنه 
متثود عليها ‏ وعل التابوت نقش متصل للنصوص السحرية 
لكتاب ( ماهو موجود فى العالم السقلى ) ٠‏ 


اللوحة الثالئة : 


تابوت حجرى بصالة إدفن حود محب بوادى اكلوك  :‏ 

تابوت ملون يشبه تابوتى توت عنخ ‏ آأمون وآى 
فى التصميح ٠‏ والكل متش بتوابيت العمارنة الحجرية ٠‏ 
ولكن فى هذا التابوت حلت تباثيل ريات الحراسة محل 
تمائيل نفرتيتى فى الأركان ٠‏ كذلاك هنساك الختلاف فى 
النصوص المنقوشة ٠‏ وتظهر الربة تمك يديها المجنحتين 
الحاميتين فى الركن الجنوبى الفربى وعن يميئها الالهة 
د تيت » وعن يسارها الالهة نفتيس ٠‏ ويقف بين سرقت ونيت 
ثلائة آلهة جنائزية ٠,‏ وعلى الأسطح الخارجية نقشت التعاويذ 
الخاصة بآلهة الدفن وربات الحراسة الأربع . 


ابلوحة الرايعة : 


منظر ثفناء أمنحتب “الثلالت من الجهة الشمالية 
الغربية , وهو بهو أساطين مزدوج اساطينة يشكل اليردى 


. إلكثيف البراعم - ويبدأ موكب مركب الشمس الرسمية 
الخاصة بالاله آمون قى عيد الأوبت فى الشهر الثاني للفيضان 


ابتداه: من السباحات المكشوفة بالكرتك حيث ضوء الشمس 
إلشاطع ويسير عبر البهو الاعيدة الكبيرة ( ذو صفوف 
الأعمدة المسقوفة ) ثم الردهات المسقوفة المظلمة حثى ينتهى 
الى المحراب المظلم اظللاما ثاما » ميث تستقر المركب على 
منصة عالة أمام تماثيل ثالوثك طيية (آمون وموت وختسو) 3 


اللوحة الخالسة : 

تمثالا ممئون العملاقان ‏ طيبة : 

منحوتان أصلا من كتل فردية من الأسجار الرملية 
الكوارتيزية _ ولكن عند ترميمهما بعد ذلك استخدمت كتل 
حجرية أصغر ‏ ب تواحه التمثالين المكان الذى كأن به معسيد 
أمنحتب الثالث الجنائزى الذى لا أثر له الآن ويقم على السهل 
غرب طيبة ٠‏ على جانبى قدمى الفرعون الجالس تبثال واقف 
قد يكون لأمه موت أم ويا وقد يكون لكبري زوجانه آنى » 
وبين ركبتيه تشكيل لأنتى قد يكون لاحدى بناته ‏ التمثال 
الذى يقمع اجهة اليساد كان أكثر أهمية فى العصور القديية 
ويعرف باسم د أمير الأمراء » » وكان له عيادة وهيئة كهنوتية 
مستقلة ثم أعمل فى العصر الرومائى وفضل عليه رفيقه لان 
الرومان ظنوا أنه يمثل «٠‏ ممنون هوميروس » وأنه يغنى 
( يصفر ) عند الشروق ٠‏ 

اللوحة السادسة : 

منظر مأدبة ‏ حائيا قي الكتحف البريطانى : 

شظية من جدار مصود بالألوان سقبرة نب آمون 
بطيبة يظهر فرقة موسيقية والراقصات  .‏ وهو جزء من منظر 
كبير للأدبة يبين وسيلة من وسائل تسلية المدعويين ب 
وخصائص التصوير فى عهد أمتحتب الثالث واضحة فيه 
أرقى أشكاله حيث الخطوط الاتسيابية والاوضاع التصويرية 
الحية البسيطة والطبيعية ‏ وهذه ملامح تبيز مدرسة 
العمارئة . اثنتان من السيدات لباسهما على أحدث طراز 
صورتا حيث يظهر وجهيهما وثدييهما عن الأمام ( راجم اللوحة 
الحادية عشرة ) ٠‏ 


'اللوحة السابعة : 


مقصورة أمنحتب الثالث ‏ وادى السبوع : 
الجانب الأيمن من حائط خلفى لقدسس أقداس معييد 
صخرى صفغير بوادى السبوع بالنوبة 2 يظهر فيه أمنحتب 


أخناتون _ 6؟؟ 


الثالث الى اليمين وهو يقدم فربانا لآمون رع الجالس ‏ 
نرى لف الاله مشهدا! غير عادى لظهور اله الكون وهو ينزل 
على صورة طائر ضخم ( صقر أو نسر ) ويحط على المستتقع 
الأول ( البدائى ) - 


اللوحة الثامنة : 


وجد بين مخلفات ورش المثالين بالعمارثة (ارتفاعة ورؤهة سم)ب 
التمثال غالبا نموذج تشكيلى يرجع اليه صغار المثاليي 
لينسخوا على منواله تمائيل اللملكة المطلوبة ‏ تبدو ملامح 
الملكة غير مصرية الا أن السيب قد يكون عدم وضع التيجان 
النسائية الثقيلة التقليدية على رأسها ‏ وغطاء الرأس. 
الأزرق الطويل من الأآشياء الغريبة التى اقتيستها الملكة وكانت 
قاصرة على تماثيل أبى الهول النسائية قبل ذلك وقد تكون 
الملكة استخدمتها لتضاهى التاج الأزرقف الذى كان زوجها 
يكثر من لبسه ٠‏ 


اللوحة التاسعة : 


اذا 


تمثال صغير من الاستياتيت للملكة تى وزوجهة ‏ حاليا فى 

متحف اللوفى : 

الجزء العلوى من تمثال ثنائى متفتت للملكة تى, 
وزوجها آمنحتب الثالث منحوت من حجر الاسستياتيت 
( ارتفاعه 9؟ سم ) وقد يكون من ادقو ‏ ثرئدى الملكة رداء 
مطرزا على هيئة جناح طائر يعتقد أنه للربة الأم الالهسة 
« موت » التى تتجسد فى شكل انثى النسر والتى تنظهر مرة 
أخرى على غطاء رأسس الملكة ‏ تنتمى ملامح الملكة للأاسلوب 
الرسمى لعصرها ويلاحظ التقارب بين ملامح وجهها ووجةه 
زوجها ويعتقد أئهما أولاد عم ٠‏ 


قد عش على تمثال لويه الملكة فى سريناء نرى ملامح 
وجهها فيه أكثر واقعية ٠‏ لذلك بحتمل أن نكون هذا التمثال 
قد صنم قى سئوات متأخرة من حكيهيا ٠‏ 


اناء مزخرف من قصر أمنحتب الثالث ‏ متحف بروكلين 
اناء فخارى ( الارتفاع ٠١‏ سدم ) نقوشة على هيئة أوراق. 


اللو تس ومناظر الملسنتقعات باللون الأزرق . رهو صود 
مركيا صغيرا بين الأحراش النامية فى المجارى المائية ٠‏ 


اللوحة الحادية عشرة : 5 


نقش بارز لاحدى الأميرات من هرموبوليس - من مقتنيات 

نورمرت شميل : 

نقش على شظية من الحجر الجيرى ( ارتماعها 1؟ سم ) 
تصور احدى الأميرات ( قد تكون مريت أمون ) وهى تدلل 
آختها أو اينتها الطفلة ٠‏ اكتشف فى أطلال مينى لرمسيس 
الثاثى بهرموبوليس ‏ وهو مجلوب أصلا عير النهر من أحمد 
معايد العمارئة المقابلة ‏ الألوان جددت أو أضيفت حدثشا ب 
واضح آن الأميرة ( الكبرى ) قد بلغت مرحلة النضج ويدل على 
ذلكه طريقة تصفيف شعرها وبروذ نهديها . والاميرة هرتدية 
ثويا شفافا ومصورة فى وضم أمامى يبرز لدييها الناهدين .. 
عذا الوضم التصويرى غريب الى -مد ما بالنسية للفن اللصري 
رغم أنه كان معروقا ومس تخدما مندذ أواكل هرذ الأسرة 5 
الطفلة الصغيرة مليقة الرآأس فييا عدا ضفيرة جانبية ب شأن 
طفلات ذلك العهد ٠‏ 


اللوحة الثانية عشرة : 
مصوغاث من تل العمارنة ب المبحف الملكى باسكتلئدة : 
عثر عليها داخل نطاق المقبرة الملكية بالعمارنة 


هن آعلى الى البسبار م لو نات 
حلقة ممائلة انتزعت من مشيكها + 


من أعلى الى اليمين : خاتم ثقيل ستخدم في التوقيسم 
| مجوفء ملحوم بحلقة بها فص يحاكى اللؤلؤ ب ويحمل اسم 


نحل 


الملكة نفرتيتى ‏ وتحته مباشرة شاتم ثقيل للزينة , الفص 
به متحرك وهو على شكل ضفدع ‏ قوق حامل ‏ وباطن الخاتم 
به قش هيروغليفى نصه «١‏ موت 2 سيدة السماء » 9 
اللوحة الثالثة عشرة : 
تمثال ذهبى صغبر لآدلحتب. الثالث ‏ متحف القاهرة : 
يرجح أن يكون التمثال لأمنحتب الثالث ( ارتفساعه 
© سيم )وجك محفوظا داخل مجموعة نماذج التوابيت الصغيرة 
التى عثر عليها بمقبرة نوت عنخ ‏ آمون ‏ فيه يلبس املك 
تاجه الأزرق ويحمل صوجانين . ووضعه وهو جالس 
القرفصاء هو وضح إله الشمس الحديث الولادة عندما يظهر 
من المياه الهيولية ( الأولى ) على زهرة لوتس ٠‏ كان التمثال 
معلقا بسلسلة ذهبية يلبسها توت عنخ آمون حول عنقه مثل 
شعارات العائلات الملكية البريطائنية »* 


تابوت سمنخ كا رع ( بعد الترميم  )‏ متحف القاهرة : 

المعروض هو غطاء تابوت هذا الملك ب وجحصك بمقبرة 
الوادى رقم 6 وهو من الخشب المموه المعلعم يزجاج معتم 
( قريب الشسبه من تابوت توت غنخ آمون ) . القناع الذعبى 
تحت العينين ممزق مظهرا للحشضو الخشسبى الرقيق التشكيل. 
والتابوت أصلا من التوابيت النسائية عدل مع نقوشه ليلائم 
حالة الملك ‏ تصغيف الشعر من الطراز العسكرى وكان 
النساء والوجال يستخدمونه ل وأضيفت اللحية وشعار 
الملك الثعبانى فى وقت متأض ٠‏ 


اللوحة الخامسة عشرة : 
نوت علخ آمون بصطاد الأسود - متحف القاهرة : 


تفاصيل غطاء صندوق علية صورة ملوئة ( عرضه 
١‏ سم ) .. من مقبرة نوت نفئخ ل أمون - المنظر يصور 


54 


الملك هع مرافقيه يصيد جماعة من الأسود وهو فى من كبته- 
سجبريصية تقاليك ممارسة الرياضية فى عدم الأسرة الملكية _- 
ويلاحظ أن أعنة الحصان مربوطة حول وسطه لتحودر بديه 
ليتمكن من استخدام القوس الر كب ب والتصوير واضح 
الدلالة على التحرر الفنى ‏ والنص المنقوش يصف الملك فى. 
جبروته يأنه يشيه « ابن نوت » أى الاله ه ست » ذلك 
الاله المصرى نظير الاله بعل الاأشورى ٠‏ 


اللوحة السادسة عشرة : 


آمون وآمونيت الكرنك : 

تمثالان جددهما توت فنع - آمون ضمن اجراءاته 
لاعادة توطين الآلهة بالمعايد بعد حملة التحطيم والامتهان 
التى وجهت فد الآلهة فى فترة العمارنة ‏ التمثالان عن 
الكوارتز الأحسر لآمون ( العنصر المذكر ) ورقيقته أمونيت 
( العتصر المؤنث ) . أقيما بالردمة المسقوفة المؤدية الى محراب 
ه آمون رع » نحت وجه الاله على صورة وجه الملك . وتحت 
وجه أمونيت على ملامعح وجه اللملكة عنخس ان با آأتون 
الا أنهما مشوهان ٠‏ اغتصب حور محب التمثالين فيما بعد 
ونقثى عليهما أسمه ٠‏ 


اللوحة السابعة عشيرة : 


صورة حائطية ملونة للملك آى مع توت هس علخ - آمون ‏ 

وادى اذلوك : 

هى جزء من صور حائطية ملونة في مقبرة توت - عنخغب 
آمون ‏ يظهر الملك آى فيها وهو يقيم الجزء الآخير من مراسم 
دقن سلفه فى صورة الابن الورع ‏ يظهر آى - الى اليمن ‏ 
فى رداء الملك ( الحى ) وعليه جلد الخمر المميز لكهتسة 
الطقوس ‏ وثراه رافعا آلة من المنضدج التى أمامه لكى يفتح 
فم الملك [ أمد طقوس الدفن الهية ] وذلك حتى يعيد اليه 
حواسه ‏ ويظهر الملك فى هواجهة آى على هيثة أوزير لأنه بعد 
الموت قد أدبم على شاكلته ‏ لذلك يلسيى الملك للية طوياة حى 
لحية اله وصديرى يرمز لتحول هيئته [ الى هيئة اله مهبب ٠]‏ 


لحن 


الملاحق 


تمويم الأسرة العاكمة 
فى مصى القديمة 





يعتمد التقويم المصرى للأسرات الحاكمة فى مصر القديمة حتى الآنء 
على كتاب مانيتون الذى كتبه قى القرن الثالث قيل الميلاد تحت عنوان 
م تاريخ مصر » ٠‏ ولس لدينا من هذا الكتاب الآن سوىي يضعة أجزاء 
غير مسلسلة أدخلها المؤرخ <وزيفيوس فى كتاباته التى اعتمه عليهيا 
المأرخون المسيحيون ٠‏ وقى الكتابات الآخيرة استخدمت أسماء الفراعنة 
كما أطلقها عليهم الأغريق ٠‏ مثل استخدامهم لاسم أمينوفيس بدلا من 
أمنحوسب ٠‏ والقائمة الوحيدة السليمة الى حد ما والتى نحتوى على علوك 
أسرة نكاملها وسئى حكيهم هى قائمة الأسرة التامئة عشرة وهى أضا 
منقولة عن مانيتون ٠‏ ولحسن الحظ فان آثار هذه الفترة كانت من الكثرة 
بحيث تسمح بمراجعة وضبط التواريخ النى وجدت فى مجملها سليبة ٠‏ 
وقد وقعت لحسن الحظ في هذه الفترة ظاهرة أو ظاهرتان من الظواهر 
الفلكية التى ساعدت على ضيط التواريثم ٠‏ اذ ظهر نجم الشعرى اليمانبة 
مثلا فى السنة التاسعة من حكم أمنحتب الأول فأمكن تحديد السنة بأنها 
سئة لإاه١‏ قبل الميلاد » رغم بعض الشك فى دقة التقدير ٠‏ ومعرقة 
التاريخ الدقيق لأدد الأيام القمرية فى عهد تحتمس الثالث ثم تكراره فى 
يوم ععين من حسكم رمسيس الثائى حكن الباحثين من تحديد اعتلائهما 
العرشي فى سنتى ١59٠‏ قبل الميلاد و ١١04‏ قبل المبلاد على القوالى ٠‏ 
وهئاك من يجعل تاريخ اعتلاء رمسيس الثانى للعرش هو سنة ٠9؟١‏ 
قبل الميلاد ء الا أننا لم نأخف بهذا الرأى لوجود دلائل من كتابات مددمادية 


ضف 


ترجح التاريغ الآول 2 كما أن حقبة « هنوفريس ء التى ظهر فيها نبجم 
الشعرى كانت سنة ١575١‏ قءم ٠‏ من عهد رمسيس الأول ٠‏ 


وأخيرا ففى ضوه تعدد الآراء حول نظرية المشاركة فى الحكم , وفى 
ضوء هاجرى من الاحتفالات اليوبيلية فان المألف سوف يضع فيما يل 
جدولا للأسرات الملكية المصرية القديمة ٠‏ الا أنه يجب أن يلفت نظضر 
القارىء الى أن هذا الجدول يحتوى على درجة من التداخل أكير من الجدول 
التقلبدى المتعارف عليه ٠‏ 


التهويم العام للأسرات 





























حتى الأسرة العشرين 
0 
الغترة الأسر #لدى الزمثى 

العصر العتيق 7 5145 قعم 
الدوئة القديمة 5خ ب اؤاك قعم 
عصر الانتقال الاول اذهام ب ٠١40‏ قعم 
الدوئة الوسطى ْ ا خا 1310/4 قعم 
عصر الانتقال الثاني | ١١ 1١4‏ 16 ب ؤمهلاق٠م‏ 
الدولة الحديثة ٠8 "١14‏ ب ٠١86‏ قعم 





نانفا 


ملوك الأسرة الثامنة عشرة ' 





ا 


الأسماء والتواريخ دالغل الأقواس همى التى 
اس تخدمها مانيتون أما مدة حكم كل ملك فهئ هده 
الفراده بالسلطة منذ تتويجه لحين تعيين ملك مشارك 
معه أو ثعيين خلف له . 


أخمس : 

( أحمس ”١‏ سنة و 5 شهور ) 8 55١‏ أق-م 
امتحتب الأول : 

( أصنوفسيش ٠١‏ سنة و لا شهور ) 5 د 25واقهم 


'تحتمس الأول : 

( كبرون ؟ ١١‏ سنة) 0 925اقدم 
تحدتمس الثالى : 

( ميفريس ١1‏ سسنة و4 شهوز ) 5 - 15845اق1ام 
#متمس الثالث * 

( مفراموثوسيس 0" سلة , ١١‏ شهور 

5١ +‏ ميلة » ١‏ شهور 155ق1م 

حتشيسوت : 


5394-8اقهم 


خف 


إملحتب الثانى : 
(أمعينو فيس ٠م‏ سنة و١٠‏ شهور) -5١23آقام‏ 


تحتمس الرابع : 
( توتموزيس 5 سسوات وم شهور ) ١51١40‏ 0 5068١اقءم‏ 
أمنحتب الثالث : 
(أوراس ؟5ه8؟ا س خة أو 1+3“ أو 
8+ سنة ع ) لاقام 
أمنحتب (لرابع : ١ ١‏ ّ 
أآخثاتون : اا أ كلاقم 


(اسنه أكتخريس ١5 ٠‏ سس ة) 


سبمنخ ب كا دارع : 
0 : كا د عكثلق1م 
توت عنخ - آمون 

( راثوتس 2 5 سنوأت ) 5 ا أدكاق٠م‏ 
آى : 
( أرمسيس » 8 سنوات » شهر ) اما 65ة؟اق٠م‏ 


حور محب : 


( خرميس ؛ 5 سنوات ) 319(ق1م 


اكرن 


فهر س 


مقدمة اكتشاف إخناتون ٠‏ 
الجزء الأول : 
البيئة الحيطة ٠‏ 
الفمبل الأول : 
مصر فى عهد الآسرة الثامئة عشرة ٠‏ 
الفصل الثاني : 
مدخل الى العمارئة 
الفصل الثالث : 
حكم أمنحتب الثالث موجن تاريشى . 


الفصل الرابع : 


عصر أمنحتب الثالث الحيائ الثقافية ٠‏ 


الفصسل الخامس : 


حكم اخناتون وعواقبه 


31١ 


ذا 


8 


نف 


25 


ذه 


اا 


احرف 


الجزء الثانى : 

مشكلات ‏ البحث اع اجاء. ‏ ا مدا .ا .ا .ا . إلر 
الفصصل السادس : 

العلاقات الأسرية + ١‏ ...ءءء امه .ا سبي 
الفصل السابع : 

مشكلة الحكي المشترك ‏ + ٠‏ 0- ...ام . بإك 
الفصل الثامن : 

اخناتون وحالته المرضية ٠-0 .٠‏ .اع .د .ا .مه بيون 
الفصل التاسيم : 

١ . . . . . 5 ٠. ٠. 5 ٠ لغز المقبرة‎ 
: الفصسل العاثس‎ 

الالشقاق الديتى + ٠‏ ٠د‏ .د .د.ا ماى. بهم 
الفصل الحادى عشر : 

رسائل العمارة ٠.٠ ٠‏ اه .د .د .ا .ا . بوب 
؟لعزء الثالث : 
اأفصل الثانى عشي ؛: 

حلم اختاتون + 6 . أثاء د ءءء او الى لإلاو 
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بان بلي الصا رايد اشاتان تس نفادم لطا لفيا “رتاه افطل ؟ اج اسخيزار نه ارقو تي 


احليس يك ا الس ا 


يقح وى يمره 





لسانايينن :سياه سفعنضييا 


ين الفقيبيتا عسوب مدوم 
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)١ اللوحة‎ ( 








( اللبحة لهم » 


)١١ اللوحة‎ ( 





( اللوحة 16 








(1) رأس من الجص لآخمانون 
العهارية ‏ متحفب برلين- وحمدت فى 
أطلال ورش الثالبى بالعيارية ق عام 
6 وقد تكون القال الطبى أو 
الشمعى الدى يمثل اللموذج الشكيل 
الرئيى الذى ببح مه صعار المثالى 





يطهر الراس قات أحاتون الغرية 
وخصومآ الأنف الطويل - الدقن 
المرفرعة ‏ الشفتي العليطتين والتصميم 
مم ذلك متحقط إلى خد ماويمئل 
المدرسة المودحية فى التصوير فى أواحر 
عهد أحاتون 


5ع 

تماثيل عملائة لأخنانون من الحجر الرمل 
من معد آتون المحطم بالكرنك اكتشفت 
بين متتى ١4151‏ و1977 . يطهر الملك 
فيها واقفآً مصموم القدميس يلبى تيحاباً 
مختلفة الطرار . وهده التاثيل محوته 
حب الأملوب اللورى فى أقصى 
درحات تطرفه وهو الأسلوب الذى 
ظهر فحأة بعد السة الأولى من حكمه 
(أيصا اللوحة )15١‏ ومثل هله 





التشكيلات لا يمكن أل يقدم عليها سوى 
كير الثالين ( ريم وك - لوحة 74) 
ونحت إصرار أحتاتون لعسه . اتتمير هله 
التتائيل تترابط عير عاد إد عالج المثال 
الكتل الحسدية وملامح الوحه ىق وحدة 
تادرة يتلاءم فيها الشكل مع الأحاسيس 
تماجمعلها قريية اله شن النحت 
الإعريقى الدائى فى أحسس صورة. 
ويلاحظ أن الملك ق اللوحة رقم 7 يطهر 
عاريا تماما يدون أى أعصاء تاسيلية 





التاءه 
0-7 


المقيرة الملكية بالعمارية يمثل أنحاتون يرتدق 
الأررق , أما الملكة تحمل 


قرم 


35 


الكويرا وغما يقدمان القرابيي للمعود آتول 
صورة قر الشمس 


(3) قش أكتشفب ف عام 


44١‏ ى الشمسن المرين نقرى 


البقرة والريش وحيات 





(1) لوحة حدود محم 
المارية وعد 
والملكة بمرتيى 


يرقما 


ور 


ل أيدسها 


تمحيد أ 


2 
١ 


لتورى المشار إليه 


0 
3 


مط 


3 
0 


ل صحور 


أحاتون 








«اسسيو ب ع اي ب ا ا 
(1) تمثال الملكة بعرتيتى من الوجه وقد أما العنق فطويل لكى يتوارد مع كتلة عطاء 
ضع من الححر الجيرى الملون وتسمح مادة الرأس الصخمة وترتدى اللكة قلادة من 
الححر الرحوة بإطهار تماصيل الرحه ندقة الحرر المصوع سبيئة الأوراق الائية وثهار 


بالعة ويلاخط أن العيى اليسرى 1 تكتمل الماككهة 


(8) رأس من الحجر الكوارتريت الأصهفر 
عثر عليها ق أساس قصر هرستاح قى سف 
ف عام 6 وقد بست خط إلى املك 
سمبح - كا رع غير أها تمثل الملكة بعرتيتق 





وقد شكل وحهها بصررة أشد واقعية 
فهو أنه كان يؤلف جرءا من تمثال مصوع 
مى أححار مخلمة الالوان وفقا للقراعد 
النية قى عصر العيارنة 





(4) لوحة من الجخر الجيرى الملول نصور 
ملكا يتكىء عل عصا بينا تمد له الملكة 
أزهارا . ويرى :يوبرىه اب) يمثلان 
سمنح - كا- رع ومريتآتود ٠‏ وتذكربا 
ملامح الملك بأحاترن وإن مثلت بدرجة 
أقل مر المبالعة . وقد اشتريث هذه اللوحة 
مى الخيرة ورعما حاءت مى مطقة ميف 


)٠١(‏ ظهر كرمبى عرش توت علخ أنول 

متحف القاهرة ‏ وهو من الخشب المغلى 
بالذهب والفصة ومطعم بالرجاج الملون 
والخرف . وعليه صورة للملك وعلل رأسه 
التاح الثلاثى المخم سن طراز الآتف ) 
أشاء حمل تترويجحةه ٠‏ وبجواره زوحته 
عنس إن أمون وتضع عللى رأسها 
تاجها الفحم أيصا وهى تقوم يدهنه بالريت 
المقدس (لباركته وتكريسه )2 وظهور 





فرص الشمس المشعع والحاص تاتون يدل 
على أن الركيرة صغت فى أوائل حكم 
املك ,. والوضع التصويرى المتراحى 
للملك (أيضا لوحة )5١‏ ويطيه البارر 
وطيعة الشهد العائق الواصح حتى 
للدرسة العبارنة وقد سحلت ألقاب الملكث 
بالصيعتيى الأتوية والآموبية 


















)١9-1١(‏ ثلاثة ملوك من أسلاف 
أسحتب الثالث ... إلى أسفل الملكة 
حتشسوت ق زى الفرعون تركع أمام أمون 
رع الذى يتوجها وقد صور آمون ق هيئة 
رجل تزدان رأسه بريشتين وقد عشم أتتاع 
احناتون اسمه .وترى الملك تحمس 
الثالث فى الصورة العليا وهو يصرب اعداء 
مصر بالوضع التقليدى وهو يمسك 
شعورهم بيده اليسرى بينها يحمل مقمعتة ق 
يده اليمنى ٠‏ وإلى أسفل ترى الملك 
أمنحتب الثاى فى عمربته الخربية وهو يصوت 
مهاما على عدف مصوع من ككتلة من 
النحاس وقد عثر عل تلك اللوحة فى معبد 
الكرنك . 


(15) الملك تحتمس الرابع يجحلس إلى جوار 
أمه الملكة « تيا عاء روحة أمسحتب الثانى - 
وقد صع هدا التمثال بمامسة احتمال املك 


بيونيلة ( انطر الصورة لاة ) ورعم أن الملك 





قد صور مميئة رحل ممشوق القوام إلا أنه لم 
يكن يتعدى الحامسة عشرة عند توليه 
العرش - وقد عثر عل هدا التمثال أسفل 
مدخل قدس الأقداس فى معد الكرنك 


1١‏ 019) قطم من الأثاث الجنائرى من 
مقيرة بويا وتويا جدى أخناتون ( أنظر أيصا 
الصور غلا ؤلا. ٠ل‏ 11056) 
ورغم أن المقيرة قد تعرصت لفسرقة إلا أن 
أثائها الدى نجا من عث اللصوص يعد من 
أثمن الكور المصرية ونرى ها التابوتين 
الممزخرفين نصفقائح الدهب والمصة 





والمطعمين بالزجاج الملون وقد زين أحد 
التايوتين بصورة ربة السهاء نوت وإلى اليمى 
كرسى من المخشب الأحمر ييتمى ل ٠‏ ست - 
أمون » وقد قدمته هدية لجديها- وعلى لهر 
القعد' نراها جالسة وتأحد من |احدى 
الخاديات قلادة ذهبية 





)٠١ -10(‏ ثلاثة موظفين من عصر 
أسحتب الثالث : إلى أسئل تثال من 
الجوانيث الأسود ل دعائن ٠‏ ابن يويا وأخى 
الملكة و ىع الذي كان يحمل لقب كاهن 
أمون الثان وكبير كهنة الإله رع أنون وكان 
مسثولا عن الأعبال الدينية والمانية فى طيية 
وبدل اللقب الثاني على أهمية الدور الذى 
لعنه فى مرحلة انتشار عقيدة الشمس فى 
عهد املك أمتحثب الثالث ٠‏ 

(يار) تمثال جالس مس الجرانيت 
ل ذ أمون ‏ حتبة وكان قد أشرف على 
توسيع معبد أوريريس ق أبيدوس ولكنه 


ينتمى فى الأصل إلى منطقة منف حيث تقلد 
فيها مناصب هامة وتوجد مقيرته فى سقارة 
ولكن ممتوياتها تفرقت فى علد من 
المناحف ء وإلى اليمين تمثال من الحرايت 
للحكيم امنحتب بن حابو ومثله في مربحلة 
عمرية متقدعة وعثر على هذا التمئال فى 
الكرنك عام 1401 أمام الصرح الابع وقد 
أمس له املك أمنحوتب الثالث معبداً 
جائزياً ضمن المعايد الملكية التى أفيمته 
عل الضعة الخرية فى طيبة ولكن مقبرته لم 
يعثر عليها حتى الأ . 





(15) الملكة فى (من سيناء ) - متحف 
القاهرة 

رأس للملكة ق مثال صغير من حجر 
الشنت الأخضر اكتشفف ملة 1904 فى 
معيد سرابيت الخادم بسيناء والتمثال سحل 
جيد للامح وجهها: ينتهى الوجه بذفن 
رقيقة بارزة واسم الملكة منقوش عل تاجها 
بين تعيان كوبرا . ويوجد بفس المعبد تمثال 
لامنححب الثالث ثاريخه هو سنة 78 عليه 
اسياء بعض كبار موظفيه . ويدل هذا عل 
أن املك زار ميناء في أواخر حكمه . وهدا 
التمئال مثل التمثال السابق يتتمى أكثر إلى 
الأسلوب الواقعى فى تصوير الوجوه نتيجة 
لتاثير مدرسة العبارئة الفنية » وينضح ذلك 
من مقاربته بالتمثال التالى الدى أنبع فى 
تصريره الأسلوب الرسمى . 








(116) رأس ملكية من العبارية - متحف 
المترويوليتان ‏ من الكوارتز الأسود وحجمها 
نصف الححجم العادى وهى ص ورشة مثال 
بالعهارنة صصعت لتركب على جسم مشكل 
من الححر الأبيض بلون الثياب الكتائية 
كانت العينان مطعمتين بالزجاح الملون 
( غالبا ) وكذلك الحاحبان . عرهت الراس 
مرة بأها رأس مسمنخ كارع ومرة أخرى بأمبا 
راس أخنانون ٠.‏ ولكن الحقيقة أنها رأس 
امرأة يكاد يكون من المؤكد أما الملكة ؛ ني » 
التى كانت من أبرز شحصيات العمارنة 
وكثير من التائيل تصورها واقفة بين صف 
الاماطين أو فى معد الطل المقاص با 
بالعرارئة . وورشة مثالما الأول يوق مصورة 
فى مقيرة حويا وتبدو كا لو كات ى فاء 
قصرها . ونحتت الرأس بطريقة تدل على 
أنها ستستكمل بإصافة تاح إليها ( كبا قى 
اللوحة 8) وذقى التمثال نسائى دقيق 
لايمت بصلة لدقى أخناتون المتصحم . 
والشعتان صارمتان مع تسير عابس للوحه 
وتعيران عن الشكل المميز للملكة ى حسب 
الاأسلوب الواقعى 


(717) أسحتب الثالث ‏ متحقفه بروكلين 
رأس تمثال من الارلت الأسود ححمها 
صعف الحجم العادى أو أكثر اوهى ودج 
فيد المندونة “الانكرية ل اند 
الوجوه ٠.‏ الكتل المكملة للوحه والتاج 
الأزرق أدمح معها زخارف سطحية مثل 
حلقات الشكل الثعباى وحافة التاج 
والحاحين المقرسين . والعيان لوريتان 
كبيرئان . والشفتان تتهيان بابتامة ساخرة 


١ [1 
1 
| 
3 
0 





لطيفة . والتشكيل أسلرى ولكن الملامح 
هه ملامح أمححب الثالك يدود أى 
شك . ويدل طراز التاح الأررق وملامح 
الملك المكشرة على أن هذا العمل نفد ق 
بداية حكمه ١‏ ورتما كان واححدا من مجموعة 
من التباثيل التى صنعت بماسبة قتويجه . 
وواضح من هذا العمل أن الملك عند 
اعتلائه العرشن كان مارال ق سن 
الطفولة 





ماي 
(:؟ -+7) كانت الجعارين التذكارية 
منتغرة حلال الأسرة الثامنة عشرة وكات 
معظم هله التيائم الجعرانية من عجر 
الاستباتت (الحجر الصابوى ) المشطوف 
شعارات أو دعوات بشكل محتصر . وهناك 
قليل من الحعارين الملكية من هذا النوع 
تاريجية وكلها تقرييا من عهد تحتمس 
الثالك 





(/ا؟ 0) الشوابى تقائيل حائزية صعيرة 
مصممة لكى توصع مع الوق مم تمادح 
للأدوات كالمعارق والسلال يي تجهيرات 
الدس والعرض من وصعها مع الترق 
اعتقاد قدماء المصريين أن مثل هده الأدوات 
تدمى اليت من أعبال الحرة فى حياته 
الأحروية قِ حقل المردوس وهدا الاعتقاد له 
أصول موغلة فى القدم ومبى على ممهوم 





(14) جعران لأمنستب الثالث صنع فى 
ذكرى رحلة لصيد الاسود فى السنة العاشرة 
من ححكمه ( المتحف الريطان ) . 

زه؟) أحد الجعارين الكبيرة طوله يصل إلى 
دسم وهو من جعارين تحتمن الرابع . 
والنص التقوش سليم نسبيا» وواضح أنه 
صدر بماسبة استلام الحدايا مس ميتانى . 
وربما صاحصها أيقا زواج العرعون من 
أميرتهمي» ويتحدث النص عن اللك وهو 
يحارب خلف الإله آمون لإخضاع الأحانب 





زراعى عن الحأة الأخروية حسب الذيانة 
الأوريرية . 

(1770) شوابت عن المرمر للقائد بى - متحف 
المتروبوليتان 

القائد ع هو قائد الجيل وحبو الملك راق 
(18) شوابتى حشى ليويا متحف 
المتروبوليتان وهو من الخشب المطعم 





والجعارين الأكبر ححما (لاسم فأكثر 
طولا ) المنقوشة ببيانات عن وقائع مؤرخة لم 
تظهر إلا فى أوائل حكم أمنحب الثالك 
ومنها الجعران السابق والجعران التاتى» 


أحد جعارين أمنحتب الثالث » صدر 
بناسبة حفر بركة للملكة ى فى مسقط رأسها 
فى الة الحادية عثرة من حكمه . 





والمموهء والقائد يويا هو قائد حيل الملك 
اممحتب الثالث وحموه أيضا 5 

(18) تمودح لفاس من مقيرة يويا - متحف 
المتروبوليتان 

اللكية' عوذج لسلة من عقرة يويا متحف 
المترويوليتان . 


٠-3 


01111 11 


(1) حزء من لوحات حائطية كانت تكسو (55) حبرء من اللوحات الخائطية لقيرة 
جدران مقرة منا وتعود إلى عهد امتحتب عاس فى طيبة وبرى فيها أحته الملكة تى 
الثالكث. وثرى فى الحزه العلوى الكاتب تجلس مع زوحها على العرش وقد صور على 





محدد ساحات الحقول بامتخدام خبل القاعدة ابباء الشعوب الأحية الحاصعة 


الفياس ثم يحل الحزء السفل المحصول للمرعون كنا نري قرداً وقطة يتقافران أسفل 
لتحديد الضرائب سنا يكيل الملاحون كرمى الملكة 
الجبوب اقامه . 





(17- 5”5) تقم حرائب قب الملقطة إلى 
١0-7‏ :7“ 

حوب مهدية وهابوة لق عرب طيية 
اليسار ثرى رحرفة ملوبة لأحد سقرف 
القمر يدو فها تأثير الس الابمى وقد 
: 5 5 1 

وزاقآت علق فى نيه ررفاء وإلى ابقل 
برق اسلجرء المخصص للحريم 3 وقد 
رعورفيك الخدران برحتارقت العربك الملود 
شل أرهار العردى ولبراءا علرية ورما يسور 
دلك أحد ماطر الصيد الملكبة . وق أحد 
ا طر الأحسرق برق صحلا حرق يقر ىق 


اصرء عل مجو كردا ساطر الس ادنيى 


كم الي 5006 
تعب ذللك الألاء «الصهحة المقاناة , الدة 

- عم - نا 3 
تك عدعوء الدب | حول اررحم (ابهي 
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(/97) شظية من إباء مط اللحم مصحوية 
نطاقة ‏ متحف المارويولتان . 

عثر ليها فى دار ملاصقة لأحد القصور 
وعليها بالميراطقية نصها : السة 58 : 
عيد أرزيريس (اليوم 705١‏ سس 
السة) والاباء يجترى على شرائح مي 
اللحم اليقرى ومتصرض على أنه عن 
الحطائر الملكية أهداء للملك الكائب الملكى 
آخر 

ومثئل هذه المطاقة موحود بكثثرة وكلها 
محنومة بتاريخ إغلافها ( ماسبة تحهيزها) 
مع سجل أسباء من ساهموا ق إعذادها 
واهدائها 

(5) مكصلة خخاصة سالايية سك 
أمرن ستحف الأروليدب. 

مكدلة عو شكل أسونة لوتها أرق قاف 
واي بطري رفاك بن ود اللي 
وسقوش عبى الأسوية لس أمحتب الثالث 
وسنت آمون النى وسفها اللقش بأميا 2-١‏ 


الك أيما 





الثالث , 
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الحياة . 


وكاب يقترن فى ميف بعمادة الاله 


يقدم 


وعى طقفة كانت 
السابق عل أول أيا 


بة 


٠»‏ فيرمر إلى البعث وتجدد 


تحرى فى فجر اليوم 
8 قصل الشثاء م تراه 
القريان إلى بعس العمود وقد صور فى 


يصور بقشأ 
الثالث وهو برفع مع الكهية عمود الجد 


أعلى ترى رسماً 





)8١ -378(‏ مناظر من مقيرة 


خرو آف إلى 


40 -41) إلى اليمين الجزء السفل لنقش 
على الحائط الواقع إلى يمين الداخخل ويصور 
رجلا يرتدى نقة يتدلى منها ذيل ثوب وجلد 
فهد وتمسك بيده اليسرى أمرأة تسير خلفه » 
وكان الرجل يرتدى تاجا أبيضص مزيئاً 
بريشتين » وقد عثر على بقابا خرطوش باسم 
أخناتون يواجهان خرطوئى والده فى انقاض 
ذلك 

1 الجزء من الجبدار . وكدلك عثر على نقش 
ِ يصف لملك أمتحتب الثالث بأنه عبوب 
سوكر ومن ثم فهذا الرجل وتلك امرأة 
يمثلان املك امتحتب الثالث وزوجته اللكة 
فى وما يرتديان ثياب الآلحة الأحياء ويقدم 
ها ابهما القرابين » وإلى أسفل عتب يظهر 
نصف منظر مزدوج ونرى إلى اليبين 
امنسمتب الرابع وأمه الملكة تى وهما يحرقان 
البخور أمام آنوم رب هليوبولس 
الجالس غبل العرش مع الربة حتتحور الطيبة 
التى نقف وراءه ويصف النقش الملك بأنه 
صورة حورس رب إدقو , 
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م: ‏ 6#) رسم يمثل نقشآ على الجدار 
العرى لصالة مقيرة رعمس انظر 
الصورتيي 5/ا 75 إلى اليسار برى الملك 
اسحتب الرابع عل العرشس ( انظرالصورة 
اع ومعه الرية ماعت الت تمنحه حكماً 
ابدية وق الجرء الثاني ى النقش يقدم 
رعمس اكليلا الحورختي احتقالا بتعيينه 
وريرا للفرعون وقد صور هذا القشن 


باستتجدام الطراز التقليدى لعصر الملك 
امنحتب الثالث وإلى أعل برى ثاقذة 
التحليات الملكة حيث يقف املحتب الرابع 
وزوجته نفرتيتى فى شرهة تمتد عليها أيد تمثل 
أشعة الشمس وقد تقد الممطر بالأسلوفت 
الحديد كما يتضح س قرص الشمس الذى 
يمثل آنون . ولم يكتمل الفش . 
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(44) مشهد استلام الجرية مى الشعوب 
الأجبية ‏ عقيرة مرى رع بالعمارية , 
تسح اللوحة بورمان ديفيز وهى عقرة 
وى رع بالعيارية . تصور اللوحة الجفل 
الكبير مسة ١1‏ ( امنلام الحرية ) يطهر ق 





الرسم أحاتون وبهرتيتى وها حالسان على يدل عليه شعرهما المنسدل الطويل . 
عرشهها ويداهها مشتبكتان تحت مطقة ويوصح الرسم نكت آتون تميل قليلا ناحية 
العرش وخلمها بناتهها الست . وتدل أنحتها عنخس إن آتون لتشم ثمرة البووج 
الصورة على أده ميريت آتون » وركت آتون التى معها ( اليروج أو اللماح هو سات 
الاتين الكيرتى قدأدركتا سن المراهقة كا عشبى من الفصيلة الاذنجانية )- ولكن 
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الثمرة مفقودة هنا . والأميرة نفرو ‏ آتون ‏ المئولين الذي يقومون براحب التقديم 
تاشريت تظهر فى اللوحة حاملة عرالا والتعريف عتدوى الوبة وكوش الدين 
سني . أما أختها نفر- نفرو ‏ رع قتحمل جدوا الاتاوات ,» ومما العبيد والأسرى 
حيوانا مدللا تذاعيه ممها الأميرة ست إن الدين كانوا دائماً صمن المدايا التى كانت 
2 بإهامها ويظهر أمام اليك والملكة كبار تقدم للفرعون فى ذلك الوقت . وكات 


تقام الماريات المحتلمة أثساء الاحتمال 
بالميانسية 
والخدير بالذكر أن هدا القش خاصة 
بالحزية المقدمة مى البلاد الأسيوية وحور 
حرايحة . 





























(ه5+ ‏ 2415 نقثان على الحجر الرمل عثر 
عليهيا فى الصرح العاشر بالكربك إلى أعلى 
يظهر الإله رع - حور أحتى ل عيئة بشرية 
ولكن براس صقر يحمل قرص الشمس ء 
وبقش أسمه هنا في صورته الأولى ولكن 
دود الخرطوشين المعتادين . وإلى اليمين 
نرى امحتب الرابع يتعد أمام زمر إله 
الشمس الذى يمد إليه علامة الحياة ( عمح ) 
ومن المرحح إن هدا النقش قد جاء من 





هيكل معبد آتونالكبيرالذى شرع الملك ى 
تأسيسه فور تولية العرش وإلى أسمل برى 
أتون فى هيئة قرص الشمس وقد كتب اسمه 
فى خرطوشين كبيرين ( ابطر الصورة ٠١9‏ ) 
وبرى الملك أمنحتب الرابع يحرق المحور 
مرت أمام رنة | وقد تير أسمهة من 
امنحتب إلى أحاتود على هدا الفشن 

ويمكسا أن بلمح ها بدايات الطرار الحديد 
لعن العارنة مثل برور الطى والمؤحرة 





(40) قش على حجر جيرى من بهو القصر 
الكبير ( المتحف المصرى بالقاهرة ) وفيه 
نرى ملامح المدرسة الفية الثورية ى أقصى 
درجات تطرفها حيث صور أحناتون 
وبفرتيتى وهما يقدمان الشراب لأترن الدى 
تنتهى أشعته بأيد بشرية تقدم ائنتان مها 
علامة الحباة لأيف المرعوب وزوجته. 


ويسترعى شكل الملك النظر ها بوحهه الحاد 
وجهته المسحوبة وفكه التدلى ‏ وشمتيه 
العليظتيىن وعنقه المقرس الحريل وبردر 
الصدر والردهين وصحافة المحدين ودفة 
الساقين . ورا يم هدا الطيكل التشريحى 
ع مرض ولكنى تلك الملامح ابتشرت فى 
تصوير رجال اليلاط ولكن بدرحة أقل حدة 


(44) نقش على حجر رملى من معبد آثون 
فى الكرنك يصور احدى الملكات وقد نفذ 
النقش بأسلوب العيارئة الثورى وإن خلك 
مورتبا من المالي: مثل صور الملكة تمرتيق 
التي نقشت فى تفس المعبد ومن المرجح أن 





(14) لوحة من الحجر الخيرى من معيد 
أنون فى الكرنك تمثل ا ملك أمنحوتب الرابع 
وهر يحتفل بعيد السد ويقدم القرابيب 
ويرتدى العبامة القصيرة ويتعيد للإله اتون 
الذى يرسل أشعته على المذبح وتراه يسيرى 
موكب وسط كاهين أحدهما يحمل متدله 


النقش يمثل الملكة تي . 





ويصف النقش هذا الرجل بأنه كبير كهنة 
الملك مما يرجح بأن الملك كانت له عبادة 
خاصة , وقد تغير أسم الملك من امبحوتت 
إلى أختاتون ويبدو أن هذا النقش يعود إلى 
الاحتفال الأول يوبيل آتون . 


ولادكد ١‏ لد + - 


(00) مشهد تكريم وقصيب من مقرة 
بطية ‏ متحف المترونوليتان بقن يبن حجم 
إم حات المشرف عل مخارن علال مصر أثناء 
مراسم تنصيه وذكريه أمام الملك أمححتب 
النالك ماسة عيدة اليويل الأول إلى 
اليمين يطهر بعض الرحال فى انتطار دورهم 
فى التكريم أيضا ويشاهد ف الصورة أحد 


(01) مركت بمرتتى اللكية متجف 
المول يوسطن . 

تطعتان متحاورتاك من هرموبوليس عليهها 
نفش للمركت الرسمية الخاصة بالملكة ء 
وتوحد خلف المجاديف التى تسير السفيية 
مقصورة مرحرفة بمشهد عير مسوق للملكة 
نمرئيتى وهى عل شكل هرعون يصرب أحد 
العراة الشيإئيى وهناك تكملة للوحة السمل 
تبين الدرع الأمامى لسفيية أحرى راسية 








رحال القصر يضم قمعا من الدهان لمعصر 
على شعر المحتفى بة نيما يلسه آخر سدور 
فى يده وقلانة فى عقه من هوق مصدة 
مكدسة بذة التحفا وتطهر فى عفر 
الشكل أيدى حصور الحفل وهى مد دوعة 
كمظهر من الولاء للملك الحالس عنى 
عرشه 


, 
ا 


على حانها مصور عليها الملك وهر يصرب 
مهرواته أحد العراة . الدى تظهره الصورة 
لا حول له ولا قرة 
الجرء الأمقل لمن الجدار صر عنيي 
مقصورة مرحرفة ق بق يهثل .أحاتود 
نصحة روحته وابته وهر يديح احد 
الأجات . ومثل هده المشاهد شه الخرية 
للعائلة الملكية رما تعارصت مع الأدعاء ال 
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فك كردم شن يثل عتب من مفرة 
«حرياء بالعارية .ء فى الصورة العليا إلى 
اسان برق أحائون ومرتيي بعالنين :هل ا الع ان 
العرش وآعافق؛ أرنع من نناتهيا يروحود 0 

0 "يل رأعل) أسحوتب الثالك 
يتل روحته ى واسته مكت - آتون القى 
ترهم يدها بعلامة التحية : ويرى العص فى 
هديى الممطرين دليلا على المشاركة فى المنكم 
يها يرى اللتعمر الآج أن الملك أمنحوتت 1 
الثالك قد ضور هنا بعد وفاته 1 0 ع 





ردمع أجاترد والملكة شرتيتي يركان 
العحلة الكجرنية تادلاب القلات ومعها 
التهنا مارتن أتيوت (هر فشيرة 

)235 ليحة فى المكر الحميرق سن تل بالعبارة ) 

العبارية قثل أحاثون وسرتيتى حالسين نحت 

الطلة وتعتعس أحاتون انته مريت انول 

نيما تحمل تعرتيتى طفلتها عنصن - إن - نا 

آتود وتحمل الها الأحرى مكدى ‏ أترد 

عل دكتيها 





(07) تمثال من الجرانيت يمثل حور محب 
كملك يملس مم زوجته موت نجمت .» 
ونرى على جانب العرش صورة أن الهول 
المجنح ويظهر النقش الجاتبى الملك وهو 
يغرب الأعداء المقيدين لا ويزعم النقش 
المحفور على طهر التمثال أن حور محب فد 
اعتلى العرش باعتباره الاين الأكبر لحورس 
وهو لقب غير تقليدى مما يرجح أن الفرعون 
قد نبناه وجعل مه شريكاً فى الحكم . 


(01) تمئال من الجرانيت لقائد الحيش 
حور أم حب ( حور محب) من معد 
تاج فى معنف يُثله بهيئة الكاتب الملككى الذى 
يتأهب لكتابة انشودة للاله تحوت على العردية 
المفرودة عل ركبتيه ويرى بعص العلياء أن 
هذا التمثال يمثل القائد با آثون ‏ حب 
الذى توجد له مقبر غير كاملة فى العهارنة قد 
غير أسمه بعد أن غادر المذينة , غير أن 
إرتقاء حور محب. وى أعلى مثاصب الدولة لم 
بتم إلا ق عصر الملك توت عنخ ‏ أمرن 
كبا أن مقيرته اقيمت ى سقارة بالقرب مس 
المقر لملكى فى هنف وتظهره نقوشها كاحد 
كبار موظفى الدولة ولكته أضاف بعد أن 
ارتقى العرش الاصل الملكى لمذه 
التقوش . 








(مه) تمثال بغير رأس من حجر الحية يمثل 
أمنحتب الثالث فى هيئة رجل بدين يرئدي 
ثوب مزركشآ واضعا يديه عل البطن وهو 
اقرب إلى أوضاع التاثيل الآسيوية منها 
للمصرية » ويستند التمثال على عمود 
والجد » مما يجملنا نرجح أن هذا التمثال قد 
الأخيرة تلملك . وقد نحى اسم أمون 
النقوش عليه . 





(09) الجزء العلوى تتمثال من النشب 
لأسحتب الثالث صنع بمناسبة عيده اليوبيل 
الثاني وقد مئلت ملامح الوجه بواقعية أكر 
من المعتاد ويذكرنا بتمثال زوجته ( انظر 





)53١ -50(‏ مومياء يويا من الأمام الفك وتراحم الجبهة . وهى الملامح التى 
والجانب . وتثسم هذه الومياء المحفوطة جعلت المالم الانجليزى إليوت مسميث 
حتى الأد فى حالة جيدة بصخامة الشفتي 20 ينسبها إلى أصل غير مصرى ياعتبارها مس 
وروز الوحتين والآئف المعقوفة وضحامة الملامح غير الشائعة بين المصرين 





(11) حجزء من بقش من مقررة آى بالعياربة ( المتحف المصرى بالقاهرة ) تمبل الشعتان إلى الاتساع الاكتاز 
ويتسم البك بالصحامة والحهة بالتراجع نما يدكريا بملامح يويا . 


(388) الجرء العلرى مى #ثال محم لأى 
يذاه كمالك صر منجوت من الححر الجيرى 
الملر وقد عُثْر عليه فى معسده الحنائزى مدية 
هابر وبرى يه ملامح أى المميزة . برود 





ء ا 


الوحتس واتساع النمتي وصحافة الفك مما 


يذكربا بملامح يوبا ويرحح وحود قرانه 


بها 





(19-5) 2 جزء من قثال فاخر بالحجم 
الطيعى من الحجر الجيرى للقائد نفت- 
مين وزوجته ‏ ربما من منطقة مئف ويحمل 
دخت مين المروحة باعتباره حامل المروحة 
على يمبى الملك أما روحته فترتدى عطاء شعر 
ثقيل يغطى رأسها المحوت بأملوب العمارنة 
(انطر الصورة 8 ) وترتدى ثوياً حابكآ 
وتسك يدها المنات وههى من رموز 
حتحور , وس المرحع أن هذا التمثال قد 
صنع عقب عصر العرارنة وقد قدم نحت 
مين بعض.ى قطم الآثاث الحنائزى فى مقبرة 
وت عمخ - أمون 5 





(12) الكاهسن أى - الى الثان لآمرن ‏ 
متبحف بر وكلين 

تمثال كتلة من الحجر الحيرى المتلر الصلب٠‏ 
أى الى الثاى لآمون وق نمس الوقت 
النبى الأول للإلحة موت و كان أيصا كاب 





الملك والمسثول عن قصر الملكة (ق) فى بيت 
آمون . وكان عذا الكاهن ابنا لنوت ‏ إم - 
أنوب أخخت لللكة تي . أبوه بحت مين سن 
الشحصيات المرموقة عثر على هذا التمثال فى 
الرزيقاتعل بعد 7 أميال شهالل غرب 


طية . والتمثال مؤْرس وعليه حرطوشان 
للملك آى عل أعل الكتف اليمتى . كان 
الكامن آى حميدآ للفرعرن أى ء, كما كاذ 
قهرمانا لصيعة قرية أخرى لرويجة أمنحتب 
الثالك . 





(5) عغطاء إناء كانويى - متحقه 
امار ونوليتان 

سدادة من المرزمر لأحد الأواى الكانوبية 
امع على شكل رأس بشرية عل رأسها 
عطاء قصير وقلادة عريصة ٠.‏ المينان 
٠‏ خاجان مطمان بالرخاح وقيل إن 


الرؤس هى رؤس ق أو أحتائون أو سميخ - 
كا رعء ولكببا عالنا لاحدى الأميرات 
والطاهر أو 


ورعا عريت آتول بالدات 
الأواى ضعت ها وهى صعرة ثم عدلت 
فيها بعد لتوافق وضعها الملكبى بإصافة 
الشعارات الثعاية الملكية مى الرحاح المتعدد 


الالوات اللت عن طريق ثف فوق كل 
حاحب ثم نحث جسم ثعان ني الخطوط 
أعلى كل عطاء رأس 
الشعارات الثمابية بعد دلك متركت نقايا 
زحاحية دات لون أورحوان فاتئح ق هدا 
المودح بالدات 


وقد رعتكت 





14) تموفج من الحجر الميوى نحت 
عليه رأسان ملكيان فسر عل أنه تدريت 
علل الحت البارز لراأس أخثاتنون بعد 
هرتيى . وقيل إن الرأس اللسرى نفذت 
وهى تحتوى بعض الاخطاء «أعيدت 
المحاولة الأكثر نجاحا فى الرأس اليمنى 
كذلك قبل إن الثال بد محاولاته من أنمى 
اثيار تحسبا ثل هذا الخطأ فى التفيذ 
وبحد هراجعة وتصحيح كبير المثالين هذ 
التمودح المتفق عليه إلى اليمين . ولكن كل 
هذه الملاحطات يدو أنها غير صحيحة 
قمن الواصح أن درحة اتقاب التشطيب فى 
الوجهين واحدة لدلك فالأرحح أن الرأسين 
لشخصين محتلفين هما عالنا أحئاتون وسمتخ 
كارع حسب الاسلرب الرسمى 
يطهر الشكلان التشابه القرى بين ملامح 


يعتقد أبا رأس الملكة دق ة. 





الملكة ى والملك توت عبح آمون مما يرحح 
أتها هى أمه . كا توصح صورة وحهيهما 
الحاننية ( التروفيل ) وهناك من يقول بان 
الرأس السائية فى رأمسن مث آمون ابن 


أمحتب الثالث ون . وق هذه الحالة تكون 
لأميرة هى أحته الشقيقة والتبيحة واحدة 
خصوصا وأن هناك تعانيا عاثلل بن مور 
وحهى آمعت الثالك ونوت عخ آمون 





(1ل)لوحة ألوان خاصة بالأميرة مريت - 
أنون مصنوعة من العاج وعثر عليها فى مقبرة 
نوت عنخ آمون ونرى عليها كعكات ست 
من الألوان . كا عثرنا على لوحات من تلك 
التى كان يستخدمها الكتاب تحمل 
أسماءمكت - آتون وأمنتحوتب الثالك 
وتوت - عنخ آمون نما يثبت أن كل أفراد 
العائلة المالكة كانوا يعرفون القراءة 
والكتابة . 


(97) إذا اعتبرنا توت عنخ - أمون آبن 
ست آمون فسييدو من الغريب آلا نجد 
أى شىء من متلعقات أمه ضمن أثاثه 
الجنائزى بينها عثرنا على الكثير عن متعلقات 
ف وأمنحوتب الثالث فى عقبرته ومن أهم 
تلك القطم تمثال مغير من الذهب 
لأمنحوتب الثالث كان يرتديه توت عن 
أمون أثناءه حياته وكذلك خصلة شعر 
للملكة تى كانت ممفرظة فق تابوت صغير 
ولوكان أخناتون أبا توت - عنخ أمون لا 
وضعت قطع من هذا النوع غممن الاثاث 
الجنائزى إذ أننا قد عثرنا على علبة ومروححة 
تحملان اسم أخناتون مما يثبت أن الملك 
لم يجد غضاضة فى وضع قطم تحمل اسم 
الملك الثائر على ديانة آمون . 











4-70 7) إلى أسفل جزممن قثال أوشاتي 
من الخشب مكرس لتوت مخ أمون 
قدمة القائد تحت هين للملك ‏ هله 
التماثيل كانت تيب عل نداءالتوق وتقوم 
بالعمل مكانه فى حقول العام الآخر ويبدو 
أن الفرعون نقسه لم يكن معمى من هذا 
الشبط من اعيال السخره وإلى اليمين تمثال 
من الذهب يعلو احدى العصى التى كان 
يستحدمها نوت عنخ أمون فى الاحتفالات 
ونم ملامح الملك عن حدائة سنه عند 
إعتلائه للعرش إذا لم يكن يزيد عمره عن 
ثيان سنوات وقد تزوج من عتخس إن با 
آنون التى كان عمرها مف آنذاك . 


(5) قش من مهو مقصورة مقيرة وعمس 
فى طية تثل المنوق وهو يشاول الوحة 
الحائزية ورعم دلك هقد نم هدا النفش 
أثاء حياته ونرى ها أحاء نصف الشقيق 
أمون ‏ حتب وروجته ماى . 


(9) المائط الحوي من نفس امهو وقد 
نحت جرء امه بالنقش اليارر وأكمل 
بلوحات ملوية تمثل الحنازة وترى على 
الجانب العلوى إلى اليمين الرحافة التى 
تممل التانوت وحلمها أقرباء المتوقى الدين 
يحملود على رؤوسهم صاديق وإلى الخلف 
يسبر رؤساه كهوت أمرن ويحمل الأخير 
ميم امم بأد موث وبرى الخدم 
وهميحملون الأثاث الجائزى فى الجزء 
الأمعل من الصورة . 
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لام نقش كان فى الأصل فى عقبرة حور 
مب قى سقارة يصور استقال الملك نوت - 
علخ - أمون وروجته لجموعة من نمثل 
الليييين والآسيويبي (ابطر صورة 119) 
ونرى اثنين من السقراء وهما يركعان فيام 


الواحد منهما على طهره ثم ينقك على طبه 
على النحو الذى توصحه رسائل العبارنة 
وثرى هنا حور مب وهو بمارس وظيفته 
كنائب للملك ويحمل المروحة التى تدل على 
وظيفته وهر يجيب على التاسات السمراء 


(8/) جره مقوش من مقرة كبير كهة 
منف يصور موكب متحه بحو المقيرة وعلى 
رأس الموكب برى شخصاً يحمل لقب 
الكاتب الملكى والأمير الوراثى والقائد 
ويندو أنه حور محب يشعه وريران لايثئه 
مبها آي ويدو أن أككان ملكا آيداك 


التقليدية الذين يرحون القرعون أن يمحهم 
انفاس الحياة وتطهر المناظر الأخرى فى 
المقيرة الأسرى والعبيد من الاحابب مما يشير 
إل دقوع حملة حربية ق السئوات الأولى من 
عهده . 





لوحه (74)توضم فى تجويف تصور 
و بك ٠‏ كبير مثالى اخخاتون ومدير الورش 
الفئية الملكية واقفا داخل الفريح وزوجته 
د تامريت ٠‏ تمتضنه - الصلواث التفوشة 
على اللوحة موجهة إلى الآله حمور آحبتى أى 
آثون الحى ومنها نستدل على أن هذه اللوحة 
صنعت فى أوائل حكم اخناتون ويشير 
« بك ٠‏ إلى نفسه بإعتباره ه صبى ٠‏ اخخناتون 
فى حرفته ( النحت ) وقد سجل ١‏ بك » على 
نقوش عن المخريشات بأسوان أن الملك هو 
« معلمه » . والثال وبك ع هو ابن وعن » 
كبير مثالى أمنحتب الثالث ويجحمى إلى 
احدى عائلات هليوبوليس وبلاحظ أن 
ويك صور نفسه بارز الثديين منتفخ البطن 
مثل ميده مع أن الملك كان ما زال صغيرا 
عن نحت هذا الآأثئر , 





(80) لأمنحتب الثالث وق من العرارنة - 
لوحة ملونة من الحجر اخيري استخرجت 
من منزل بينحس بالعملرنة ٠‏ توضحالملك 
أمنحجب الثالك وكبيرة ملكاته الملكة 
وى ووهما جالسان عل عرشين أمام مذابح 
مكتظة بالهيات والعطايا نحت أشعة آتون 
الذى نقش اسمه فى صورثه المتأخرة . وقد 
كرر لقب الملكالقديم وهونب ماعت رع 





مرتين بدلا من اسمه المعروف تجبا لظهور 
اسم آمون في النقش لأن اللوحة فى مدينة 
الآله آتون . وعل الرغم من تصوير الزوج 
الملكى كاحباء إلا أن بعض الباحئين يصر 
على انهما صورا بعد وفاة اللك ! وأن هذا 
التشكيل كاد يستخدمه اتباع مذهب خاص 
بالملك الميت . أما الملكة فكانت حية وقت 
صتع عده اللوحة . 





(41- 78م) لوحة مى الجر الجيرى من تل 
العمارنة إلى أعلى اليسار نرى ملكين جالسين 
أمام مذبح نحت شعاع آتون الذى يبحمل 
الحياة فى يديه ويلبس الملك التاج الأزرق 
يما يطوق بذراعه الاير كتف الملك الآخر 
الدى ويلس التاح المردوج ويداعب ذقن 
الملك الآخر بيده ورغم لو الخراطيش من 
الأسماء الملكية إلا أنا يستطيع التعرف ها 
على سمتخ ‏ كا رع واحاتون وإلى أسفل 
اليسار نرى لوحة أحرى صور عليها ملكا 
يرتدى التاج الأزرق ٠.‏ ويصب الميد من 
قارورة فى كاس ملك جلس إلى اليسار. 
وكابت بهرتيتى قد صورت فق هذا الوضع ى 
مقيرة مرى ‏ رع بالعيارية » ومن المرجح أن 
ممسخ كارع واخخناتون هما الممثلان أما إلى 
أعل اليمين فنرى نقشا يمثل ملكا ٠‏ ويرحح 
أنه اخناتون . ورعم المظهر القريب لهدا 
الملك الذى صور بذقن غير حليقة على عبر 
المألوف . إلا آنا نستطيع اعشار هدا القش 
صورة هرّلية . مثلا وصعه مكتشعه . ويدو 
أنها تصور الملك وفت النداد 
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(84-همم) رأسان من الكوارتريت تصور 
بتين من بنات اخماتون » عثر عليهما فى 
احدى الورش الفنية بالعبارنة » وقد اعتقد 
البعيص أن الاستطالة شير الطبيعية 
للجتحمة جرد أسلوب في , نيد أننا تفتقر 
إلى دليل يؤكد وجود مثل هذا الانجاه فى 
المن المصرىء هلم يصور أى من أفراد 
العائلة الملكية برأس حليقة سوئى هاتين 
الأميرتين . مما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن 
شكل رأسبها كان قريبا مى رأس والدهما 
واحاتون وء الأمرالذى يعرز فكرة المرض 
الذى أصابه . 

(8) قناع من ابص لرجل ( من ورش 
العياربة الفية ) ٠‏ وقد رجح البعض أنه 
يصور الملك أمنحتب الثالث عند وقاته بيد 
أن التوثر العضلى عند العم والعيين لايعير 
عن الموت , كما أن الملك أممتب كان 
عا من البدانة فى أخريات أيامه ٠‏ وص 
المرجح أن هدا القناع قد أحد من تمثال 
مصتوع من الصلصال. وييدو أن هده 
الأقنعة كانت تنم للاحياء يدف دراسة 
لملامح . ثم يعاد نشكيلها وفقا للطراز 
الرسمى . 








ع العائلة الملكية فى حعداد المقبرة 
الملكية بالعبارنة . 

صورة مسوحة من منظر فى احدى غرف 
المقيرة الملكية بالعيارنة هى غرفة دمن الأميرة 
مكت الخزء العلوى من الصررة يقود 


أخناتون رتيتى من ذراعها إلى غرفة 
نوماحدى الأميرات يتنا تظهر الندائات ى 
مظاهر احزن خخارج الحجرة . وفى الصورة 
نشاهد حاصنة الأميرة الميتة محتضنة طفلة 
بين خراعيها ويصحبها حامل المروحة . 


أما فى الجرء الفلى من الصورذ 
الملك والملكة وهم يموسحان ويلديا 
المينة مكلت آتون وهى عل مرير 
وإلى أقصى اليسار من هذا الم 
شحخصان ربا كانا «وأى رق؛١.‏ 





(88) جدعان ملكيان من العيارية ‏ محف 
المتروبوليتال . 


وشما من الجر الجيرى الضب التلور 
اكتشما فى مستنقع يحوار المسد الكمير 


بالعمارتة قد يكون الأيسر مبها 
والأيمن عالبا لآخناتون 


روم )4١‏ ثلاث حليات عثر عليها 
بالقرس من مدحل مقيرة أمحتب الثالث ى 
اللصوص ء بعد أن أنتزعوا أطرها الدهية » 
أما الأطر التى نراها ى الصور فهى حديثة » 
ويدو أن تر الحلى قد صيعت مماسة 











إلى أعلى برى نقشا ممرغا يصور أبا هو 
ممنح ويرتدى تاجا يشه التاح الدى اعتادث 
الملكة نفرئيتى ارتداءء ( اتطر اللوحة م ) 
ويعلوه شكل باق رخرق ١‏ يشبه الشكل 
المنحوت على عرش الملكة موت بحمت 
(انظر الصورة 817), وربما يصور ابا 
امول الربة تعنوت وهى تتلقى خرطوشس 
املك قى أحد احتفاللات الحويج 

إلى اليار,» لوحة هن العقيق منقوشة 
دصورة أمتحتب الثالث وزوجته الملكة تى » 
وهما يتسلان رمورالحياة الأندية واللطات 
الدائم من يدى انتيهيا » اللتين 
السلاصل 

وإلى أسقل برى نقغا يمثل ا ملك اسحتب 
الثالث . وهو يرندى ملايس عيد الدى 
ونيحابا عتلفة ؛» يتسلم رمورالحياة والحكم 
الخالد من يدي الملكة نى . التي تصع 
ريغتن كيرتين على تاجها 





(؟4) المقصورة الثابية لتابوت اححباتود 


*4٠١(‏ 7550« ة:1] سم) ‏ وعى 
مصوعة من الحشب المكو بالخص 
المقوش ولمغطى بصمائح رقيقة من 
الذهب . وتحتوى القوشن على بص ديى 
عامص يتحدث عى ميلاد الشمس ل 
الليل. ويلاحط أن أسلوب صاعة هذه 
المقصورة يشه الأسلوب الدى اتبع فى 
مقصورة المقرة 4ه ى وادى الوك ( ابطر 
الصور 94 45و 7١٠)ء‏ وكان لتلك 
المقصورة الأحيرة يمس الأنعاد تقريبا 





(45) شئن عاحى يطعم على غطاء صدوق 
من مقيرة الملك توت عيخ امون . يصور 
الملاك وروحته عنخين ‏ إد ‏ با أمون . فى 
ابكة . وتقدم الملكة لروحها باقتين من 
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الأرهار 0 سما تمع خادمتلن الأرهار ضما 5 

وننسم ملامح الملك الفى نصلانة الأنف 

وتراجم الحية فيلا دامتلاء العك . وهى 
د 


الملامح المميرقله 





(944- 36) المقبرة هن عد اكتشافها عام 
ل يوادى الملوك , ترى دهليز المدخل 
المملوء بالأحجار والرمال المتساقطة من 
السقفاء وعلى امتداد الجدار ترى 
أحدالجانبين الطويلين المقصورة خشبية 
مذهة ( انظر الصورة 47 ) . وقد رخرفت 
بصورة ملكة تتعبد لآتوناء ونقرأ اسمها 
ء وفد أدت مياه الرشح التى تسربت من 
شقوق القف إلى تفاقم الحالة السيئة الْقى 
آل إليها الخئب . وكان على المثقيين أن 
يتخدموا اللوح الخشى الموجود على 
اليمين للمرور دائخل المقبرة حتى لا يتلقوا 
محتويات المقيرة . وإلى أسفل ( اليمين ) 
نرى لوح الظهر للمقصورة على أرضية 
الغرفة ( انظر لوحة 1١‏ ) وقد صورت 
عليه الملكة ى وهى تقدم قربانا لآتون » 
ويتقدمها انها اخائون الذى هشمت 
صورته 


(43- 417) منظر للحجرة الرئيسية يظهر 
الكوة الجدارية الجنوبية » ورجما كان المدف 
منها حفر غرفة جديدة لم يقدر لها أن 
تكتمل , ويمكثنا أن نرى يها الأواى 
الكانوبية فى الركن الأيسر » وقد سقط حرء 
كبير من الكسوة امجصية التى كانت تغطى 
الحدرانء كبا يمكنا أن نري جوات 
المقصورة مرتكزة على الحخائط الشرقى » وقد 
تحردت من كسوتها الخصية . وييدو غطاء 
التالوت على أرضية الغرفة عند مدخل 
الكوة . وإلى أسفل برى ائتابرت الدهمى 
الطعم » وقد انقم إلى تصفين بعد أن 
هوى من على السرير الجمارى الذى كان 
موصوعا عليه في الأصل . وقد اتمنمت 
الكسوة الدهبية للوحه ولكن الصل لا يرال 
ف موصعه . وإلى حوار العطاء يوحد البرء 
السعل من التاوت الدى يجوى المومياء » 
والذى تعرص للتحلل نتيحة لتسرب مياه 
الرشح . 








(48) تابوت سمنخ كارع الحشيى بعد 
الرهيم - متحى القاهرة 

الذى يطهر منه فى هذه اللوحة هو الغطاء 
بعد الترميم أما التابوث نمه فيطظهر ق 
اللورحة الملوية والعادية 74 وهو مرحخرقف 
برحارف معتبدة على الريش المميرة لتوايبت 
الأسرة 18 وقد قطم الاسم من اقوش 
ولكى الكتاءة تنتمى إلى أوائل عند أعصاتود 
أما الشعار التعباق. الذى أصيف فى وقت 
متأحر . عمقوش بامم أتول ق صورته 
المتأحرة , ولم يكن معروما كأ يدو إصافة 
مثل هده التميمة الحافطة أصلا 


(59) تابوت كانوي ( بشرى الرأس) 
صغير ذهبى لثوت ‏ عخ ‏ آمون ‏ متحف 
القاهرة 

من الدذهب المطعم بالرجاح الملون . وهو 
واحد من أربعة توابيت ما أحشاء نوت 
عنخ أمون المحطة , ويثه فى تصمييه 
التابوت الكير إلا أن الجزء العلوى مه 
مفتوح عند جناحى النسر د تحث ٠‏ ويلس 
الملك تاجا من القياش بدلا من تاج المملكة 
الرسمى . وتدل القوش الداخلية عل ان 
هذا التانوت الصغير صنع أصلا من أجل 


سمئخ كارع 
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)٠١١ ٠١‏ طويتان من الطويات 
الأرمع السحرية التى عثر حليها فى المسرة 
رقم ٠6‏ وقد صنعت من الصلصال 
المحقف وسقوش عليها صلوات تهدف الى 
حماية الملك أوريريس ‏ تشرخخبرورع 





( احماتون ) وكات تلك الطوبات مزية ى 
الأصل تائم ٠‏ وإلى اليسار نرى طوبة 
الحات الحموى الثى كانت مرصوعة تحت 
السرير الجنائرى وبرى إلى اليمين الطوبة 
التى كانت موضوعة فق الركى الشمإلى العرن 
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وقد عثر على قطع أحرى من عجبة عتلفة 
مى الملمال وقد لشّشت على عجل 
بكتانات هيراطيقية ٠‏ وكات موصوعة فى 
كرة الحائط الشرقى . 


)1١7(‏ رسم دقش الموحود على اللوحة 
الحلية للهيكل فى صورة 40 . حيرم كان 
هذا الميكل فى موضعه بال مقيرة . ورعم أن 
الرسم قد نفذ باستحدام مقياس للرسم . 
إلا أن الفنان لى يحدد الأماد الأصلية . 
ولكسا تستطيع تحديد المسافة بين عمودى 
الرارية بحو مترين , بالاعتراد على لوحتيس 
معروضتين ف المتحف المصرى وتم 
القورش عن أن هذا الحيكل قد صنعه 
احاتون لأمه قراءة هاية عهده 
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)٠١١ -7١(‏ رسوم لنقوش فى المقابر 
الخاسة ممطقة الحارتة : إلى أعلى ٠‏ برى 
على اليسار واليمين بفشين من مقيرة حويا » 
وهر من أماع الملكة فى ( انطر الصورتين 
؟ د ره ) . واذا كان بعض علياء الاثار 
يرفصوب الاعتراف قثاركة اخناتون لأبيه ى 
الحكم . إلا أنهم يقرول نزيارة الللكة ق 
للرنة واقامتها هناك بعد وفاة زوجها 
ولكهم لا يقدمون أى تعليل لاختفاء 
صورها بعد إلسة التامعة ٠‏ وترى إلى 
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07 





اليار الملكة ىق حالة وإلى حرارها ابنتها 
بكت - آتون 5 وتتناول الملكة مع ابتها السِيذ 
ف قاعة من قاعاتث القصر المصاعءة 
بالصابيح ‏ وقد مثل حويا على جدرال 
مقرته بححم صعير أما أعلى الصفحة 
المقابلة فترى أختاتون يقود أمه عبر مدخل 
منيدا أتون وتعلفها بعلت آتق الى تخبل 
باقة فقن الأزهار , ويسير خلفها الأتباع ٠‏ 
وأمام الملك ووالدته برق حويا بححم 


صعير ؛ وهو يسير فى انحنائة ليتقدم الموكب 
الملكى . وإلى أسفل نرى المشهد التقليدى 
لتقديم القرابين إلى آتود كيا ورد فى مقبرة 
«٠إب‏ » » ونرى كذلك الملك وزوجه نفرئيتى 
يقدمان وعاءين سن أوعية العطور إلى 
معيودهما ٠.‏ ويجمل الإناءان الخراطيش 
الملكية وتخلف الزوج الملكى نري باتهها 
وهن يلعس بالصلاصل ٠‏ آمام مائدة 
القراين المزيبة بصورة الملك وهو يقدم 
القرابين . 
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)٠١١(‏ رأس مثال شوابتى لأحناتون- 
المتحف الملكى الاسكتلتدى . 





)٠١8(‏ شطية من تمثال شوابتي من المرمر 
لكيرة الملكات نفر ‏ تفرو- آثون مفرتيق 
لعله من يحلقات تنظيف وادى الملوك مسسة 
85 / 1479 وتم الحصول عليه مى أححد 
التحار بالقاهرة ق السة الأخيرة 





- حذع ص تمثال شوابتى لاخخاتوكد‎ )1١9 
. متحف المتروبوليتان‎ 

وهو من الححر الخجيرى ويجمل خراطيش 
نوصح لقب املك وكنيته وهبى . لهر- 
خبرو رعء ووع إن رعء مضافا إلى 
أسمة الأصلى ٠‏ أحاتون . 
















(064) جزء من المجوهرات الى عثر عايها ال يوويوه ا ييل )1٠١( ١‏ المدوق الكاثرن الحخاص 
بالقرب من المقبرة الملكية فى العبارنة حوالى الاوك : سم داخناتون بعد ترميمه بالاعتهاد على الكسر 
عام كرا (أنطر كدلك اللرحة 1١1١‏ ) الممعرقة التى عثر عليها فى اللقرة الملكية ٠‏ 
ويوجد ى الوسط خررات من قلادة العيارية ١‏ ويلاحط أن الربات الحاميات الأربع 
ول برهة ثلاث أرهار من الذعب وووويووسس م سد سس سه التقليديات قد استبدل مسن الصفقر رع حور 
المطروق وحوطا قلادة نشدت حاتيا من 776 آختى الذى لعب دوراً هاماً فى الفى خلال 
العقيق وعجينة الرجاج وأشكال مصنرعة كا ذ العامين الأوليى من عهد اخناتون . وقد 
من الخرف ثمثل الإله بس وهو يعزف عل ' هشمث سدادات حاناته الداحلية الى 
الرق ٠‏ والتميمة المميزة للعبارنة ٠‏ فإلى / كات تحفظ فيها الأحشاء , ولكن يدو أن 
اليسار وريدة ذهبية. ولتى الوسط فص 1 تنك الدادات كانت تشه تلك الأغلية فى 
حاتم فى هيئة حوان » وإلى اليمى خاتم فى ١‏ | الصورة /31 . 

هيئة العين وحات 1 ١‏ 









الكبير للقصرء وهو مزين نتائيل 
مخمة . ويفصل ححائط مان الإدارات 
الحكومية عن الجسجرات الخاصة ٠.‏ وكان 
قصر الملك يشتمل على حديقة وبحيرة 
وحجرات خاصة للملك واللكة 
دل الركن الآيمن الفل نرى الفتاء وأطفالهما » وغازن ضخمة . 





(118-115) صورتات جويتان التقطتا فى 
عام 21985 إلى أعلى ترى النيل إلى 
اليسار : وتبدو مرتفعات الصحراء الشرقية 
فى الأفق » حيث تقترب من شاطىء 
النيل. وتمثل البقع الوداء الماطق 
المزروعة » ويرازبيا و الطريق السلطان » » 


اللوحة » وكانت تصل بين القصر الكبير 
( يكشف عن بقاياء حتى وقت التقاط 
الصورة ) وللقر الملكى وإلى الجتوب نجد 
وبيت أمون » » وهيكله الأنيغى المثشيد من 
الأحجار . وإلى أسفل ء فى اتماه الشرق ٠‏ 


نرى القصر ( الذى تعطى الرّراعة جر 
مته) ونرى بهو الأعمدة الخاص به | 
اليمين كي يمكننا أن غرى مجموعة من الأ5 
الرملية التى تخطى موضع منطقة المكا 
الاديرية إلى حتوب بيت الملك . 
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)١١15(‏ فناء القصر الشيالى قى العمارئة ٠‏ ى 
اتحباه التلال الشرقية فى الموصع الدى تقترب 
فيه من صفة النهر ( انظر الصررة 115 ).2 
وكان هذا القصر يحتوى على بحرة وحديقة 
صغيرة للحيواد ٠.‏ وى الزلوية الشمالية 
الشرقية توسعذ حديقة يحفها رواق على ثلاثة 
من حم يها ركانت حدارن القصر مزيئة 


بلوحات ملونة لا تزال بفاياها ق احدى 
الجحرات ء وكابت مزينة بطيور مائية وسط 
احمة من البردى 

(115) منطر من الداحل ليت الوزير 
نخت- آتون عقب أكتثافه فى عام 
75 ه. ونرى جو الأعمدة الأسط . قى 
اتحاه غرقة للاستقبال ها كتلة من الحر 


تستخدم قى طقرس تقديم السكائب 
المقدسة . والحدران . من الطوت المجيف 
امكو بالخصض األوب . وكانت القواعد. 
الحجرية نرفع أعمذة <”مية ملويه باللون 
الأمر فى النهو الأوسط أما السقف عك! ‏ 
علرنا داللون الأزرق 





)١17(‏ مطقة ديران الرسائل بالعيارية (1119) احتفال تتصبس أى من مقيرته بالعمارنة 


. واللوحة صورة لهده النطقة احذت الناء حيث نراه بتسلم_فلائد وأوان مى الملك ٠‏ وف 
عما ات الكشف عنها سة 1477 . وهى خخلفية المنظر رجال الحاشية والمنود بهللوث . 


صورة مأخودة من جية الشرق . 
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(114) (115) رسائل العيارنة 

الواح طينية بالعلامات المسازية, 
استخلص منها 700 لوحا معظمها فى 
متلحف القاعرة ويرلين ولندن وأكسفورد . 
جارى الآن دراستها بعمق . وكل الرسائل 
موجهة من حكلم أجانب إلى الفرعون المقيم 
في أت - أتون . 

ظهر رمالة من رسائل العيلرنة - كن 57 
موجهة من توشراتنا الميتاق إلى أمنحب 
الثالث يخطره بأن الربة عشتار من تينوى فى 
طريقها إلى مصر للزيارة ء وعىل ظهر 
الرسالة عليه بطاقة بالخط الميراطيقى مسجل 
عليها تاريخ وصول الرسالة الأأصلية وهو 
سئة 7 ويقكر فيها أن اللوح هو نسخة 
من هده الرسالة . (/111) حافة رسالة من 
رسائل العمارئة - متف برلين 2 وى 
مرسلة من تواشرانا لا خخناتون وعليها بطاقة 
مسجل عليها تاريخ على الطرف الا يمن 
مفقود . 








)١٠١(‏ الردهة الرئيسية لقيرة أى 
بالعيارنة _ 

المقيرة عى أرقى مقابر جبانة العيارئة 
بالرغم من أنها غير مكتملة حيث لم 
تستكمل مواء من حيث اليناء أو من حيث 
تشطبيات أعبال النقش . 

لم ينم نحت أكثر من نصف الردعة 
الرئيسية اليسرى بالقيرة ولم يكتمل بها سوى 
الأعمدة الرثيية للجناح المركزى . 
وبالمقبرة قوش بارزة الم يتم تشطيبها 
ولا تلويتها . والمدخل الرئيسى به تماثيل . 
وعلى يمين قتحة الدخول ( الباب ) سجل 
نشيد آتون الشهير إلا أنه للاسف قد أصيب 
بتلفيات شديدة منذ أكتشافه سنة 1١485‏ . 





صدر من هذه السلسلة : 


اسم الكتساب اسم الكلؤلف 
كت أحلام الأعلام وقصيصسن أخرىق برترائك رسل 
؟ ' الألكترونيات والحياة الحديتة ى ٠‏ رادو سكايا 
+ - نقطة مقابيل نقطة الدس مكسكى 
: ل الحغرافيا فى ماثة عام حت ٠‏ و٠‏ قريمان 
د اللمصافة والمجتميع زايموند رلياص 
1 ل تاريخ العلم والتكتولوجيجا ٠‏ + 5+ 
القرن الثامن عشر والتاسع عسر راء س + فوربسى 
١‏ - الأرضى الغامضة لستر ديل راق 
هم الرواية الانصليزية زالثر ألن 
03 المرشد الى فن المسروح اويس فارجاس 
3 آليهة مصبسر قرانسوا دوماس 
١‏ الاسان الصرى على الشضاشة دء فدرى عنمي وآخرون 
١٠‏ القاهرن مدينة ألف ليلة وليلة اولج فولكف 
٠١‏ الهويه القومية فى السيئما العسر بية مماشم التحاس 
هط محموعات النقسود ديشد وليام ماكدوثال 
9 المومسسيقى ب تعيير نغقمى ‏ ومتطق عزيز السوان 
1 ب عصر الرواية . مقال فى النوع الأدبى د* محسن جاسم الموسوق 
١‏ - ديلان توماس اشراف س ٠‏ بن * كو كس 
مجموعة مقالات نقددية 
٠١‏ الانسان دلك الكاتن الفريد حون لويس 
9 الروابة الحدينة ٠‏ الانجليزية والفرنسبة 
جل ١‏ بول لويس 
٠‏ ب المسرح المصرى المعاضر ٠‏ أصله وبدايته ذه عبد المتعلى شفراوى 
"١‏ عل محيود طه + الشاعر والانسان أن ور العسداوى 
5 ل القوه النفسية للأآعرام 
؟ - فن الترجمة بيل شول وأدنيبت 
؟» ‏ تولسنوى رالف ثى ماتلو 
دهع" 7ب ستتدال فيكتور برومبير 
5:5 ب رسائل وأحاديث من المنفى فيرئر هيز نيرج 


لا" الجزهء والكل ز محاورات فى مضمار ‏ فيكتور هوحو 
الفمزياء الذرية ) 
584 - الثتراث الغاأامض مار كس والمار كسبون سك لى هوك 
5" 


اسم الكتاب 


.5 - فن الأادب الروائى عند تولسئوى 
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أدب الأطفال ٠‏ ( فلسفته ‏ فتنوته ب 
وسائطه ) 
أحمد حسين الزيات ٠‏ كاتبا وناكدا 


ساكية السرم 
١‏ 


صضصطع الغرار السنياسى فى منظمات الادارة 
العامة 

التطور الحضارىق للا نسان (ارتقاء الانسان) 
هل نسختطيح تعليم الأخلاق للأطمال ؟ 
نربية الدواجن 

المو تى وعاللمهم فى مير القديمة 

النحل والطب 

شيع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 
سياسة الولايات المتحده الأمر بكبة ازاء 
مصر ٠5لم١ا‏ - :ةإاؤ١ا‏ 

كيف نعيشس 550 بوما فى السنة 


الصحافة 

أنر الكوميديا الالهية لدانتى في الفن 
التشكيق 

الأدب الروسى هسمل اللتورة البلشقية 
و بعدها 


حراكة عدم الابحيار فى عالم متغير 

الفكر الأوربى الحديث جب ١‏ 

الفن التشكبى المعاصر فى الوطن العربى 
هلما همّرو١ا‏ 

التنسئكة الأسربة والأيناء الصغار 

نظر بات الفيلم الكبرى 

مختثارات من الأدب التسصى 

الحساة فى الكون كيف نشسآات وآبن توجد ؟ 


ف ٠ع ٠‏ آدبيكوف 


عبادى يعمان الهسى 


د> نعيد رحيم العزاوىق 
د قاضل أحيد الطائى 
فر نسيس قر جون 
ممترى بار بوس 

السيف عليوة 


جو كوي. براو بو فسكى 
د١٠‏ روحر سسروحات 
كانى كبن 


دء داأعوم بير وفيتش 
جوز بف داهمو س 


ده لينوار تشامبرز رايت 
ده جون شتدلر 


بير البير 


الدكتور غير يال وهية 


دء زمسسسدس عوص 
د* معحمف تعمأن حجلال 
فراتكلين ل ٠‏ باومر 


شوكت الر بيعى 

د* محبى الدين أحمد حسين 
تأليف : ع٠‏ دادلى أندرو 
حوزيف كونراد 

دء جوهان دورششر 
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اسم الكناب 

مبادرة الدفاع الاستتر انيجي 

حرب الفضاء ( دراسه علبلية لأسلحة 
واسسراتيجبات حرب الفضاء ) 

إدارة الصراعات الدولية ( دراسة فى 
سياسات النعاون الدولى ) 

ال ميكر و كمبيو سر 

محمارات من الأدب الياباتي ( الشعر ب 
الدراما ب الحكاية ‏ الفصة القصيرة ) 
الفكر الأوربى الحدبس ٠‏ بج ؟ 

( الاصال والتعير فى الأفكار ) من 
١945١ ١6٠‏ 

تاربخ ملكية الأراضى فى مجر الحديثة 
أعلام القلسعة السياسية المعاصرة 
الفكر الأوربى الحديت ٠‏ جب ا 

كثابة السييتاريو للسيئما 

الزمن وفباسه 

أجهرة تكبيفب الهواء 

الخدمة الاجتماعنة والا باط الاجتباعى 
سيعة مؤرخين فى ١اعصور‏ الوسطى 
التحربة البو نابه 

مراكز المساعة قى مصر الاسلاصة 
العلم والطلات والمدارس 


السارع المصرى والفك 
حوار حول التتمبه 
نبسبيط. الكبمياء 

العادات والتقاليد المصرية 
التدوق السبنمائى 
التخطيط السباحى 


اسم الملؤلف 


طائفة من العلماء الأمر يكيين 


2 السبيك عليوة 

قن مصطفى عنانيى 

مجموعة من الكتاب 
اليابانيين القدماء والمحدثين 
فرانكلين ل ٠‏ بلومر 


جابر يبيل ياير 

انطو نى دى كرسبتى 
فراتكلين ل ٠‏ باومر 
دوايت سوين 
رافبلسكي قا ٠‏ سن 
ابراهيم القرضاوق 
سر ره داق 
حوزيب داهموس 

سى + م بورا 

دء عاصم محمد ررق 
رويالد دء سميسون 
و نورمان د١٠‏ أندرسون 
دء أتور عبد الملك 
والت روستو 

فر يد هبس 

جون بور كهارت 

آلان كاسير 

منامى عيد المعطى 


556 


ممسممةب 


5/ا ‏ البقور الكونية 


لاا دراما الشاشة سج ١‏ 

ثملا ‏ الييروين والايدز 

55 الفكر الأوربى الحدنت جاه 

*لث”/ سم تلحسب محفوظ على الشاشة 

١‏ - صور افريقية 

"م الكمبيوتر فى تجالات الحياة 

"لم دراأما الشاشة ك " 

الل الحدرات حقائق اجتماعية ونعسية 
5م . وظائف الأعضاء من الألف الى الي 
5 الهندسة الورائية 

لمم نا ترسة أسسماك الزينة 

4خ ل كتنب عيبرت الفكر الاسانى 

م الفلسفة وقضيايا العصر ى ١‏ 


٠‏ 2 الفكر الناريخى عند الاغر يق 
١‏ قضايا وملامح الفن النشسكيذ 
5 ل النغدية فى البلدان التامية 

5 الفلسفة وقضايا العصر بى ؟ 


5 بداية بلا نهاية 


مم20 


الاسلامية 

1ه حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون ج١ا‏ 

لا5 ب سوار حول التطامف الر ئيسسليين 
للكون ي» 

8 حوار حول الطامين الر يسيين 
للكون جب 

3 2 الارصاب 


٠‏ أخناتون 
٠١‏ التيبلة الثالتة عشرة 


ادن 


نريد هويل 
ندرا وبكرا ماسيخ 


وى زوبر تسون 

فرانكلين ل ٠‏ ياومر 
هاشم النحاس 

دوركاس ماكليننوك 

3* محمود سرى طله 

حسدين حامى المهنيدس 

بير لورىقى 

دور “سى قبدروفمتسى سير حيف 
وناسسام بيثر 

ديفيد الدرتون 

أحمك تحيك الشنوانى 
جمعها : جون ٠‏ ر ٠‏ بورو 
ومبلئون حولد تحر 

أرنولد نوينبى 

ف صالح رضا 

م٠ه‏ كنج وآخرون 

جمعها : حون ر يورد 
ومملمون حول د ينجر 

جورج جاموف 

ذدء اليف طهة أبو سيدبيدة 


جاليبو جاليليه 
حاليلو جاليليه 
حاليليو جاليليه 
أريك موريس » آلان هو 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رمم الايداع بدار الكنب /991/8151١ا‏ 


19131 977 0] - 2822-8 



































5 : 
1 0 


: 58 1ح 0 جا رةه 0 
له حلا ب لص 5 





الا ا 000 


وباه 


قرشا 
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هذا اللغز 
ونكن بدقى 
روعة لو 


روطام مدوروت الله 


سد خمبؤظةاو لطاب د بممدوييه مجع بق عاحدح ,حبس لاله 
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الذى 


عن 
هذا العالم , 
.تزيه منه 


الفموض 


نكن 


4 


3 


جاته 


35 


وقد نتفق 





الهن) الكتاب 
2.43 


اه 
لو 


سحرة: 





